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إهداء

ــد  ــلين محم ــام المرس ــين، وإم ــم النبي ــي، خات ــي الأم • إلى النب
ــلم. ــه وس ــى الله علي ص

• إلى شــهداء فلســطين عماد أبو عيشــة، ســامي عبد الســام، 
يــاسر المصــدر، ســائد قنديل. 

• كل النــاس بـِـأمُ، لكنــي بأمهــات، فإليكــن جميعًــا كل الحــب 
والتقدير.

• إلى أبي الــذي أديــن لــه بــكل نفــس أتنفســه، وكل قطــرة دم 
تجــري في عروقــي.

• إلى كل أسير صابر محتسب، ثابت عى المبادئ والقيم. 
• إلى أولى النهى والألباب.

• أبنائي الأحبة ومن هو في مقامهم.
• إليكــم جميعًــا أُهــدي هــذا العمــل، إخاصًــا لذكــرى 

التــي عشــناها معًــا. العذابــات والأشــواق 
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مقدمة

الحمــد لله الــذي أنــزل عــى قلــب نبيــه القــرآن، وعلّمــه البيــان، ومنحــه 
فصاحــة اللســان، فقــد ســاد مــن قبلَــه ومــن بعــده مــن فرســان البلاغــة والخطابــة 

والبيــان، فــكل نطقــه والحمــد لله مصــون عــن الخطــأ والزلــل والنســيان.

صــى الله وســلم وبــارك عليــك ســيدي يــا رســول الله، وعــى آلــك 
وصحبــك، ومــن ســار عى دربــك مــن الصحابــة والتابعــن، وتابعيهم بإحســان 

ــن. ــوم الدي إلى ي

وبعد،،

ابنــي، بُنــيَ: ليــس العلــم مــا حفظــت، بــل العلــم مــا انتفعــت بــه، ونقلتــه 
ــت أســأل فيهــا نفــي:  ــة، كن لغــرك، فلقــد وقفــت وانتظــرت لســنوات طويل
مــن هــذا الــذي ســأنقل إليــه مــا حفظــت، ومــا عُلّمــت، ومــا كتبــت مــن هــذه 
الكلــات داخــل أســوار الســجن، في قلــب المعانــاة والألم، ومــع صرخــات 

ــن؟! ــن المكلوم ــن، وأن ــات المعذب ــن، وآه المظلوم

مــن هــذا الــذي ســأكتب إليــه؟ والبشريــة اليــوم تقــف عــى حافــة الهاوية، 
لا بســبب التهديــد بالفنــاء المعلــق عــى رأســها، فهــذا عــرض للمــرض، وليــس 
هــو المــرض _كــا يقول ســيد قطــب_ ولكن بســبب إفلاســها في عــالم القيــم، التي 
يمكــن أن تنمــى الحيــاة الإنســانية في ضلالهــا، نموًا ســلياً وترتقي رقيًــا صحيحًا.
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وكــا قــى العنــوان أنهــا »منحــة المحنــة« فهــي منــحٌ مــن الله، لم أســتخدم 
ــول،  ــواب وفص ــة إلى أب ــم الدراس ــث، تنقس ــي في البح ــلوب العلم ــا الأس فيه
ــح هــي  ــل هــذه المن ــاس، وأســاء المراجــع وغرهــا، ب ــة مصــدر وكل اقتب وكتاب
خواطــر، وشــذرات، ومقتطفــات، ومتفرقــات مــن وحــي القلــم، ومــن تجــارب 
وخــرات الســابقن، ومــن وصايــا الحاضريــن، فالوصيــة تهــذب الطبــع، وتهــبّ 
بالإنســان العاقــل مــن اتجــاه إلى اتجــاه، ومــن منهــج إلى منهــج، ومــن ســبيل إلى 
ســبيل، فهــي ضرب مــن ضروب التذكــر، ونــوع مــن أنــواع النصيــح. فمــن هذا 

الــذي ســأوصيه؟!

ــن  ــا؟ م ــن أكتبه ــا؟ لم ــن أجمعه ــنن، لم ــام والس ــر الأي ــرة تناث أوراق متناث
ــاج  ــات نت ــطور والكل ــذه الس ــا؟ ه ــة لا ثمنً ــا قيم ــيجد فيه ــن س ــيقدرها؟ م س
ــب  ــر والغض ــة بالقه ــة، مليئ ــاعات عصيب ــدة، وس ــام مدي ــرة، وأي ــنوات مري س
والألم؛ لأنــه كلــا عرفــت أكثــر، وصلتــك الحقيقــة أوضــح، وإذا وصلــت إليــك 
الحقيقــة أوضــح، ســرى بــأم عينــك حينهــا، كيــف يجتمــع النــاس عــى الباطــل؛ 
وســتدرك أن اجتــاع النــاس عــى شيء، لا يعنــي أنهــم عــى صــواب حتــاً، بــل 
ــن  ــك ل ــر؛ لأن ــر فأكث ــألم أكث ــك تت ــذا يجعل ــب، وه ــل في الأغل ــوم باط ــاع الي إجم

ــع برأيــك. ــاع أحــد برأيــك، وبعــد فــوات الأوان ســيقتنع الجمي تســتطيع إقن

في ظــل غيــاب القيــم التــي نتجــت عــن غيــاب الوعــي الــذي نتــج عــن 
غيــاب الربيــة؛ بســبب إهمــال الأبنــاء، أصبــح البديهــي المعلــوم مــن الديــن 
بالــرورة منقرضًــا ونــادرًا، نســينا آداب المعاملــة، وآداب الحديــث، وآداب 
الطعــام والــشراب، والأخــلاق، الكــرم، الحــب، العــادات، التقاليــد، المبــادئ، 

ــه. ــة بطــول بحــر هــذه المعــاني وعمق والقائمــة طويل
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في ظــل هــذه الأزمــة، لــن يســمعك إلا محــب مقــدر لعملــك، أو عاقــل 
مميــز مُغــرّ لعاداتــه الســيئة بعــادات حميــدة، أو طفــل صغــر ناشــئ يقتــدي بــك؛ 

لأن التعلــم في الصغــر كالنقــش في الحجــر كــا يقــال.

وأخــرًا وبعــد طــول انتظــار علمــتُ لمن ســأكتب: إنهم أبنائــي المفرضون 
الذيــن لم أنجبهــم بعــد، وإن تزوجــت وأنجبــت فــلا أظــن أننــي ســأعيش لأراهم 
ــن  ــا ب ــلمن م ــار المس ــبابًا! فأع ــأراهم ش ــي س ــلا أظنن ــم ف ــالًا، وإن رأيته أطف

الســتن والســبعن وأنــت القــارئ الفطــن.

ابنــي، بُنــيَ، أتقــدم باســمي واســمك بالشــكر لأخــي وصديقــي يــري 
المــري الــذي تابــع وراجــع كل كلمــة، كــا أشــكر الإخــوة الذيــن سيســاعدونه 

في إنجــاز هــذا العمــل المتواضــع.

ابنــي، بُنــيَ، ســأبقى أكتــب إليــك، رغــم الســجن وظلمــه، رغــم القيــد، 
ــدرة المصــادر والمراجــع، ولــن أكتفــي  ــات ون رغــم الظلــم، رغــم قلــة الإمكاني
بهــذا الجــزء، بــل ســيتبعه جــزء آخــر، فــا زالــت هنــاك أوراق متناثرة منذ ســنوات 
طويلــة، ســأبذل جهــدي لأجمعهــا، خــذ العــرة منهــا، لا تهتــم بــأي ســنة كتبــت، 
أو في أي أسر حدثــت، مــا زال يجــول في خاطــري الكثــر وفي صراع مســتمر مــع 
نفــي، مــاذا أكتــب؟ ومــاذا أتــرك؟ لكــن الكــال لله، وكــا قــال القــاضي البيــاني: 
ــرَ هــذا  ــو غُ ــال في غــده: ل ــه إلا ق ــا في يوم ــب إنســان كتابً ــه لا يكت ــت أن إني رأي
لــكان أحســن، ولــو زُيــدَ هــذا لــكان يستحســن، ولــو قُــدم هذا لــكان أفضــل ولو 
تُــرِك هــذا لــكان أجمــل، وهــذا مــن أعظــم العــر وهــو دليــل عــى اســتيلاء النقص 

عــى جملــة البــشر.
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لكــن أن تكتــب شــيئًا خــر مــن أن لا تكتــب، ولأن تــأتي متأخــرًا خــر من 
أن لا تــأتي، ومــا كتــب مــن القلــب فحتــاً ســيصل إلى القلــب، وحتــاً مــا كان مــن 

قلــب المعانــاة أصــدق وأبلغ.

اللهَ أســألُ أن يلهمنــي الصــواب، وأن يجــد أبنائــي في هــذا قيمــة، وأن ينفع 
بــه القريــب ويقــرب بــه البعيد.

لأبنائــي ومــن هــم في مقامهــم مــن طليعــة الأمــة المرجــوة المرتقبــة أقــدم 
»منحــة المحنــة«.

أخوكم الأسير/ عمار محمود عابد

سجن نفحة
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النية والإخلاص

ــة،  ــة _خاصــة كتــب الفقــه_ بموضــوع الني ــدأ الكتــب الديني عــادة مــا تب
وعنــد الحديــث عــن النيــة فــأول مــا نكتــب نبــدأ بالحديــث الــذي رواه عمــر بــن 
ــى الله  ــول الله ص ــمعت رس ــال: س ــن ق ــر ح ــى المن ــه ع ــاب رضي الله عن الخط
ــا الأعْــاَلُ بالنِّيَّــاتِ، ولـِـكُلِّ امْــرِئٍ مــا نَــوَى، فمَــن كَانَتْ  عليــه وســلم يقــول: »إنَّ
ــا  ــهُ لدُِنْيَ ــتْ هِجْرَتُ ــن كَانَ ــهُ إلى الله ورَســولهِِ، ومَ ــهُ إلى الله ورَســولهِِ فَهِجْرَتُ هِجْرَتُ
ــهُ إلى مــا هَاجَــرَ إلَيْــهِ« وهــو حديــث متواتــر  جُهَــا، فَهِجْرَتُ يُصِيبُهَــا أوِ امْــرَأَةٍ يَتَزَوَّ

معنــى لا لفظًــا. 

فلــاذا البدايــة دائــاً مــع النيــة؟ لأن النيــة هــي الأصــل، وهــي الديــن كلــه، 
وقــال أهــل العلم هــي ثلث الدين، كا قالــوا عن هذا الحديث إنه ثلث الإســلام، 
والســبب في ذلــك أن الإنســان لــه نوايــا محلهــا القلــب، والــكلام ينطــق بــه، ولــه 
أعــال يقــوم بهــا، فحينــا يعبــد هذا القلــب ربه بإخــلاص لــه _وهنا ربــط النية مع 
الإخــلاص_ يكــون حقــق ثلــث الإســلام فهــذا الحديث يســاوي ثلث الإســلام.

وقال الشافعي: هذا الحديث يدخل في سبعن بابًا من أبواب العلم.

فالنيــة عبــادة مســتقلة، بينــا أي عبــادة أخــرى تحتــاج إلى نيــة، فالــذي يميز 
العــادة عــن العبــادة هــي النيــة لذلــك لا تحتــاج إلى شيء.
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النيــة  لذلــك  الإخــلاص،  القلــب  وعبــادة  بالقلــب،  متعلقــة  النيــة 
ــد ٹٱٹٱسجحٱخم سج  ــدًا، فق ــا أب ــن بعضه ــكان ع ــران لا ينف ــلاص أم والإخ
سح سخ سم صح صخ صم ضج ضح ضخ ضم طحظم عج 

عم غجسحج. ]ســورة البينــة: 5[

ــاع إلى  ــوارح تنص ــي: فالج ــب النابل ــد رات ــة محم ــيخ العلام ــول الش يق
ــاء في ٹٱٹٱٱسجحئي بر بز  ــال العل ــد ق ــه، وق ــص ل ــب يخل ــر الله، والقل أم
بم بن بى بي تر تز تم تن تى تي ثر ثز ثم 
ثنثى ثي فى في قى قي كاكل كم كى كي لم لى ليما 
مم نر نز نم نن نى ني ىٰ يرسحج ]الشــورى: 13[، قالــوا وصَى 
ــلاص  ــلاص، والإخ ــة بالإخ ــة متعلق ــادة، فالني ــلاص في العب ــا بالإخ الله نوحً
متعلــق بالتوحيــد وكلــا ازداد توحيــدك ازداد إخلاصــك وارتقــت نوايــاك.

فــما المقصــود بالنيــة إذًا؟ التعريــف العــام للنيــة: هــي انبعــاث القلــب نحــو 
مــا يــراد، موافقًــا لغــرض، مــن جلــب نفــع أو دفــع ضرر، حــالًا أو مــالًا.

أمــا التعريــف الشرعــي: هــي الإرادة المتوجهــة نحــو الفعــل لابتغــاء 
مرضــاة الله، وامتثــال حكمــه.

لذلــك لا صحــة لعمــل دون نيــة لقولــه صــى الله عليــه وســلم: »لا عمــل 
إلا بنيــة«، وهــذا يؤكــد نفــي صحــة العمــل أو نفــي كالــه، لا نفــي العمــل نفســه.

والنيــة عــى ضربــن: ضرب يحمــل معنــى النيــة الحســنة الطيبــة، والآخــر 
ــه تعــالى:  ــة تتغــر وتختلــف لقول ــة الســيئة، كــا أن الني ــة الخبيث يحمــل معنــى الني
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نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  سجحٱلخ 
يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ 
يح يخ يم يىسحج ]الإسراء: 80[، فمــن الممكــن أن يدخــل الإنســان في عمــل 
ــهرة،  ــس، الش ــب النف ــرة، ح ــم كث ــأتي مغان ــق ت ــط الطري ــة، وفي وس ــة طيب بني

ــة. ــه الطيب والكــر، فتتشــتت الأفــكار وينســى الإنســان نيت

فكــا يقــول الشــيخ النابلــي: إن النيــة الطيبــة يجــب أن تصاحــب العمــل 
طــوال العمــل، ويجــب أن تكــون شرطًــا لــه؛ أي أن تنطلــق منــه وأن تكون ســابقه 
ــا وعندمــا تيــأس عــن ســداده، تقــول  للعمــل، فــلا يعقــل _مثــلًا_ أن تُعطــى دينً
سأحســبه عــن الــزكاة، فيجــب أن تبــدأ بالنيــة قبــل أن تُعطــى المــال، لذلــك قــال 
العلــاء: يجــب أن لا تختلــف النيــة عــن أول العمــل لتكــون شرطًــا، وأن تصاحبــه 

لتكــون مــن علامــات صحتــه.

ــرِ  ــةُ الكافِ ــنِ خَرٌ مِن عَمَلِهِ، ونيَِّ ــةُ الُمؤم ــلم: »نيَِّ ــه وس ــى الله علي ــال ص ق
ــا، وإذا  ــم ألفً ــى أن يطع ــكيناً يتمن ــم مس ــم يطع ــن إذا أطع ــهِ«، المؤم شَرٌّ مِن عَمَلِ
ــاً المؤمــن خــرٌ في عملــه، ويتمنــى أن  ــا، دائ ــارًا يتمنــى أن ينفــق مليونً أنفــق دين

ــخ. ــزرع... إل ــي، وي ــج، ويبن ــه الله لينفــق ويســاعد ويجاهــد، ويعال يرزق

وأمــا نيــة الكافــر فــشر مــن عملــه، فــإذا قتــل إنســانًا يتمنــى أن يقتــل ألفًــا، 
وإذا زنــى بامــرأة يتمنــى أن يــزني بائــة، وبشــكل عــام إذا ارتكــب معصيــة فيتمنى 
ــال:  ــه ق ــام عــي رضي الله عن ــه، والإم ــه شر مــن عمل أن يرتكــب معــاصي، فنيت

»فاعــل الخــر خــر مــن الخــر، وفاعــل الــشر شر مــن الــشر«.
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إن أكــر خــر في الأرض ينتهــي يــوم القيامــة، فافعــل مــا شــئت مــن 
الخــر فهــو ينتهــي يــوم القيامــة، إذًا الخــر ينتهــي، وكذلــك كل مــن فعــل الــشر 
فــإن الــشر ينتهــي، فأصعــب المصائــب تنتهــي بالمــوت فالمــوت يحــل مشــكلات 
البــشر كلهــم، بــل إن فاعــل الخــر يُفنــى فــا الــذي يبقــى؟ تبقــى نيــة فاعــل الخــر 
يســعد بهــا إلى أبــد الآبديــن، وتبقــى نيــة فاعــل الــشر، يشــقى بهــا إلى أبــد الآبدين، 
والخلــق يبعثــون عــى نياتهــم، عــن أبي موســى قــال: »جــاء رجــل إلى النبــي صــى 
الله عليــه وســلم فقــال: يــا رســول الله مــا القتــال في ســبيل الله؟ فــإن أحدنــا يقاتــل 
غضبًــا، ويقاتــل حميــة، فرفــع إليــه رأســه، قــال: ومــا رفــع إليــه رأســه إلا أنــه كان 
قائــاً«، فقــال: »مَــنْ قَاتَــلَ لتَِكُــونَ كَلِمَــةُ اللهِ هِــيَ الْعُلْيَــا فَهُــوَ فِي سَــبيِلِ اللهِ«. وقال 
ــا أعظــم  ــهِ«. ف ــمُ بنِيَِّتِ ــنِْ اللهَُّ أَعْلَ فَّ ــنَْ الصَّ ــلٍ بَ ــه وســلم: »رَُبَّ قَتيِ صــى الله علي
الجهــاد، الجهــاد ذروة ســنام الإســلام، وأعى شيء في الإســلام الجهــاد، فالمجاهد 
لا يضــع مالــه، يضــع حياتــه، يضــع روحــه، وقــال صــى الله عليــه وســلم: »مَــن 

غَــزَا في ســبيلِ اللهِ ولم يَنْــوِ إلا عِقــالًا؛ فلــه مــا نَــوَى«.

ــة  ــا، وجــدد الني ــيَ: إذا كنــت مجاهــدًا، فاحــذر مــن اختــلاط النواي أي بُن
ــل أن  ــن أج ــبيل الله، وم ــادك في س ــون جه ــى أن يك ــرص ع ــدًا، وأح ــاً وأب دائ
ــة  ــعرة رفيع ــة ش ــة الخبيث ــة والني ــة الطيب ــن الني ــا، فب ــي العلي ــة الله ه ــون كلم تك
ــة  ــذر العنري ــة، اح ــة والحزبي ــذر العصبي ــاء، اح ــهرة والري ــذر الش ــدًا، اح ج
والحميــة، وإن تغلبــت عــى هــذا كلــه، فاحــذر الانتقــام والتنكيــل، احــذر الحقــد 
ــا  ــوني، لم ــلال الصهي ــل الاحت ــن نقات ــابقه فنح ــن س ــب م ــذا أصع ــره، وه والك
يفعلونــه في الظاهــر والباطــن بالمســلمن، أي لتكــون كلمــة الله هــي العليــا. هــذا 
الخيــط الــذي يفصــل بــن هــذا وذاك لهــو أرفــع مــن الشــعرة وأحــد مــن الســيف، 
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ليكــن جهــادك في ســبيل الله لتكــون كلمــة الله هــي العليــا، وليكــون الإخــلاص 
في الجهــاد نــقِ قلبــك مــن الكــره والحقــد والانتقــام، لا تجعــل مــا في قلبــك إلا في 

ســبيل الله، لا تجعــل في قلبــك إلا لتكــون كلمــة الله هــي العليــا.

صحيــح نحــن نكــره الاحتــلال، وننتقــم لأفعالهــم، ولا نواليهــم، ونتــرأ 
منهــم فهــذا مــن الديــن، وهــذا لا بــأس بــه فهــو دافــع للمســلم كــي يجاهــد في 
ســبيل الله، لكــن هنــاك مرتبــة أعــى وأســمى وأرقــى هــي أن نطهــر قلوبنــا مــن 
ــذًا  ــا للجهــاد إلا حــب الله، وتنفي ــة لله فقــط، ولا يدفعن كل هــذا، ونخلــص الني

ــا رضى الله. لأوامــر الله، وشــوقًا للقــاء الله، وأملن

ــار،  ــه الح ــا حمل ــان، لا ك ــه الإنس ــا حمل ــه ك ــرآن، لنحمل ــودة إلى الق بالع
عندهــا نســتطيع أن نصــل إلى هــذه المرحلــة، ونحقــق معنــى إخــلاص النيــة لله، 

ــا. حينهــا ســيكون النــر حليفن

نحمــل القــرآن كــا حملــه الإنســان، متــى؟ حــن نفــرّ إلى الله، حــن نهاجــر 
إلى الله، فقــد قــال العلــاء أول هجــرة للنبــي عليــه الســلام لم تكــن مــن مكــة إلى 
المدينــة، بــل كانــت إلى الله، حينــا توجــه إلى غــار حــراء، فالإنســان عندمــا يخلــو 

مــع ربــه هــذا نــوع مــن أنــواع الهجــرة إلى الله، فــأول هجــرة كانــت إلى الله سجحنج 
ــا إلى  ــاغل الدني ــن مش ــرّ م ــات: 50[، نف نح نخنم نه هج هم هٰ يجسحج ]الذاري
بيــت مــن بيــوت الله، إلى شــاطئ بحــر هــادئ، إلى جبــل عــالٍ، إلى غرفــة قصيــة 
في بيتــك، إلى جلســة هادئــة في خلــوة مــع نفســك تتفكــر، تتدبــر، تذهــب بعيــدًا 

إلى أن تســمو بنفســك ولا ينطبــق عليــك قــول الله تعــالى: سجحكل كم كى 
كيلمسحج ]الجمعــة: 5[، وســنخصص لهــذه المســألة مكانًــا آخر نســتفيض فيــه أكثر 
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ــن  ــر م ــوا في بح ــا، وغاص ــلمون هن ــود والمس ــع اليه ــاذا اجتم ــر لم ــرف أكث ونتع
الدمــاء ومــن ســينتر؟! وكيــف؟!

فالنية موضوع يطول بطول هذا الدين فهي الدين كله أو نصفه.

اللهــم إنــا مهاجــرون إليــك فوفقنــا لمــا تحــب وتــرضى وأرنــا الحــق حقًــا 
وارزقنــا اتباعــه وأرنــا الباطــل باطــلًا وارزقنــا اجتنابــه، ولا تخلــط علينــا الأمــور 

يــا الله، وارزقنــا الإخــلاص في العمــل يــا أكــرم الأكرمــن وأرحــم الراحمــن.
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القراءة

بنــاتي، أبنائــي الأعــزاء: ٹٱٹٱسجحلم لى لي ما ممنر نز 
ئخ  ييئجئح  يى  يزيمين  ير  نىنيىٰ  نن  نم 
ئم ئه بجسحج ]العلــق: 1-5[، فظاهــر الآيــة هــي القــراءة التــي نقرأهــا، وفــرّ 
ــخ،  ــون... إل ــة الك ــم ومعرف ــم والفه ــا العل ــا بأنه ــراءة هن ــن الق ــض المفري بع
فــأول تكليــف تلقــاه النبــي صــى الله عليــه وســلم مــن ربــه هــو القــراءة، وأول 
كلمــة ألقيــت عليــه )اقــرأ(، إنهــا نقطــة البــدء والانطــلاق نحــو كل عمــل عظيــم 
وغــرض جديــد، فهــي القــراءة والثقافــة التــي إذا مــا ســألت أو أحصيــت أهلهــا، 
تجدهــم قلــة، والأكثريــة هــم مــن لا يقــرأ، لأن هنــاك خلــلًا في الربيــة منــذ 
الصغــر، فمثــلًا بيــوت بــلا مكتبــات، فالمكتبــة ليســت من كاليــات الحيــاة بل من 
لوازمهــا، ولا يحــق لإنســان أن يــربي أولاده دون أن يحيطهــم بالكتــب، وقــد قــال 
ميخائيــل نعيمــة)1(: »عندمــا تصبح المكتبــة في البيــت ضرورة، كالطاولة والرير 
والكــرسي والمطبــخ عندئــذ يمكــن القــول بأننــا أصبحنــا قومًــا متحريــن«، هنــا 
ربــط القــراءة بالتحــر فــلا تحــر دون قــراءة، ودائــاً نســمع الخطبــاء والوعــاظ 

يقولــون: إن مشــكلة أمــة اقــرأ أنهــا لا تقــرأ.

اعلــم بُنــيَ أننــا في فلســطن أحــوج مــا نكــون للقــراءة أكثــر مــن غرنــا؛ 
)1( ميخائيــل نعيمــة: شــاعر ومفكــر لبنــاني، واحــد مــن الجيــل الــذي قــاد النهضــة الفكريــة 
والثقافيــة وقــاد التجديــد )1889م–1988م(، لــه مجموعــة شــعرية )همــس الجنــون( والكثــر مــن المؤلفــات.



فكر وأدب السجون

18

لأننــا شــعب يقــع تحــت الاحتــلال، ولكــي ننتــر يجــب أن نقــرأ ونفهــم، 
ونتثقــف؛ لأنــه كــا يقــول الشــقاقي)1(رحمه الله: »المثقــف أول مــن يقــاوم، وآخــر 
مــن ينكــر، بــل لا ينبغــي لــه أن ينكــر«، وبحمــد الله أن المقاومــة الفلســطينية 
لم تحقــق الإنجــازات والتقــدم عــى العــدو في كل المجــالات إلا بعــد أن تعلمــت 
وتثقفــت ووعــت، لكــن هنــا نريــد أن تكــون ثقافــة وعلــم الجنــود كثقافــة وعلــم 

القــادة.

ولــدي الحبيــب: إذا مــا عرفنــا الثقافــة: فهــي معرفــة شيء عــن كل شيء، 
لكــن مشــكلة ثقافتنــا أنهــا غــر متزنــة، فالإســلاميون مثــلًا ثقافتهــم إســلامية من 

فقــه وســرة وتفســر وعقيــدة... إلــخ.

وعــى ذلــك فقِــس، والصحيــح أن المثقــف يجــب أن يكــون عارفًــا مُلــاً في 
أغلــب المجــالات مــن قــرآن وفقــه وســرة إلى تاريــخ قديــم وحديــث ومعــاصر 

إلى جغرافيــة طبيعيــة وسياســية،... إلــخ.

كــا قيــل إننــا عندمــا نجمــع الكتــب نجمــع الســعادة، وقــال الجاحــظ)2(: 
»الكتــاب وعــاءٌ ملــئ علــاً، وظــرف حُــي ظرفًــا، إن شــئت كان أعيــا مــن باقل، 
وإن شــئت كان أبلــغ مــن ســحبان وائــل، وإن شــئت ضحكــت مــن نــوادره، وإن 
شــئت بكيــت مــن مواعظــه، ومــن لــك بواعــــظٍ مثلــه، وبناســـكٍ فاتــكٍ، وناطقٍ 

)1( فتحــي إبراهيــم عبــد العزيــز الشــقاقي: طبيــب، ومؤســس حركــة الجهــاد الإســلامي في 
فلســطن، اغتيــل بواســطة الموســاد الصهيــوني في مالطــا بتاريــخ 1995/10/26م إثــر قيــام حركتــه بعمليــة 
بيــت ليــد البطوليــة، درس الرياضيــات ثــم الطــب، لــه عديــد مــن المؤلفــات الفكريــة، ســجن لــدى الاحتــلال 

ــد. ــوني، وأُبع الصهي
ــاني  ــي الكن ــزاز الليث ــن ف ــوب ب ــن محب ــر ب ــن بح ــرو ب ــان، عم ــو عث ــو أب ــاني: ه ــظ الكن )2( الجاح
ــن،  ــان والتب ــه )البي ــهر كتب ــن أش ــاسي م ــر العب ــة الأدب في الع ــار أئم ــن كب ــري )159-255هـــ( م الب

الحيــوان، البخــلاء(، ولــد ومــات في البــرة.
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أخــرس، ومــن لــك بطبيــبٍ أعــرابي وهنــدي وفــارسي ويونــاني ونديــمٍ مولــد، 
ــوافي،  ــص وال ــر والناق ــع الأول والآخ ــيء يجم ــك ب ــن ل ــع، وم ــفٍ ممت ووصي
والشــاهد والغائــب، والرفيــع والوضيــع، والغث والســمن، والشــكل وخلافه، 
والجنــس وضــده، وبعــد.. فــا رأيــت بســتانًا يحمــل فـــي ردن وروضــة تنقــل فـــي 
ــاء غــره، ومــن لــك بمؤنــس لا  حجــر ينطــق عــن الموتــى ويرجــم عــن الأحي
ينــام إلا بنومــك، ولا ينطــق إلا بــا تهــوى، آمــن مَــنْ فـــي الأرض وأكتــم للــر 
ــال غــره: أن  ــاب الوديعــة« وق مــن صاحــب الــر، وأحفــظ للوديعــة مــن أرب

الكتــاب صديــق لا يخــون، وبيــت بــلا كتــاب جســد بــلا روح.

أبنائــي الكــرام: لا نريــد أن ينطبــق علينــا قــول القائــل: »يــا أُمــةً ضحكــت 
ــه أن يثبــت عشــية وضحاهــا، بــل يحتــاج إلى  ــا علي مــن جهلهــا الأمــم« وكل من
الصــر والجلــد، ورويــدًا رويــدا ينفلــق الصخــر فمــن أراد أن يعــرف الحــق فــلا 
بــد أن يعــرف الباطــل؛ لأن مــن لا يعــرف الخطــأ لا يعــرف الصــواب، وكــا قيــل 
لا يؤمــن حقًــا مــن عــاش في الإســلام ولم يعــرف الجاهليــة، لأننــا لابــدَ أن نعرفها 
لنصححهــا، الــكل لا يــأتي إلا بالقــراءة والقــراءة لا تــأتي إلا مــن الكتــاب غالبًــا 
والكتــاب حيــث لا غيبــة ولا ريــاء، ولا حســد، ولا كــر، الكتــاب حيــث لا ملل 
ولا ضجــر، ولا ســآمة ولا تــرم، الكتــاب حيــث الحكمــة الســاطعة، والموعظــة 
البارعــة، والخطــاب الفصيــح، والنهــج الســديد، والطرفــة العذبــة، والخــر 

المســتطرف، والتجربــة الحيــة، هكــذا قــال الحكــاء والعقــلاء.

وصيتــي لكــم أبنائــي هــي المداومة عــى القــراءة، ولوحدكم ستكتشــفون 
كــم أنتــم بحاجــة إليهــا، فكلــا قرأتــم اكتشــفتم أنكــم بحاجــة إلى المزيــد، لمعرفــة 

مــا لا تعرفــون، وقــد أختــر الشــافعي هــذا الشــعور بقولــه:
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 أراني نقص عقي كلا أدبني الدهر  

 زادني علاً بجهي وكلا ازددت علاً

فــإذا قــرأت مــن كتــاب، ليكــن الكتــاب الآخــر بجــوارك، ينتظــر دوره، 
وإذا بــدأت في الثــاني فليكــن الثالــث ينتظــر عــى أحــر مــن الجمــر لتبــدأ بــه.

Readers are leaders

القراء هم القادة
فيا أبنائي الأحبة هل من قارئ؟!
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فكّر واعقل

ــة، شيء مهــم،  ــم، والثقاف ــه وكــا القــراءة، والفهــم، والعل ــي أن ــم بن اعل
فالأهــم هــو الفكــر؛ لأنــه لا يمكــن للمــرء أن يحصــل عــى المعرفــة إلا بعــد أن 
يتعلــم كيــف يفكــر، كيــف يــأتي بالجديــد، بالإبــداع، بالاخــراع، فا دام الإنســان 
يفكــر فسيشــعر بقيمــة نفســه، سيشــعر بقيمــة وجــوده، ســيعرف أنــه ليــس مجــرد 
رقــم في التعــداد الســكاني، أو كــا قــال ديــكارت)1(: »أنــا أفكــر إذًا أنــا موجــود«، 
فحــن يطــرق الرقــي بــاب أمــة مــن الأمــم _وهــذا مــا تحتاجــه اليــوم_ يســأل: أهنا 

فكــر حــر؟ فــإن وجــد دخــل وإلا مــى.

ــلا فكــر،  ــا يملــك الإنســان هــو الفكــر، فالإنســان رخيــص ب فأثمــن م
وبــلا أفــكار، فالأفــكار معفــاة مــن الريبــة، فــإذا كان الإنســان بخيــلًا ماديًا عى 
نفســه، فــلا مــرر لــه لأن يمنــع نفســه من التفكــر، مــا دام أنه لــن يدفــع الريبة، 
ــا أن البخــلاء يفكــرون بــل ويبدعــون في ابتــكار الطــرق  بــل مــن غرائــب الدني
لتوفــر أموالهــم وزيادتهــا، فكــا تفكــر بهــذه، فمــن بــاب أولى أن تفكــر بتلــك، 
وكــا قــال أفلاطــون)2(: »نحــن مجانــن إذا لم نســتطع أن نفكــر، ومتعصبــون إذا لم 
نــرد أن نفكــر، وعبيــد إذا لم نجــرؤ أن نفكــر«، فاخــر لنفســك أخــي ممــن تحــب 
أن تكــون، مــن المجانــن أم المتعصبــن أم العبيــد، وكل خيــار مــن هــذه الخيــارات 
ــه:  ــة أهــم كُتب ــأبي الفلســفة الحديث ــه ديــكارت، فيلســوف وريــاضي وفيزيائــي فرنــي، يلقــب ب )1( ريني

ــفة. )1596م- 1650م( ــادئ الفلس ــالم، مب ــة، الع ــم الهندس عل
)2( أفلاطــون: فيلســوف يونــاني كلاســيكي وعــالم ريــاضي، كاتــب عــدد مــن الحــوارات الفلســفية، يعتــر 

مؤســس لأكاديميــة أثينــا التــي هــي أول معهــد للتعليــم العــالي في العــالم الغــربي.
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ــا أو خامسًــا، وأعلــم أن  ــارًا رابعً ــد أنــك ســتختار خي أســوأ مــن الآخــر، فــلا ب
الأفــكار لا تنتــج إلا مــن عقــل واعٍ، فكــا ورد عــن النبــي صــى الله عليــه وســلم: 
»قِــوَامُ الَمــرْءِ عَقْلُــهُ«، وكــا قــال عــي رضي الله عنــه: »العقــل حســام باتــر«.

ــة، لا  ــك كالمظل ــادم عقل ــباب الق ــل الش ــا جي ــي ي ــواني، أحبت ــي إخ أبنائ
يعمــل إلا إذا انفتــح، فمتــى وكيــف ســتفتحه؟ وكــا نقــول دائــاً: »العقــل زينــة«، 
ويقــول المثــل الدناركــي: »شــباب بــلا أحــلام، ربيــع بــلا زهــور«، والإنســان بلا 

عقــل تمثــال بــلا روح.

مــن أراد الثــروة الحقيقيــة، فهــي ثــروة العقــل، فالثــروة الماديــة لا يمكــن 
أن تتحقــق إلا بالثــروة العقليــة، فهــل ســمعت يومًــا أن هنــاك مليونــرًا غبيًــا؟! 
لا أظــن فهــذا مــن الصعوبــة بمــكان، وديننــا الإســلامي، لم يــرك لنــا شــيئًا إلا 
ذكــره، لكــن هــل مــن معتــر؟! فقــد جــاء في الحديــث الشريــف: أن الجنــة مائــة 
درجــة، تســع وتســعون منهــا لأهــل العقــل وواحــده لســائر النــاس، وكــا يقــال 
ــة  ــى جهال ــد الله ع ــن يعب ــل«؛ لأن م ــد جاه ــن عاب ــرٌ م ــق خ ــالِمٌ فاس ــاً: »ع دائ

فكأنــا عصــاه.

والقاعــدة الشرعيــة: »العقــل منــاط التكليــف«، فالإنســان بــلا عقــل غــر 
ــوق آخــر غــر الإنســان، فاخــر لنفســك أن تكــون  ــل أي مخل ــه مث مكلــف مثل

إنســانًا حقيقيًــا أم إنســانًا وهميًــا.

ــق)2(،  ــر العمي ــطحي)1(، والفك ــر الس ــه الفك ــواع فمن ــر أن ــم أن الفك اعل

)1( الفكر السطحي: كأن تقول هذه برتقالة صالحة للأكل.
)2( الفكر العميق: كأن تقول هذه الرتقالة تتكون من قشرة وبذور ولونها أصفر )برتقالي(.
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ــوع. ــى أي ن ــك أن تتبن ــا ول ــو أعلاهم ــتنر)1(، وه ــر المس والفك

الفكــر هــو الحكــم عــى واقــع بنــاءً عــى معلومــات ســابقة، فعمليــة 
التفكــر تحتــاج إلى معلومــات ســابقة ونظــرة متفحصــة للأشــياء، ودمــاغ صالــح 
لهــذا الربــط، فعليــك أن تغــذي دماغــك بالمعلومــات الصحيحــة التــي تســتطيع 

مــن خلالهــا أن تحكــم عــى الأشــياء.

اعلــم أخــرًا قــول أرســطو)2(: »الجاهــل هــو الــذي يؤكــد والعــالم يشــك 
والعاقــل يــروى«.

فالفكــر المســتنر هــو الحكــم عــى الأشــياء وربطهــا بــا قبلهــا ومــا بعدها، 
فــإن كنــت تفكــر كذلــك فأنــت صاحــب فكر مســتنر.

)1( الفكــر المســتنر: كأن تقــول هــذه برتقالــة زرعــت بــذرة ثــم نمــت، وتــم الاعتنــاء بالشــجرة، وريهــا 
ورشــها بالمبيــدات الحشريــة، حتــى أصبحــت ثمــرة، وفيهــا فيتامــن )C(، ولهــا حكمــة أنهــا تنبــت في الشــتاء؛ 

لأن فيتامــن )C( يحمــي مــن الرشــح.
الأكــر،  الاســكندر  معلــم  أفلاطــون،  تلميــذ  يونــاني،  فيلســوف  أرســطوطاليس،  أو  أرســطو   )2(
غطــت كتاباتــه مجــالات عــدة منهــا الفيزيــاء والميتافيزيقيــا والشــعر والمــرح والموســيقى والمنطــق والسياســة 

والحكومــة، ولــد 384 ق.م، وعــاش حتــى 322 ق.م.
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الوطن والوطنية)1(

تمــر علينــا ســنوات تتلوهــا ســنوات، ومــا زالــت أبــواب الســجن مقفلــة، 
ونســلم لقدرنــا ولا نعــرض عــى حكــم الله، فعندمــا خرجنــا لم نكــن نفكر كيف 
ســتكون النتيجــة، ســجن أم شــهادة أم إعاقــة، لكــن المحــزن هــو أن يمــر هــذا 
العمــر، دون أن نــرى تقدمًــا يُذكــر للمقاومــة عــى الأرض فقــد خــرج الاحتــلال 
ــا  ــن علين ــام 2008م، وتُش ــوم في ع ــن الي ــام 2005م، ونح ــم ع ــزة هاش ــن غ م
حــرب لم نرهــا مــن قبــل، واســتعداداتنا كمقاومــة لا تُذكــر، فــاذا أعددنــا خــلال 

الســنوات الثــلاث؟!

أمــا هنــا في الأسر، نفكــر، ونتســاءل لمــاذا لم تســتعد المقاومــة؟ مــا المانــع؟ 
مــا الصعوبــات؟ نرســل بالرســائل الشــفوية والمهربــة لمــن يهمــه الأمــر حتــى كدنا 
أن نصــل لقناعــة أننــا منفصلــون عــن الواقــع، ولا نفهــم بــه شــيئًا، رغم ثقتنــا بأن 
أفكارنــا ليســت مســتحيلة وممكنــة التحقيــق والأصعــب أن تخــرج المقاومــة بعــد 
الحــرب تفتخــر بصمــود الشــعب وهــذا يســتحق الفخــر، أمــا أن نعتــر أن صمود 
الشــعب هــو الانتصــار، فهــذا إن دلّ فيــدل عــى صمــود الشــعب الــذي يســتحق 

الاحــرام والتقديــر، كان هــذا الحديــث عــام 2009م.

لكــن اليــوم، اختلفــت الموازيــن، وبحمــد الله تحققــت أفكارنــا وأنجــزت 

)1( الوطنيــة: حــب الوطــن، فقــد قــال عليــه الصــلاة والســلام عــن مكــة: »أَنْــتِ أَحَــبُّ بـِـلَادِ اللهِ إلى اللهِ، 
« هــذا المقصــود، وليــس المقصــود بهــا الرابطــة عــى أســاس المنهــي عنهــا بــأن أحــب  وأَنْــتِ أَحَــبُّ بِــلَادِ اللهِ إليَّ
الفلســطيني، ولــو كان عاصيًــا لله وأبغــض الشيشــاني ولــو كان مســلاً مجاهــدًا فهــذا مــن الجاهليــة المنهــي عنهــا 

شرعًــا.
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مقرحاتنــا، وأثبتنــا لأنفســنا أولًا أننــا مــا زلنــا أحيــاء، ومــا زلنا متصلــن بالواقع، 
وأصبحنــا نفتخــر بمقاومتنــا التــي حققــت كل هــذا التقدم وهــذه الانتصــارات.

واليــوم عندمــا ســمعت كلمــة الدكتــور رمضــان شــلّح، أمــام عــدد مــن 
ــد  ــن بع ــوم الوط ــن مفه ــا وع ــطن وقضيته ــة فلس ــن مركزي ــدث ع ــاء تح الأطب
انتهــاء حــرب )2008-2009م(، والتــي قــال فيهــا إن الوطــن يعنــي للبعــض 
حــدود 1948م، وللبعــض حــدود 1967م، وللبعــض غــزة، وللبعــض رام الله. 
هنــاك تذكــرت _للأســف_ أننــا كمقاومــن بغــض النظــر عــن انتاءاتنا السياســية 
_إلا مــن رحــم ربي_ لا نعــرف حــدود وطننــا الأم، ومــا هــي فلســطن التاريخيــة، 
وعــى كل مقــاوم أن يبحــث لمــن مــزارع شــبعا مثــلًا، لمــن الجــولان؟! لمــن أجــزاء 
ــع وتقســيات  ــن الأردن؟! هــذه الأســئلة تماشــيًا مــع الواق ــل لم مــن ســيناء؟! ب
ــطينين  ــادة الفلس ــض الق ــه بع ــد لأجل ــذي تج ــاشي ال ــذا الت ــو، ه ــايكس بيك س
أصبحــوا لا يطالبــون المســلمن بتحريــر الأرض الإســلامية فلســطن، وكأن 
فلســطن هــي للفلســطينين فقــط. فهــل يعقــل أن مطالبــة المســلمن والعــرب، 
بــأن ينــروا لتحريــر فلســطن تعتــر تدخــلًا في الشــئون الداخليــة؟! هــذه أرض 
واحــدة، لأمــة واحــدة، بحاكــم واحــد، بجيــش واحــد، بقانــون ودســتور واحــد 

مســتمد مــن القــرآن والســنة.

أمــا وقــد حــددوا لنــا حــدود فلســطن، وتركونا نلقــى الأمريــن، لوحدنا، 
ونواجــه مصرنــا بأنفســنا، فمؤقتًــا سنتاشــى مــع هــذا الأمــر، وندافــع ونقــاوم 
ــوم  ــاه أن يق ــا أخش ــى م ــلمن، وأخش ــن أرض المس ــة م ــذه البقع ــر ه ــى تحري حت
ــاك عــام 2010م  ــا أو هن ــوني باحتــلال جــزء مــن الأرض هن الاحتــلال الصهي
ــا  ــدود 2010م، ك ــودة إلى ح ــض بالع ــب البع ــة أن يطال ــح الغاي ــلًا، وتصب مث
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هنــاك مطالبــه اليــوم بالعــودة لحــدود 1967م.

فــلا أدري بــأي طريقــة أنــادي أو أصرخ مــن شــدة الألم والقهــر، فيــا 
أبنائــي: إن ممــا قرأنــا وتعلمنــا، أننــا نريــد كل وطننــا لا جــزءًا منــه، وأن الوطــن 
ــة أن تعمــل  ــة، وأن الوطني ــات رنان ــاء وخطاب ــة لا كلــات جوف خدمــة وتضحي
ولا تتكلــم، ونســينا أن أفصــح الخطابــات هــي العمــل الناجــح، ونســينا أو 
تناســينا أن الوطنــي هــو الــذي يفكــر في الأجيــال القادمــة والســياسي يفكــر في 
الانتخابــات القادمــة، فبأيهــا نحــن فكرنــا؟! وكــا يقــول الدكتــور رمضــان يجب 
إعــادة صياغــة فهــم القضيــة، وإعــادة فهــم حــدود الوطــن، بــدل أن يــدرس في 
ــه  ــل، وهــذا أمــر أعتقــد أن مناهــج الســلطة كلمــة الوطــن دون شرح ولا تفصي
ــال  ــوا الأجي ــن ليعلم ــن المفكري ــه م ــم أمثال ــن ه ــور وم ــق الدكت ــى عات ــع ع يق
القادمــة أنــه عليهــم أن ينتمــوا لأوطانهــم مثلــا ينتمــون لأمهاتهــم، وأن يكــون 
هنــاك وفــاء لأوطانهــم؛ لأن الشــعب الــذي لا يعــرف الوفــاء شــعب لا يعــرف 

التقــدم كــا تقــول الحكمــة.

ولنتعلــم مــن أصحــاب الباطــل كالاحتــلال كيــف ينتمــي لمــا يظنــه وطنــه 
بــكل تعصــب وعشــق، والأولى نحــن أصحــاب الحــق، فالوطنــي الحقيقــي أن 
تكــون في قمــة التعصــب والتشــدد والعشــق لوطنــك، فبعــد مــرور الســنوات، 
وتقدمنــا وإنجازاتنــا كمقاومــة وذلــك لم يحــدث إلا بعــد أن احرمنــا عدونــا 
وتعلمنــا منــه أو مــن أخطائــه ولجأنــا إلى العمــل، وتوقفنــا عــن الشــعارات 

ــاء. ــات الجوف ــة، والخطاب الرنان

ولــدي: قــف، فكــر، قيــم، واقــرأ تاريخــك، اقــرأ ماضيــك؛ لكــي يكــون 
لــك حــاضر ومســتقبل وإلا ضعــت، وضيعــت، وهَلكــت وأهلكــت.
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المدح

أبنائــي الأحبــة: في كل يــوم ومــع مــرور كل جيــل يــزداد انتشــار أخــلاق 
ــا  ــإذا م ــه، ف ــاس مع ــكلة الن ــرف مش ــذي لا أع ــدح، ال ــا الم ــرة ومنه ــلبية كث س
أُعجــب شــخص بآخــر فرعــان مــا يبــدأ بمدحــه، وهــذا محمــود! لكــن لمَ 
المبالغــة؟! ولمــاذا نعشــق أحيانًــا المدائــح؟ عــى الرغــم مــن أننــا نعتقــد أنهــا غــر 
صادقــة! ولم أر مادحًــا أو ممدوحًــا إلا فيهــا أو في أحدهمــا خلــل كبــر سرعــان مــا 
يظهــر عنــد أول مفــرق أو عنــد أول اختبــار، ألا تعلــم بُنــي أن زيــادة الثنــاء بغــر 
اســتحقاق تملــق واســتجداء، وحجــب الثنــاء مــع اســتحقاق حســد وافــراء، فلا 

تفريــط ولا إفــراط، هكــذا الأمــور.

اســأل نفســك دائــاً قبــل أن تمــدح أحــدًا مــا هــو الأســاس الــذي تمــدح 
وتقيــم الآخريــن بنــاءً عليــه؟ هل الأســاس هــو الديــن؟ أم الأخــلاق؟ أم الحب 
والاحــرام؟ أم أن هــذا الشــخص يســتحق المــدح؟ أم أنــك كــا قــال الحكــاء: 
كثــرًا مــا يمــدح الإنســان حتــى يُمــدح؟ واســأل نفســك دائــاً مــا الــذي يعــود 
عليــك إذا مدحــك الآخــرون؟ أو مدحتهــم؟ هــل ســتزداد طــولًا؟! أو وزنًــا؟! 
ــعيد  ــره س ــوع يخت ــذا الموض ــلًا؟! كل ه ــك قلي ــيكر رأس ــرًا؟! أو س أو تقدي
حوى)1(بقولــه: إن المــدح يدخلــه ســت آفــات، أربــع في المــادح واثنتــان في 

الممــدوح.
)1( ســعيد حــوى: ســعيد بــن محمــد ديــب حــوى )1935-1989م(، أحــد قــادة الإخــوان المســلمن، 

مفكــر لــه العديــد مــن المؤلفــات مثــل الأســاس في التفســر 11 مجلــدًا، والأســاس في الســنة 14 مجلــدًا.
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فأما المادح

فإنه قد يُفرط فينتهي به إلى الكذب.. 1

أنــه قــد يَدخلــه الريــاء، فإنــه بالمــدح مُضطــر للحــب وقــد لا يكــون . 2
مُضطــرًا لــه ولا معتقــدًا لجميــع مــا يقولــه فيصــر بــه مرائيًــا منافقًــا.

أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى الاطلاع عليه.. 3

ــز، . 4 ــد يفــرح الممــدوح وهــو ظــالم أو فاســق، وذلــك غــر جائ ــه ق أن
ــال الحســن: »مــن دعــا لظــالمٍ بطــول البقــاء، فقــد أحــب أن  ــد ق وق
ــذم لينعــم  يُعــى الله تعــالى في أرضــه، والظــالم الفاســق ينبغــي أن يُ

ــرح«. ــدح ليف ولا يم

وأما الممدوح 

فإنه يحدث فيه كرًا وإعجابًا وهما مهلكان.. 1

أو أنــه إذا أثنــى عليــه بالخــر، فــرح، وفــر، ورضى مــن نفســه، . 2
والــرضى عــن النفــس أصــل كل خطيئــة. وقــال عمــر رضي الله عنــه 

ــح. ــدح هــو الذب الم

فعــى هــذا الأســاس أخــي الحــذر، الحــذر مــن المــدح! ولتفكــر قبــل أن 
ــي تحــب  ــا، وتفكــر في الأسُــس والقواعــد الت تتفــوه بكلمــة، أو أن تتخــذ موقفً
ــذم مــن أجلهــا، فالأمــر ليــس هــوى نفــس،  وتكــره عــى أساســها، وتمــدح وت
فــكل مــن وافــق فكــري فهــو محبــوب ممــدوح لــدي، وكل مخالــف لي فهــو 
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مكــروه مذمــوم منبــوذ عنــدي، ولنتذكــر قولــه صــى الله عليــه وســلم في الحديــث 
ابَ«)1(. َ ــرُّ ــنَ ال احِ ــوهِ الْمَدَّ ــوا فِي وُجُ ــلم: »احْثُ ــه مس ــذي أخرج ــح ال الصحي

أبنائــي الكــرام: كثــرًا مــا يتلفــظ المــرء تحت ضغوط نفســية مثــلًا بكلات، 
وينطــق بأقــوال ســلبيه أو إيجابيــة، مــا كان عقلــه لــرضى بهــا لــو أنــه فكــر قليــلًا، 
قــف، فكــر وقيــم. وقالــوا قديــاً: »مــن يقــل الخــر يغنــم ومــن يقــل الباطــل يأثم، 

ومــن لا يملــك لســانه يندم«.

وختامًــا فقــد قــال أحــد الحكــماء: »لــن يــذوق امــرؤ حــلاوة الإيــان حتــى 
ــى  ــه، حت ــة كلهــا مــن قلب ــن تخــرج الجاهلي ــه، ول ــة كلهــا مــن قلب تخــرج الجاهلي
يســتوي عنــده مــدح المادحــن وقــدح القادحــن، فــلا تطــرب أذنــه لمــدح مــادح 

ولا تضطــرب نفســه مــن قــدح قــادح«.

فيا بني: هذا هو السبيل، فهل من رجال؟!

ــر دون  ــل الخ ــب أه ــن مناق ــه م ــر منقب ــا ذك ــتحق، أم ــن لا يس ــدح م ــن يم ــث م ــى الحدي ــا معن )1( هن
تملــق ولا زيــادة، لا ينطبــق عليــه الحديــث، فقــد عــدّد النبــي صــى الله عليــه وســلك مناقــب أبي بكــر توجيهًــا 
للصحابــة إلى عــدم إســاءته وكان ذلــك في وجهــه رضي الله عنــه، وأيضًــا مــن الفضــل إرجــاع الفضــل إلى أهلــه 

مــع ضرورة مراعــاة المحاذيــر التــي ذكرناهــا.
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الإعجاب

هــذه الكلمــة، أو هــذا المصطلــح الــذي نســمعه كثــرًا، خاصــة الإعجاب 
بالفنانــن، والمطربــن واللاعبــن، والنــوادي، ثــم الرؤســاء والــوزراء والملــوك... 
إلــخ مــن هــذه المســميات، فلــاذا يعجــب هــذا بــذاك؟ لا أعــرف! لمــاذا ينهــال 
هــذا عــى ذاك بكلــات المجامــلات والإعجــاب؟ لا أدري مــا الفــرق بــن هــذا 
وذاك؟ أعلــم! لكــن مــا أعلمــه، أن هــذا إنســان وذلــك إنســان، هــذا مكــث في 

بطــن أمــه تســعة أشــهر وذاك كذلــك.

لكــن أرى أن المشــكلة ليســت عنــد المعجبــن، فالمعجبــون أفكارهــم 
ــهم،  ــة بأنفس ــم ثق ــس عنده ــة، لي ــم تائه ــة، أهدافه ــم ضائع ــوهة، اهتاماته مش
عندهــم عقــدة النقــص، غريبــون لا تســتطيع تحديــد شــخصيتهم وتحليلهــا، لكن 
أقــرب الأســباب هــي الأفــكار المشــوهة التــي جعلــت المشــهور يُحــرم ويقــدر 
أكثــر مــن العــالم الُمفكــر، والتــي جعلــت الغنــي ذا قيمــة عنــد النــاس أكثــر مــن 
ــذي  ــوه ال ــذا التش ــالم، ه ــن رأس ع ــم م ــب أه ــدم لاع ــت ق ــي جعل ــر، الت الفق
جعــل النــاس تنظــر إلى العــار فخــرًا وإلى الفخــر عــارًا كل شيء بالمعكــوس، 
بالمقلــوب، والأغــرب مــن هــؤلاء أن تجــد مــن تحســبه مــن العقــلاء، مثلُــه الأعــى 

ــا الأزمــة أزمــة فكــر وثقافــة. ــل أو مُغنــي! فهن ريــاضي! أو ممث

ــا  ــو فكرن ــلًا، ول ــر قلي ــنا أن نفك ــمح لأنفس ــا لم نس ــب: إنن ــدي الحبي ول
لعلمنــا أن هــؤلاء المشــاهر دون اســتثناء، بقصــد أو بغــر قصــد، بحســن نيــة أو 

ــا! ــوا أموالن ــد سرق ــة، ق بســوء ني
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ــم  ــم، وبأفعاله ــوا عقولنــا، وجعلونــا نعجــب به ــم خدع ــف؟! لأنه كي
_الصحيحــة والخاطئــة_ ونتابعهــم وندفــع الأمــوال مــن أجــل ذلــك، وهــم 
ينعمــون في الشــهوات والملــذات، ونحــن الله وحــده أعلــم بحالنــا، والأغــرب 
أن تجــد النــاس تُحــب، وتتمنــى أن تكــون مثــل هــؤلاء المشــاهر! فكيــف لعاقــل 
رابــح يتمنــى أن يكــون غبيًــا خــاسًرا! أو يتمنــى حــي أن يكــون مــكان ميــت! أو 
ســعيد مــكان شــقي! صحيــح مــكان عليــل مريــض! فلــو حســبنا بالمــادة فلــك 
أن تتمنــى أن تكــون ملــكًا، ولكــن لــو حســبناها بحســاب الهــدوء وراحــة البــال، 
والــرضى عــن النفــس، وبــا أننــا مســلمون لــو حســبنا بحســاب الديــن، والدنيــا 
والآخــرة، والجنــة والنــار، لاخرنــا بالطبــع مــا نحــن عليــه، فالملــك أو الرئيــس 
ــن  ــم وع ــن أمواله ــم وع ــن عمره ــة ع ــوم القيام ــألون ي ــان سيس ــر والفن والوزي
شــبابهم وعــن، وعــن، فلــو ســألنا الله هــذه الأســئلة، فالإجابــة لــن تطــول معنــا، 
أمــا هــم فلــو ســألهم الله فالإجابــة طويلــة بطــول أعالهــم، وأعــال مــن يقلدهــم 
والأمــر الآخــر أن النــاس تقلدهــم فــإن قلدوهــم بســيئة _وغالبًــا تكــون كذلــك_ 
ــا نحــن فلــن نحمــل إلا وزر أنفســنا، ولله  فعليهــم وزرهــا ووز مــن اتبعهــم أم
الحمــد والمنــة، وقــد قــال بعــض العارفــن: »لــو يعلــم الملــوك مــا نحــن فيــه مــن 

ســعادة الإيــان، لجالدونــا عليهــا بالســيوف«.

الســؤال الأهــم: مــن أعطــى هــؤلاء هــذه القيمــة؟ وهــذه الهالــة؟ وهــذه 
الشــهرة؟ بالطبــع نحــن الذيــن أعطيناهــم كل هــذا؛ لأننــا عندمــا نقابلهــم، 
نشــعرهم أننــا قابلنــا شــيئًا غريبًــا، كبــرًا، مختلفًــا، نــازلًا مــن كوكــب آخــر، نريــد 
أن نتعــرف عليــه، ونريــد أن نلتقــط معهــم الصــور، ونريــد توقيعهــم للذكــرى، 
فأيــن الفخــر بذلــك؟ أليــس الأولى لنــا أن نمــر بالرئيــس كــا نمــر بــأي إنســان 
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في الشــارع؟ وأكثــر مــا نفعلــه، أن ننظــر باتجاههــم دون إبــداء أي اســتغراب أو 
اندهــاش أو إعجــاب، دون ملاحقــة، دون محاولــة لمــس أجســادهم، كأنهــم 
الحجــر الأســود، إمــا نقبلــه أو نلمســه باليــد أو أن نشــر إليــه باليــد مــن بعيــد.

ولا يظــن ظــان أن هــذا لا ينطبــق عــى الأحــزاب والتنظيــات والحــركات 
خاصــة الإســلامية، ومــا نــراه مــن تقبيــل رؤوس وأيدي المشــايخ، احــرام الكبر 
مطلــوب، بــل واجــب شرعــي فليــس منــا مــن لم يحــرم كبرنــا، ويوقــر صغرنــا 
ــرأس  ــل ال ــة تقبي ــل إلى رتب ــرام لا يص ــذا الاح ــن أن ه ــن أظ ــا، لك ــل عالمن ويُج
واليــد)1(، وكان مــن أغــرب مــا رأيــت، شــاب في الســجن، أمــى زهــرة شــبابه 
خلــف القضبــان، ريــاضي، يتمــرن يوميًــا با يتوفــر، والمفاجــأة أن أمنيتــه أن يخرج 
مــن الســجن ليكــون حارسًــا عــى أحد مشــايخ وقــادة حزبــه، فمن المفــروض أن  
يكــون الأســر أوعــى من غره، مفكرًا مفيــدًا لأمته، ووطنــه، لا عالة عليهم، فلا 
مشــكلة أن يعمــل الإنســان حارسًــا، لكــن أنت كأســر أن تكون أقــى أمنياتك، 
وحلمــك العظيــم، حارسًــا؟! فــا الجديــد الــذي ســتقدمه لوطنك بهــذا العمل؟!

صديقــي الحبيــب: قــف وفكــر واعــرف لنفســك قبــل الخطــو موضعهــا، 
النــاس سواســيه كأســنان المشــط الاحــرام والتقديــر للكبــر، والشــيخ، والعــالم، 
والأســتاذ، والمــربي، حتــى للطفل الصغــر، لكــن دون مبالغــة، دون مبالغة، دون 
مبالغــة. قدوتنــا ومثلنــا الأعــى محمــد بــن عبــد الله ورســول الله صــى الله عليــه 

وســلم، ومــن بعــده صحابتــه ومــن هــو عــى شــاكلتهم.
ــيخه  ــد ش ــذ لي ــل التلمي ــواز تقبي ــرة إلى ج ــة معت ــت طائف ــألة، فذهب ــذه المس ــاء في ه ــف العل )1( اختل
ــى لا  ــأدب حت ــده ب ــوف عن ــه والوق ــرام ل ــداء الاح ــن إب ــد م ــا لاب ــس إن كان صالحً ــك الرئي ــه، وكذل ومعلم
تكــر هيبتــه، فابتســامة أو كلمــة واحــدة كافيــة لإظهــار الاحــرام والتقديــر، وهــذا الموضــوع مرتبــط ارتباطًــا 
وثيقًــا مــع موضــوع كــرة القــدم التــي أعتقــد أنــه ســيأتي اليــوم التــي تحــرم فيــه شرعًــا، مثــل الدخــان الــذي كان 

مكروهًــا ثــم أجمعــت الأمــة عــى حرمتــه.
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رياضة كرة القدم)1(

ــرح  ــل الف ــن أج ــس، وم ــن النف ــف ع ــض والتخفي ــن الروي ــة م الرياض
ــد،  ــد للجس ــو مفي ــا ه ــت ب ــتغال الوق ــل اش ــن أج ــعادة، وم ــاط والس والانبس
وروحــه  بالقــراءة،  عقلــه  يغــذي  الــذي  هــو  الســليم  فالإنســان  وللعقــل، 
ــة،  ــة النبيل ــداف الرياض ــف إلى أه ــا أضي ــة، وحديثً ــده بالرياض ــادة، وجس بالعب
لهــدف خبيــث وهــو إلهــاء الأمــة العربيــة والإســلامية عــن قضاياهــا، ومشــاكلها 
الأساســية وجمــع الأمــوال، وفي ظــل الغــزو الفكــري، والثقــافي الــذي _مــع كل 
ــا، فغــزو الأفــكار أشــد مــن غــزو  أســف_ نجــح بشــكل كبــر وفي غــزو عقولن
الأمصــار، حتــى إن النظــام العــربي الرســمي شــارك في هــذا الغــزو فأوجــد مــن 
المشــايخ في المؤسســة الدينيــة الرســمية، التابعــة لدولتــه مــن يشــارك بالتأصيــل 
والإفتــاء لهــذه الرياضــة ومــن يارســونها، ليصــل لدرجــة الإفتاء لمنتخــب إحدى 
الــدول العربيــة، بالإفطــار نهــار رمضــان في موســم المباريــات الدوليــة، وكأنهــم 
خارجــون في جهــاد الأعــداء، فالــكل ومنهــم الشــيخ أصبــح غارقًــا في الرياضــة، 
وقوانينهــا، وفرقهــا وأســاء لاعبيهــا، ومدربيهــا، ونواديهــا، وتاريــخ كل نــادٍ بــل 
كل لاعــب، ولا يــكاد أحــدٌ يخطــئ في معلومــة واحــده تتعلــق بالرياضــة، وإذا مــا 
ســألته عــن يــوم اســتقلال بلــده وعــن احتــلال وطنــه أو أســاء شــهداء أو أحيــاء 
مــن ضحــوا وناضلــوا مــن أجــل شــعبهم أو عــن أنــاس مشــهورين، في التاريــخ، 
)1( هــذا المقــال _كــا ذكــرت_ مرتبــط بمقــال الإعجــاب، فالغــزو الفكــري، وتفريــغ الأمــة مــن كل ذي 
قيمــة، أمــر يســهرون عليــه ليــل نهــار. ففــي فلســطن مــن أراد أن يفتتــح إذاعــة محليــة، ويتقــدم بدعــم إلى أي 
منظمــة غــر حكوميــة، تجــد أنــه مــن أحــد شروط _المنحــة_ بــث اللقــاءات الكرويــة في الــدوري الإســباني! 

فلــاذا هــذا الــشرط؟! ومــا الــذي تريــده هــذه المنظــات التــي يدعمهــا الغــرب الصليبــي؟!
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للبصمــة التــي تركوهــا مــن مســلمن وغرهم، مــن الشــافعي)1(إلى الفــارابي)2(إلى 
ابــن ســينا)3(إلى أفلاطــون وديــكارت إلى ابــن خلــدون وابــن ماجــه)4(، لــن يجيب.

أو إذا مــا ســألت عــن الديــن، والنبــي، ومــن حولــه مــن الرجال والنســاء، 
فمــع كل أســف بالــكاد تجــد إجابــة واضحــة لا ريــب فيهــا، وهنــا تكمن المشــكلة 
في الرياضــة فهــي عــى حســاب شيء آخر   _لا اتــزان_ فهي عى حســاب الوقت، 
والعلــم، والثقافــة، والهــم الــذاتي، ومشــاكل الأمــة ونحــن مــع ســاعة، ســاعتن، 
مــن أجــل الرفيــه لكــن أن تصــل العصبيــة الرياضيــة أكثــر مــن عصبيــة الجاهليــة 
الأولى، العصبيــة التــي أدت إلى الســب والشــتم وســوء الأدب والدخــول في 
الكبائــر كالقتــل الــذي وصــل في إحــدى المباريــات إلى 74 مشــجعًا، قتلــوا دون 
ــأ  ــا بالخط ــل فيه ــة قت ــاكل داخلي ــاء، ولا مش ــا أبري ــات فيه ــرب م ــبب، لا ح س
ــم  ــوات مصره ــد الله أن الأم ــن حم ــار، وم ــرب إلى الانتح ــوت أق ــل، م ــن قت م
إلى الله، هــو مــن يحكــم، ويحــدد، ويميــز بــن القتيــل والشــهيد، ألم يــأن للأحيــاء 
ــع؛ لأن  ــب ويتاب ــرب يلع ــز الغ ــيدي العزي ــا س ــوات؟!  في ــن الأم ــروا م أن يعت
ــة، وفائضًــا في الأمــوال، وفائضًــا في  ــه فائضًــا في الوقــت، فائضًــا في الرفاهي لدي
الأمــن والأمــان، لذلــك ربــا يلعبــون ويتنافســون ويختلفــون، أمــا نحــن في بلادنا 
ــاكل  ــن مش ــك ع ــار، ناهي ــروب ودم ــل، وح ــن، وقت ــلامية، فت ــة والإس العربي
الميــاه، والبطالــة، وفقــر، شــعب يُقتــل وآخــر يلعــب! حتى عى مســتوى الشــعور 
)1( الشــافعي: محمــد بــن ادعيــس الشــافعي الطلبــي القــرشي، )150-204هـــ(، ثالــث الأئمــة عنــد أهل 

الســنة والجاعــة، مؤســس علــم أصــول الفقــه، عمــل قاضيًــا، أشــهر كتبــه الرســالة، الأم.
)2( الفــارابي: فيلســوف مســلم مشــهور بإتقــان العلــوم الحكيمــة، )260-339هـــ(، وكانــت لــه قــوة في 

صناعــة الطــب.
ــا )370- ــتغل به ــفة واش ــب والفلس ــتهر بالط ــارى، اش ــن بخ ــلم م ــب مس ــالم وطبي ــينا: ع ــن س )3( اب

427هـ(.
ــث،  ــم الحدي ــام في عل ــي، إم ــي القزوين ــه الربع ــن ماج ــد ب ــن يزي ــد ب ــد الله محم ــو عب ــه: أب ــن ماج )4( اب

)209-273هـــ(.
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والإحســاس فــلا يتضامــن الأخ مــع أخيــه.

فيــا عزيــزي لــو كان عنــدك وقــت ســاعة أو ســاعتن فهــذا مســتوعب، أم 
المتابعــة بحذافرهــا، وأن تصبــح هًمــا بالنســبة لــك وهدفًــا مــن أهدافــك، فهــذه 
ملهــاة ليــس إلا، فأيــن العقــل منك؟! أيــن العلم الــذي تعلمته؟! أيــن ثقافتك؟! 
أيــن خرتــك؟! مــا الفائــدة التــي عــادت عليــك مــن هــذا الجهــد الــذي بذلتــه؟!

ــج  ــاك برام ــم، وهن ــعوب والأم ــة في كل الش ــة عام ــذه حال ــتجد أن ه س
ــه  ــا إن ــو قلن ــغ ل ــل، ولا نبال ــل التفاصي ــع تفاصي ــة، تتاب ــة خاص ــة وفضائي يومي
ــة  ــم تغطي ــا يت ــا، ك ــه إعلاميً ــم تغطيت ــالم، يت ــتوى الع ــى مس ــدث ع ــد ح لا يوج
أحــداث مباريــات كــرة القــدم، قديــاً كان الــذي لا يقــرأ ولا يكتــب هــو الأمــي، 
ثــم أصبــح الــذي لا يجيــد اســتخدام الحاســوب هــو الأمــي، وأعتقــد اليــوم أو 
غــدًا ســيصبح الــذي لا يعــرف كــرة القــدم هــو الأمــي، كل هــذا الإجمــاع ســواء 
ــأ  ــى خط ــم ع ــل كله ــح، ب ــذا صحي ــي أن ه ــا، لا يعن ــدم أو غره ــرة الق ــى ك ع
ــا  ــت عــى صــواب، فــلا تغــر، واصرخ بأعــى صوتــك، وافتخــر، نعــم، أن وأن

أمــي، جاهــل في كــرة القــدم.

ــد  ــذا الجه ــخر ه ــا، فس ــا، ومتعصبً ــاً، ومتابعً ــجعًا، ومهت ــت مش إذا كن
ــة في  ــألة داخل ــذه مس ــك؛ لأن ه ــك، لأمت ــوله، لدين ــة، لله ولرس ــيء ذي قيم ل
ــداء  ــره والع ــب والك ــدة، فالح ــرة في العقي ــة خط ــي قضي ــراء، وه ــولاء وال ال

والســلم، لا يجــوز أن يكــون إلا في الله ســبحانه.

قــف وفكــر، واعــرف لنفســك قبــل الخطــو موضعهــا، واخــر لنفســك 
أتكــون مــع العقــلاء، أم مــع البلهــاء، واختيــار طريــق البلهــاء هــو الأســهل، لكن 

ليــس هــو الأصــح واختيــار طريــق العقــلاء هــو الأصعــب وهــو الأصــح.
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رسائل

أثنــاء حــرب غــزة 2008-2009م، كان الجميــع يتابــع عــن كثــب، 
وكــا العــادة في كل حــرب، لا يفوتنــا _كأسرى_ خــر مهــا صغــر أو كــر، 
فهنــاك مــن يتابــع عــى التلفــاز وبــا توفــر مــن لغــات، وهنــاك مــن يتابــع عــى 
ــأُذن  ــع ب ــا مــن يتاب ــة، ومن ــات عالمي ــي تنقــل عــن فضائي ــة، الت الإذاعــات المحلي
للمذيــاع والأخــرى للتلفــاز، ومنــا مــن يتابــع بــأُذن للمذيــاع والأخــرى لمذيــاع 
آخــر والعينــان تقــرآن شاشــة التلفــاز وتشــاهدان الصــور، فكانــت قلوبنــا تعتر 
ــتوى  ــق إلى المس ــي لم ترت ــة الت ــن المقاوم ــتغرب م ــا، ونس ــا ووطنن ــى أهلن ــا ع ألًم
المطلــوب، ولعــدم وجــود أي وســيلة تواصــل مــع الأهــل لا زيــارات ولا 
اتصــالات، فقــد اعترتهــم في عــداد الموتــى خاصــة أنــه لم تكــن هنــاك إشــارة عــى 
وجــود أحيــاء، فقــد كانــت الحــرب طاحنــة، أكلــت الأخــر واليابــس، حتــى 
الموتــى في قبورهــم، أخرجتهــم القذائــف مــن باطــن الأرض إلى ظاهرهــا، ومــن 

ــا. ــر من ــام الحــرب وتفاصيلهــا، يســتطيع أن يصــف المشــهد أكث عــاش أي

وفجــأة، وبعــد الحــرب بأشــهر وصلتنــي رســالة مــن أختــي »أم بكــر«، 
كتبــت لي أخبارهــا وأحوالهــا وأحــوال النــاس أثنــاء الحــرب وبعدهــا، فاطمأنــت 
نفــي، وهــدأت روحــي، وفي نفــس الوقــت غضبــت لتأخــر الرســالة، وقلــت 
في نفــي ســامحك الله، بــا أنــكِ مــا زلــتِ عــى قيــد الحيــاة، فــا الــذي أخــركِ؟ 
وأمســكت قلمــي وبــدأت أكتــب لهــا، وليــس لهــا فحســب، بــل كان حــال 
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ــا في الأسر  ــر؛ لأن أحوالن ــة أس ــكل عائل ــكل أخ، ول ــت، ول ــكل أخ ــالة ل الرس
ــا كلهــم يشــبهون بعضهــم، فــكان ممــا كتبــت لهــا: متســاوية، وأهلن

 الحمــد لله رب العالمــن، الحمــد لله مذكــر الناســن، ومقــرب البعيديــن، 
والصــلاة والســلام عــى الحبيــب الأحــب محمــد صــى الله عليــه وســلم، أوصانــا 

بالوصــال، وصلــة الأرحــام، فتحيــةً مــن عنــد الله مباركــة طيبــة وبعــد:

كان النعــاس قــد أقبــل عــيَ بخيلــه ورَجلــه، وبعــد يــوم شــاق، فهمــت 
أن أرقــد رقــاد هنــاء ونــوم وعافيــة، لكــن لم تــزر الســنة مــآفي عــى رغــم انتهــاك 
قــواي،؛ لأنــه قــد جــدت مســألة ذات بــال، ومــن الأهمية بمــكان، فلقــد وصلتني 
رســالتك التــي اســتدركت بهــا الخطــب قبــل أن يســتفحل، واســتدركت الخــرق 
قبــل أن يتســع عــى الراقــع، فــا إن قرأتهــا حتــى ذهــب النعــاس بعــد أن كان قــد 
فــارق عينــي، وتضعضعــت الأفــكار واختلطــت التصــورات حابلهــا بنابلهــا، 
ــن لأن الله  ــر، ولك ــن الجم ــر م ــى أح ــرب ع ــد الح ــم بع ــرت أخبارك ــد انتظ فق
ــل  ــى أق ــف ع ــأت لي أن أق ــم يت ــم، فل ــل مثلك ــشر الأسرى_ بأه ــا _مع ــد رزقن ق
ــي في  ــتعر دم ــة، واس ــري_ عاصف ــا غ ــي _ك ــارت داخ ــر، فث ــى خ ــر أو أدن أث
ــار، وقــررت أن أنســى شــيئًا اســمه غــزة ومــن بهــا، وأن لا  ــون الن عروقــي كأت
أتعــب فكــري بمــن لا يُتعــب فكــره بي، واشــتقت للزيــارة التــي منعنــا منهــا منــذ 
ســنوات؛ حتــى أســمعكم مــن اللــوم، والعتــاب مــا يقــد الصخــر الأصــم، لأنــه 
قــد عــراني مــن الآلام والأوجــاع مــا لا تفــي بوصفــه عبــارة، ومــا كان ليحــدث 
هــذا لــو أن أحدكــم كلــف نفســه برفــع ســاعة الهاتــف أو بكتابــة ســطر لأحــد 

برامــج الأسرى عــى أي إذاعــة شــاء.
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أختــي_ أخــواتي_ الحبيبــات تقلــن وتدعن أنكــن لم تنســونا، وأن أفكاركم 
اقتــرت علينــا، وقلبكــم تتيــم بنــا، وعقلكــم تولــه بنــا، وأن لا شــوق إلا لنــا، 

وأن لا حــب إلا لنــا، لكــن لــكل شيء حقيقــة، فــا حقيقــة ذلــك؟!

عزيــزتي: مــا أظلــت الخــراء، ولا أقلــت الغراء مثلــك أختًــا، فحمدًا لله 
أنــك عــودتِ أناملــك عــى الكتابــة بعــد خمس ســنوات مــن الانقطاع ، فــلأن يأتي 
الإنســان متأخــرًا خــر مــن أن لا يــأتي، فرســالتك هدأت مــن روحي، وأســكنت 
غضبــي، فحمــدًا لله عــى ســلامتك، وســلامة رســالتك، والآن اســتطيع أن أقول 
لــك ومــن كل قلبــي كل عــام وأنــت بخــر بــل بألــف خــر، ورمضــان كريــم، 
وكل عــام وأنــت بمليــون خــر بمناســبة عيــد الفطــر الســعيد، ومــن بعــده عيــد 
الأضحــى المبــارك، فــلا نعلــم إن كان في العمــر بقيــة، لكــي نهنئكم بالعيــد القادم 
أم لا، ســلامي لروحــك الطاهــرة، ولزوجــك الغــالي، جعــل الله الســعد حليفكم 

والنجــاح أليفكــم، وإلى لقــاء قريــب بــإذن الله وقدرتــه ســبحانه وتعــالى.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وصيتــي لكــم أبنائــي، لا تفعلــوا مثــي، لاتكــن ردة فعلكــم قاســية؛ لأن 
العائلــة هــي عبــارة عــن أنفــس اجتمعــت مع بعضهــا ثم ســكنت داخــل بعضها، 
لذلــك قالــوا مــن الســهل عى الإنســان أن ينســى نفســه، لكــن من الصعــب عليه 
أن ينســى نفسًــا ســكنت نفســه، وقــال الشــافعي: »الحــر مــن راعــى وداد لحظــة«، 
فــا بالكــم أعزائــي وقــد عشــتم وستعيشــون مــع بعضكــم لحظــات ولحظــات، 
وأيامًــا وســنن؟! فمــن بــاب أولى أن تراحمــوا وتتــزاوروا وتعطفــوا، وتصفحــوا، 

وتتســامحوا، وتنســوا، وتغفــروا.
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رسائل المرضى

أبعــد الله عنــا، وعنكــم، وعــن ســائر المســلمن المــرض، لكنــه ســنة مــن 
ــح  ــرأ ويص ــا، وي ــرض حينً ــه، فيم ــان في صحت ــي الله الإنس ــاة أن يبت ــنن الحي س
حينـًـا آخــر، والســعيد مــن حمــد الله وشــكر، فغفــر الله ذنبــه، وأثقــل ميزانــه، ورفع 
ــى  ــه يغــره مت ــب، وإن لم يعجب ــإذا مــرض الإنســان ذهــب إلى الطبي ــه، ف درجات
شــاء، وكيــف شــاء، في أي زمــن وأي مــكان، لكــن الأســر المقيــد، المكبــل، مــاذا 
يفعــل؟! ولمــن يشــكو ويتوجــه؟! فمــن يســمع صوتــه؟! مــن يســمع أنينــه؟! مــن 
يشــعر بألمــه؟! فكــم مــن مريــض في الســجون يمــوت المــوت البطــيء، ويصــر 
ــذي  ــري( ال ــة الم ــري عطي ــز )ي ــي العزي ــؤلاء صديق ــن ه ــكان م ــر، ف ويص
أصابــه المــرض تلــو المــرض وآخرهــا الرطــان الــذي مــا زال يعــاني منــه، 

فأرســلت لــه أســاله عــن حالــه، فاختــر وقــال:

أخــي الحبيــب عــار: هــذه القصيــدة مدادهــا العــذاب والألم، كتبتهــا 
أثنــاء المــرض، تلخــص جوانــب المحنــة، وأظنهــا التعبــر الأصــدق عــن معانــاتي 

ــتعان. ــي والله المس وآلام
يَراعي  حرَ  أخط  الكريم  فهي الأصول لهذا اللبيـب يراعيباسم 
شراعيسبحان مولاي العظيــــم بحمده أشــــدُ  بها  قصيدة  بدءُ 
ضل الطريــــــق فا لـــــه من راعِكم سادرً في الغــــي والشهــــوات
رحيمة  الخبيـــــــر  نفـــــس  ورضاه يوم الحشـــــر ذاك متاعيلكنا 
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ساعِوتطيب في ذات الإله مكارهــــــي أولَ  الخطـــــــوَ  أحثُ  وله 
نصـــــره أرجـــو  لله  مسلمٌ  ذراعيأنا  للجــــــــلادِ  بذلًا  وتتوق 
قيدتني والأســـى السلاسلُ  أضحى لهيبًا ثار من أضـــــــــلاعيلولا 
نقيعـــــه كأن  يلازمنــــــي  سم تدفق مـــــــــن رؤوس أفــــــاعِموتٌ 
شعاعوظلام سجتـــن في الظلام يلفني دون  الظلات  من  بحرًا 
النفس رداها  عن  سلـــم  رب  أمـــــرِ لاجتمـــــــــــاعيا  رُدَ شتات 
مــــــن سبـــــــاعأفرُ إليك منـــك أخاف بأســـــك خـــوف ظبـــي 
والأسمـــاعإياك يا رحمـــــن أعبــــــــد أستعن الأبصــــــار  بخالق 

النفر لفكَ عانٍ ضــــــاق بالأوجـــــــاعوإليك أشكو القاعدين عن 
الله رســــــــول  سبيل  اتبــايتنكبــــون  زعــــــــم  مع  والأصحاب 
الخيل أذالوا  السلاح  والوا أهل كفـــــــــر وابــــــــــداعوضعوا 
في الحق  يزعمون  إلهي  يا  جهلٍ تخرب عــــجّ بالأتبــــــــــاعهم 
الظالمون يأتي  يوم  تناسوا  دفـــاعهم  أو  حل  دون  فرادى  وهم 
يئنّ لا  حسامًا  فاجعلني  رب  التداعييا  عند  الوغي  يوم  بجفنه 
لارتجاعـــــــيوأغفر الزلات منـــــــي واجعـــل دارًا  الفــــردوس 
لدنــــك مـــــن  كرياً  إذا أتـــــاها المـــــوت ساعــــــــــيراجيًا عفوًا 

فرســائل المــرضى تدمــي القلــب، ومــا مــن مجيــب لحالهــم ولرخاتهــم 
ــك مــع علمــي  ــأس يســتولي علي ــدع الي ــم أجــد إلا أن أقــول: لا ت وآهاتهــم. فل
ــد،  ــر جدي ــمس كل فج ــشرق الش ــث ت ــر إلى حي ــأس، وانظ ــك لا تي ــن أن اليق
وتعلــم الــدرس الــذي أراد الله للنــاس أن يتعلمــوه، أن الغــروب لا يحــول دون 

ــد. ــاح جدي ــرى في كل صب ــرة أخ ــشروق م ال
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رسائل الأصدقاء

سجحنم نن نى ني ىٰ ير يزسحج ]الزخرف: 67[
ــاعة،  ــدار الس ــى م ــراه ع ــان، ي ــه الإنس ــع أخي ــان م ــش الإنس ــا يعي عندم
يعرفــه حــق المعرفــة، يشــاركه أفراحــه، وأتراحــه، وســعادته، وأوجاعــه، يضحــي 
كل منهــم مــن أجــل أخيــه، تنشــأ علاقــة صداقة، وأخــوة، ومحبــة، كالعائلــة تمامًا، 
رغــم كثــرة الخلافات التي تنشــأ بن الأصدقــاء، حتى يكفر البعض بهــذه المعاني، 
ــه. ــه، ولا يظلم ــاه، ولا يخذل ــلم أخ ــق لا يس ــت الضي ــر وق ــق يظه ــن الصدي لك

ــجانات،  ــدى الس ــد إح ــة لتجني ــت بمحاول ــام اتهم ــن الأي ــوم م ــي ي فف
ــجانة  ــذه الس ــت ه ــة، وقدم ــزة محمول ــب أجه ــا، وتهري ــل معن ــل العم ــن أج م
ــوا  ــوا ودافع ــن وقف ــوة الذي ــل الإخ ــيّ شيء بفض ــت ع ــكوى، ولم يثب ــدي ش ض
بــكل شراســة، وأخرجــوني مــن القضيــة، واقتــر الأمــر عــى نقــي. رآني أخــي 
وأســتاذي أبــو القاســم، الــذي كان عنــدي، وانتقــل هــو الآخــر فكتــب إلّي 

ــب: ــا كت ــكان مم ــه، ف ــا كعادت ــا، ومازحً ــيًا، وناصحً مواس

الحمــد لله وكفــى: الأخ الحبيب عار: الســلام عليكم ورحمــة الله وبركاته، 
تحيــاتي الحــارة لروحــك الطاهــرة: كيــف حالــك؟ ومــا هــي أخبــارك؟ إن شــاء 
الله تكــون بخــر ومرتــاح البــال، منــذ أن فارقــتُ قســم )13( وأنــا أهتــمُ بكتابــة 
رســالة لــك، لكــن لا يشــغلني عــن ذلــك إلا شــاغل: أنــا مشــتاق لــك جــدًا، وأنا 
ــارك، وعلمــت أنــك خرجــت عامــل »مــردوان« وتفاجــأت بســاع  ــع أخب متاب
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ــرئ. ــك ب ــارف إن ــا ع ــك، أن ــل مع ــا حص ــبب م ــم )10(، بس ــن قس ــك م صوت

والقطــة تــأكل عشــاك! لكنــك حيــة مــن تحــت تبــن ومــش قليــل! 
والصحيــح العمليــة كانــت بطوليــة ونوعيــة، والحمــد لله مــا صــار عليهــا خــلاف 

ــة. ــا برع ــم تبنيتموه ــا؛ لأنك ــب والراي ــن الكتائ م

ــى لا تلتقــوا ببعــض،  ــا، حت ــا الســجانة نقلوهــا مــن قســمكم عندن طبعً
وأحــد العــال مســح فيهــا الأرض مــن رأس الــدور، والجميــع حــذر معهــا، المهم 
ديــر بالــك عــى حالــك، وعمــر الشــقي بقي لا يُلــدغ المؤمــن من جحر مرتــن)1(.

كيف أوضاعك في الكلية؟ إن شاء الله تكون موفقًا وأمورك تمام، وكيف 
صحــة الوالــد بعــد قيامــه بعمليــة الــزواج الثانيــة؟ وســلم عليــه وقــل لــه جــاي 
رمضــان بــلاش تتهــور وكل عــام وأنتــم بألــف خــر، وحقيقة أنــا مرتاح في قســم 
)11(، لكنــي في حنــن للعــودة لقســم )13(، بلغ تحياتي وســلاماتي لأبو يوســف 
الجعيــدي وإيــاد أبــو نــاصر وإيــاد أبــو هاشــم ومحمــد عرنــدس وبهــاء القصــاص.

لا تنســاني مــن صالــح دعواتــك خاصــة في رمضــان، وخليــك عــى 
تواصــل، وخلينــا نســمع صوتــك دائــاً مــن الشــباك، ودمــت بعــزٍ وود.

محبك في الله
أحمد محمد العثامنة »أبو القاسم«

2010/08/08م
نفحة قسم )11(

)1( الحمد لله لدغت بعد سنوات، وتم زيادة حكمي بثلاث سنوات ونصف.
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ــكل  ــان! فال ــذا الزم ــاء في ه ــذا أصدق ــر لهك ــم نفتق ــة: فك ــي الأحب أبنائ
ــن  ــك أي ــألت نفس ــا س ــاس، أمَ ــى الن ــا، أو ع ــى الدني ــوم ع ــي الل ــر ويلق يتذم
موقعــك أنــت؟ هــل لــك أصدقــاء؟ هــل أنــت صديــق وفي؟ هــل أنــت مخلــص؟ 
هــل تقــف بجــوار صديقــك في محنتــه؟ فيــا عزيــزي لــو بــدأت بنفســك، وكنــت 
ــا، مخلصًــا، فســتكون الدنيــا بخــر، وســتجد أن هــذه  ــا، وفيً أنــت فعــلًا، صديقً
العملــة فائضــة، بعــد أن كانــت نــادرة، فالصديــق مــن صــدق، والصديــق مــن 
أوفى وأخلــص، وســاعد وأعــان، ولا تنكــر أن هنــاك خلــلًا في معــاني الصداقــة 
ــة،  ــح والأناني ــة المصال ــرك لغ ــه، وت ــدأ بنفس ــد ب ــو كل واح ــن ل ــوة، لك والأخ

فســتنتهي هــذه المشــكلة.

فمــن مشــاكل الســجن وقهــره أنــك لا تســتطيع أن تســاعد صديقــك في 
الخــارج، ففــي يــوم مــن أيــام الســجن العصيبــة، وقــع أعــز أصدقائي في مشــكلة، 
ــب،  ــل الغري ــق قب ــه الصدي ــرًا، وترك ــد نص ــم، دون أن يج ــا ظل ــا أي ــم فيه ظل
ــادرة، وأظهــر الله الحــق عــى  ــة الن ــا ظهــرت العمل ــد، وهن ــل البعي والقريــب قب
ــواسي أو  ــا ت ــات، لعله ــك الكل ــه تل ــب ل ــعي إلا أن أكت ــن بوس ــا، ولم يك أيديه

تخفــف عنــي قبــل أن تخفــف عنــه، فقلــت لــه: 

بعــد التحيــة والســلام، صديقــي الحبيــب: ما أصعب أن تســجل قديســة 
ــد  ــا، لق ــس فيه ــا لي ــذراء ب ــم الع ــي مري ــى أن ترم ــا أقس ــر، وم ــة فاج ــى ذم ع
ــدة المنشــود، الــذي يحيــل الضعــف  عرفتــك أخــي وفيــك ملامــح جيــل العقي
إلى قــوة، والهزيمــة إلى نــر، والغيــاب الــذي تعيشــه الأمــة إلى حضــور، الجيــل 
ــل  ــاب، الجي ــل الصع ــذي يتحم ــل ال ــا، الجي ــار باقتحامه ــع الأخط ــذي يدف ال
ــر ممــا يأخــذ، لا أقــول  ــذي يعطــي أكث ــل ال ــذي يســتوعب الصدمــات، الجي ال
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ذلــك إطــراءً في غــر موضعــه، لا والله، بــل رأيــت فيــك العقــل المســتنر، 
والإيــان الراســخ، والإخــلاص الواضــح والحرقــة التــي تتفاعــل فتســبق 
الانطــلاق، والعمــل والعزيمــة التــي لا تعــرف الفتــور أو الراجــع أو الجبــن، 
ــة  ــن الله، والصدق ــب لدي ــن، والغض ــة والوه ــن الذل ــى مواط ــتعلاء ع والاس
التــي تقدمهــا بتلــك الابتســامة المرســومة عــى محيــاك، فتوزعهــا عــى الفقــراء 
والمســاكن، وإني لأرجــو أن يكــون مــا ذكــرت، دافعًــا لــك للثبــات عــى الحــق، 

ــه للثبــات ركــب. في زمــن لم يعــد في

أعانــك الله يــا أخــي عــى هــذا الواقــع الــذي لا يعــرف إلا الظلــم والطعن 
والحســد، هــذا الواقــع المــيء بالأمــراض التــي تحتــاج لمــن يعالــج، أعلــم أخــي 
الحبيــب أن يــوم المظلــوم عــى الظــالم، أشــد مــن يــوم الظــالم عــى المظلــوم، وأعلــم 
أن دعــاء المظلــوم ليــس بينــه وبــن الله حجــاب، فــإذا دعــوت الله فــلا تنســني مــن 

صالــح دعائــك.

إخلاصًا لذكرى العذابات والأشواق التي عشناها معًا، محبك عار.

آهٍ أيتهــا الأخــوة! كــم أســاء البعــض فهمــك! وكــم أســاء آخــرون 
ــا الســجن أن  اســتعالك! وكــم أســاء مدعــوك إلى أصحابــك الحقيقيــن! علمن
ــك في  ــا، واحتمل ــك معروفً ــر من ــرك! دون أن ينتظ ــرك وي ــك في ع ــن أحب م
غضبــك وسرورك، وتعاهــدك بالنصيحــة والصــدق فذلــك هــو الأخ الصديــق 

ــق مــن صَدقــك وليــس مــن صدّقــك. ــا يكــون، فالصدي ــدر م ــذي هــو أن ال
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لا تنتظــر الكــمال مــن الأصدقــاء، فمــن طلب أخًــا بغير عيب بقــي با أخ.

ولــدي الحبيــب: نحــن البــشر نتصــف بصفــة النقــص لا الكــال، وصيتي 
لــك لا تتــرع باختيــار أصدقائــك، تــروَ وتمهــل، وفكــر كثــرًا وكثــرًا وجــرب، 
اخــر العاقــل الرزيــن المتعلــم، الشــجاع الذكــي، وقبــل ذلــك المؤمــن، الخلــوق، 
المخلــص، الصــدوق، الــوفي، صــادق الوعــد، الُمنصــف، واعلــم أن خــر صديــق 
مــن إذا ذُكــرت أعانــك، وإذا نَســيت ذكــرك، والمــرء عــى ديــن خليلــه، فلينظــر 

أحدكــم مــن يخالــل.
خليلــه يخــون  خــل  في  خــر  يلقــاه مــن بعــد المـــــــودة بالجـــــــــفاولا 
صديق صدوق صادق الوعد منصفاســلام عــى الدنيــا إذا لم يكــن بهــا
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شعارات

إيمان، وعي، ثورة
والــدي الحبيــب: كلــات نقولهــا كثــرًا ونكتبهــا أكثــر ونقرأهــا في الكتــب 
ــذا شيء  ــى وه ــب فهم ــد وحس ــات؟ أعتق ــذه الكل ــي به ــاذا نعن ــات، ف والبيان
نســبي أن النــاس اختلفــوا حــول هــذه الكلــات، فمنهــم مــن يفهمها كــا يفهمها 
ــر  ــق أك ــا، ويتعم ــر فيه ــن يفك ــم م ــة، ومنه ــم الأغلبي ــادى، وه ــخص ع أي ش
وأكثرهــم القلــة، ففــي البدايــة أظــن أن قــول لله تعــالى: ٱسجحخم سج سح سخ 
ئن  ئم  ئز  ئر  سجحٱ     ّٰ  صخسحج ]البينــة: 5[، وقولــه تعــالى:  صح  سم 
ئىسحج ]الذاريــات: 56[، العبــادة نعرفهــا بمعناها الســطحي، ولكن لو تمعنت 
قليــلًا، لوجــدت أن مــن معانــى العبــادة أيضًــا الإيــان والالتــزام والإخــلاص، 
ــر،  ــا أم ــى م ــر ع ــق لنس ــد الطري ــا، ونعب ــوب من ــل المطل ــى نفع ــا لك ــالله خلقن ف
والإيــان هــو مــا وقــر في القلــب وصدقــه العمــل، والإيــان هــو الاعتقــاد الجــازم 
ــوم  ــله والي ــالله وملائكتــه ورس ــازم ب ــاد الج ــلًا الاعتق ــه، مث ــك في ــذى لا ش ال
ــى  ــا ع ــات أطلقه ــى صف ــه، وه ــاء الله وصفات ــدر وأس ــاء والق ــر والقض الآخ
نفســه، وألــزم بهــا عبــاده ليختلفــوا بهــا، لذلــك الإيــان الحقيقــي يتطلــب الالتزام 
بالأوامــر، وهــذا يدفــع الإنســان إلى الأمــام، فيجــب أن تكــون المقدمــات التــي 
ــؤدي إلى  ــا الإنســان نتائجــه صحيحــة؛ لأن المقدمــات الصحيحــة ت ــي عليه يبن

نتائــج صحيحــة، والمقدمــات الخاطئــة تــؤدى إلى نتائــج خاطئــة)1(.
)1( لكل قاعدة شواذ، وللاستفادة ببساطة أكثر تستطيع الرجوع للعقيدة الوسطية أو الطحاوية.
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ــج  ــون النتائ ــي تك ــان لك ــن الإي ــك ع ــذي لا ينف ــي ال ــك كان الوع  لذل
صحيحــة، فالإيــان مــع الوعــي، يــؤدي إلى الاصطــدام والمواجهــة مــع الخطــأ، 

قذائــف حــق في صــدر الباطــل.

ــاء  ــن القض ــق أولًا ب ــا إلى التفري ــدر، فيدفعن ــاء والق ــمان بالقض ــا الإي أم
والقــدر، فالإنســان في القضــاء ليــس مخــرًا، أمــا في القــدر فهــو مخــر، لأن القضاء 
ــرأي الأرجــح، أمــا القــدر فهــو  ــات عــى ال ــرارات وأحــكام صفتهــا الثب هــو ق
ــة  ــة والمعنوي ــياء المادي ــت بالأش ــي وضع ــتجاباتها الت ــات واس ــات والآلي الصف
ــد  ــاء واح ــد قض ــر الواح ــوا للأم ــك قال ــر؛ لذل ــا التغي ــذه صفته ــا، وه وغره
ومجموعــة أقــدار، أمــا الإيــان بــالله وملائكتــه ورســله واليــوم الآخــر فهــي أول 
مــا ندرســها ونتعلمهــا في المــدارس والجامعــات، ومــن لم يتعلمهــا فهــو يشــعر بهــا 
بفطرتــه دون أن يســتطيع أن يميــز بــن واحــدة وأخــرى كإيــان العجائــز، وكتــب 
ــى  ــط، حت ــن يتوس ــم م ــدد، ومنه ــن يتش ــم م ــذه الآراء، ومنه ــة به ــد مليئ العقائ

ــا. تصــل الفلســفة والشــذوذ أحيانً

 أمــا الوعــي: فهــو مــن الوعــاء، أي أن تتســع وتســتوعب وتحيــط وتلــم 
بالــيء كامــلًا.

والوعــي هــو قــدرة الفــرد الذاتيــة عى اســتيعاب مكونــات الموضــوع، مع 
قــدرة الحركــة الذهنيــة عــى التعاطــي والانتقــال في الزمــان دون قيــود الزمــان، 

والتحــرك للأمــام والخلــف دون التقيــد بالزمــن.

وبمعنــى آخــر هــو القــدرة الذاتيــة عــى الإحاطــة بالموضــوع دون إعاقات 
الزمــان والمــكان مشــرطة بالقــدرات الذهنيــة، إذن يتبــن لنــا أن الوعــي لــه 
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ــى  ــذاتي، والجانــب الموضوعــي، والجانــب الزمن عــدة جوانــب منهــا الجانــب ال
والجانــب المــكاني، أمــا الجانــب الــذاتي فهــو الــذي فيــه الأنــا الفرديــة التــي يحقــق 

فيهــا الشــخص مصالحــه الخاصــة.

ــة  ــات الآني ــع والغاي ــق المناف ــق بتحقي ــا تتعل ــي م ــرى: وه ــا الصغ والأن
الحســية كالعمــل اليومــي لكســب الــرزق والــزواج.

والأنــا الجمعيــة: وهــي تحقيــق منافــع وغايــات الجمــوع الذيــن مثلتهــم، 
أي المصالــح المشــركة مــع الجاعــة التــي أنتمــي لهــا.

ــر،  ــر والكب ــتقبل، والصغ ــاضي والمس ــاضر والم ــو الح ــاني: فه ــا الزم أم
ــاوى التاريــخ. ــو مــا يس ــات، وه ــوع وكل المتعلق ــمل الــذاتي والموض ويش

ــارة،  ــة، ق ــد، غرف ــن مقع ــا ع ــرافي للأن ــوى الجغ ــو المحت ــكاني: فه ــا الم أم
عــالم، كــون، حســب مــكان الأنــا، لذلــك كلــه جمــع الإيــان مــع الوعــي الــذي 
يــأتي بالتغيــر سجحبج بح بخ بم به تج تح تخ تم تهسحج ]الرعــد: 11[، 
ــاك  ــي أولًا أن هن ــع وأن أع ــب أن أقتن ــن يج ــوع، ولك ــرد والجم ــر الف ــو تغي فه
ــلًا أو شــيئًا يجــب أن يتغــر، وحســب قــدرة الشــخص عــى الإحاطــة عــن  خل
وعــى فســيكون التغيــر كليًــا وليــس جزئيًــا، بمعنــى آخر حســب وعيــك، يكون 

تغيــرك الــذي يــأتي عــن طريــق الثــورة عــى هــذا الــيء.

فقبــل أن تكــون هنــاك ثــورة، يكــون اكتشــاف للخلــل، ثــم امتــلاك إرادة 
التغيــر، ثــم الســعي إلى التغيــر، هــذه المقدمــات تــؤدي إلى نتيجــة اســمها الثورة، 
ــس في  ــل لي لي ــلا تق ــي، ف ــان والوع ــد الإي ــأ إلا بع ــاف الخط ــن اكتش ــلا يمك ف
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الإمــكان أبــدع ممــا كان، بــل لابــد مــن التفكــر والاجتهــاد، وهــذه غــزة هاشــم، 
أكــر دليــل أمامــك، كــم شــيئًا كنــا لا نؤمــن بحدوثــه، لأنــه لم يكــن لدينــا الوعــي 
الكامــل بجوانبــه؟! ولكــن عندمــا وجــد الإيــان والوعــي بــكل الجوانــب حصل 
مــا لم نتوقعــه ولا حتــى في الأحــلام، فصمــدت في الحــرب ثــم أنجــزت وتقدمت 

وهاجمــت وأسرت، وضربــت، فأوجعــت، فانتــرت. 

عنــد ســاع كلمــة ثــورة فــأول مــا يتبــادر إلى الذهــن، الســلاح والعنــف 
والقــوة وهــذا الخطــأ، مــع أنــه جــزء مــن الثــورة، فهنــاك ثــورة محمــد صــى الله 
وعليــه وســلم ومــا جــاءت بــه مــن تغيــر، وإن كان البعــض يرفــض أن يســميها 
ثــورة، وهنــاك ثــورة الكتــاب والشــعراء والأدبــاء، وهنــاك ثــورة العلــم والعلاء، 

وهنــاك ثــورة الصناعــة والتكنولوجيــا، وهنــاك ثــورة الســلاح.

ــنوات  ــبع س ــد س ــرت بع ــي انت ــة، الت ــورة الجزائري ــت الث ــا كان فحديثً
وذلــك عــام 1962م، وفي عــام 1965م ســيطر الضبــاط عــى رؤوس الأمــوال، 
وبعــد مــوت بومديــن 1978م، كانــت ديون الجزائــر حوالي 69 مليــار وخرجت 
مظاهــرات الخبــز، وســقط 500 متظاهــر بالرصــاص الــذي عــرف بحــام الــدم، 

فالنتيجــة كانــت الفشــل والرجــوع للخلــف بســبب قلــة الوعــي.

والثــورة الإيرانيــة 1979م التــي لم تســتخدم الســلاح، وبــدأ العمــل 
الثــوري عــى عقــول النــاس منــذ دخــول جمــال الديــن الأفغاني)1(إيــران، والتقائــه 

)1( جمــال الديــن الأفغــاني: )1838-1897م(، أحــد الأعــلام البارزيــن في النهضــة الإســلامية، أفغــاني 
ــر  ــتان وم ــن أفغانس ــل ب ــل وتنق ــربي، رح ــر الغ ــة الخط ــلامية ومواجه ــدة الإس ــاً بالوح ــل، كان مهت الأص

والهنــد وإيــران.
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بآيــة الله الطالقــاني)1(إلى عــي شريعتــي)2( وغرهــم مــن المشــايخ والمفكريــن 
ورجــال الديــن، وكان المجتمــع عــى مســتوى عــال مــن العلــم، وجــاء الخمينــي 
وأعــاد مفهــوم الإيــان للنــاس، ثــم طلــب منهــم الخــروج للشــوارع بمظاهــرات 
مليونيــة، وعرفــت بثــورة الكاســيت، أو ثــورة الــورود حــن ألقــى المتظاهــرون 
الــورود عــى الجيــش بــدل الســلاح، فانهــار الجيــش وانضــم إلى المتظاهريــن بعــد 
أن قتــل حــوالى 1200 متظاهــر، النتيجــة كانــت النجــاح؛ لأنها بنيت عــى الإيان 
والوعــى، بغــض النظــر عــن هــذا الإيــان وصحتــه مــن بطلانــه عنــد أهل الســنة، 
هــذه الثــورة التــي لم يــعِ أهميتهــا إلا الأنظمــة العربيــة وبعــض المفكريــن الذيــن 
ــة وأفرغــت  ــا الأنظمــة فحرفــت البوصل ســعوا لنشرهــا في الوطــن العــربي، أم
الثــورة مــن مضمونهــا أمــام شــعوبها، وشــنت حربًــا طاحنة اســتمرت 8 ســنوات 
قتــل فيهــا مــا يزيــد عــن مليــون إنســان، وعندمــا لم يكــن هنــاك منتــر، نــشروا 

بــن العامــة مــن شــعوبهم قضيــة الســنة والشــيعة، الكفــر والإيــان.

والتاريــخ مــيء بالأحــداث مــن ثــورة القرامطــة )حمــدان القرمطــي( ضــد 
العباســين، إلى ثــورة الحشاشــن )محمــد الصبــاح( إلى ثــورة الحســن، إلى ثــورة 
العباســين عــى بنــى أميــة ومنهــا الناجــح والفاشــل، نســتطيع أن نقــرأ ونســتقى 
العــر، فالتغيــر يجــب أن يكــون في الــذات قبــل أن يكــون في الموضــوع سجحبج بح 
ــارد  ــل عقــل ب بخ بم به تج تح تخ تم تهسحج ]الرعــد: 11[، وكــا قي
وقلــب دافــئ، عندهــا ســيعاديك التخلــف الموجــود، فعلمــك أن تتعامــل بصــر 
ــة  ــورة الإيراني ــوز الث ــرز رم ــد أب ــراني، أح ــياسي إي ــيعي وس ــن ش ــالم دي ــاني: ع ــود الطالق ــة الله محم )1( آي
أمــى 15 عامًــا في الســجون، وتــوفى بعــد أشــهر مــن انتصــار الثــورة، لقبــه الخمينــي أبــا ذر الغفــاري للثــورة 

الإســلامية.
)2( عــي شريعتــي: مفكــر إيــراني إســلامي شــيعي )1958-1977م(، يعتــر ملهــم الثــورة الإيرانيــة، 

قُتــل قبــل الثــورة الإيرانيــة بعامــن في لنــدن، ودفــن في مقــام الســيدة زينــب في دمشــق.
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وعــدم الخــوف أو الجبــن، واكتســاب الخــرة والعــر مــن الأمــم الســابقة بغــض 
النظــر إن كانــت مســلمة أم كافــرة، مســيحية أم بوذيــة، مؤمنة أم ملحــدة، فخذ ما 
يناســبك، ويناســب دينــك وعاداتــك وتقاليــدك وأخلاقــك ومجتمعــك، واتــرك 
ــدأ مــن الصفــر، لكــن أكمــل حيــث وصــل الآخــرون،  ــا لا يناســبك، ولا تب م

والحكمــة ضالــة المؤمــن أنّــى وجدهــا فهــو أولى بهــا.
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الشرف والعار

قالــوا: مــن فقــد شرفــه لم يبــق لديــه مــا يفقــده، وقالــوا: النــار ولا العــار 
والــشرف عكــس العــار، وهــذه الأيــام يكثــر قتــل البنــات بحجــة كلمــة شرف، 
وجلــب العــار، وأصبحــت الصحــف والمجــلات ونــشرات الأخبــار تعــج 
بهــذه الأخبــار تســميها جريمــة، وهــي فعــلًا جريمــة، لكــن يضــاف إليهــا شرف 

ــى الــشرف؟! فتصبــح جريمــة شرف، فــاذا يعن

ــرد أو  ــل في الف ــرد أو كل شيء نبي ــم الف ــن قي ــر ع ــى التعب ــشرف: يعن ال
ــن  ــر، لك ــع لآخ ــن مجتم ــن م ــوع متباي ــو موض ــشرف ه ــوع ال ــع، وموض المجتم
ــرأة دون  ــره بالم ــرض وتح ــه الع ــشرف بأن ــع ال ــل م ــات تتعام ــب المجتمع أغل
ــه ليــس مــن عــادات وتقاليــد  ــا بالعــرض؛ لأن الرجــل، حتــى الحــب يعتــر مسً
المجتمــع العــربي الإســلامي وإن كان موجــودًا وبكثــرة. أمــا العــار فهــو عكــس 

ــا. ذلــك تمامً

وبعــد هــذه المقدمــة أتســاءل لمــاذا تقتــل الفتــاه؟! فلــو اعترنــا أنهــا قتلــت 
عــى حــق، أي أنهــا قامــت بكبــرة، وتوفــر أربعــة شــهود، حســب الــشرع 
وأعدمــت حســب الــشرع، وليــس حســب الأعــراف، فمــن بــاب أولى محاســبة 
الأب الــذي أنجــب ولم يــربِ، والأم التــي تقــى وقتهــا عــى شاشــات التلفــزة، 
ــوم  ــت إلا للن ــل البي ــذي لا يدخ ــارات، والأخ ال ــع الج ــارغ م ــكلام الف أو في ال
والأكل والــشرب وقضــاء الحاجــة، وابــن العــم الــذي يرى ويســمع الإشــاعات، 
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ــد الواقعــة يكــون أول المترعــن لغســل هــذا العــار! والجــار  ولا يتدخــل، وعن
الــذي لم يرشــد أو ينصــح، والــكل يتعامــل مــع هــذه الفتــاة كعبــدة عنــده، هــذا 
ــل أن  ــع، فالأص ــاذة في المجتم ــالات ش ــذه الح ــون ه ــل أن تك ــوم والأص بالعم
يعطــى البيــت للبنــت كل الحــب والاحــرام والتقديــر والعطــف والحنــان، لكــن 

هــذه القاعــدة أصبحــت هــي الشــاذة، والشــاذ أصبــح هــو القاعــدة.

فما العاج؟! 

أولًا: تربيــة، إســلامية، صحيحــة داخــل البيــت بدايــة باهتــام الوالديــن 
بأبنائهــم، وبعطــف الأخ عــى أختــه وحبهــا واحرامهــا وتقديرهــا.

ــن  ــه م ــط وتوجي ــم، بضغ ــات التعلي ــلال مؤسس ــن خ ــة م ــا: الربي ثانيً
ــا  ــار المدرســة أن تخصــص حصصً ــاء أو الأمهــات في المــدارس، بإجب لجــان الآب

ــع. ــذه المواضي ــهرية له ــبوعية، وش أس

ثالثًــا: نــشر التوعيــة بالأخــلاق والحــرام والحــلال ببــث النــدوات في كافــة 
وســائل الإعــلام، وهنــا الطامــة الكــرى؛ لأن أغلــب مــا وصــل إليــه حالنــا هــو 
مــن وســائل الإعــلام التــي تعمــل عــى مســح وتشــويه أهــداف الإنســان، بــا تبثه 
مــن برامــج كـــ »ســتار أكاديمي« الــذى أعتــره اخراقًا لــكل المحرمــات، وتزينها 
عــى أنهــا حــلال، وعــروض الأزيــاء التــي تدعــي نــشر الموضــة ومواكبــة العر، 
وحقيقتهــا نــشر الاســتعباد للجســد وللصــور وللكامــرا وللشــهوة الفاحشــة، 
وبرامــج ومسلســلات وأفــلام أو مــا يســمى بالفــن الهابــط الــذي يعمــل  عــى 
ــى  ــرام، كأن يوح ــلال والح ــن الح ــة ب ــدود الفاصل ــب الح ــم وتذوي ــر القي تدم
للمشــاهد أن الســكر والقتــل والرقــة والزنــى مباحــات، وأن الغايــة تــرر 
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الوســيلة كالحصــول عــى المــال بــأي طريقــة حتــى لــو كانــت تجــارة المخــدرات، 
كل هــذه الكبائــر يظــن المشــاهد أنهــا شيء طبيعــي وعــادي وحــلال.

ــل  ــلا يعق ــت أي الأسرة، ف ــى البي ــة الأولى وه ــا إلى النقط ــالي عدن  وبالت
تــرك الأبنــاء أمــام شاشــات التلفــزة وشاشــات الكمبيوتــر والأجهــزة المحمولــة 
دون رقيــب أو عتيــد، دون أن نوضــح لهــم القيــم والمبــادئ، المســموح والممنــوع، 
ــه،  ــذ الصغــر؛ لأن مــن شــب عــى شيء شــاب علي الحــلال والحــرام وذلــك من
فــإذا تعلــم الطفــل القيــم منــذ نعومــة أظفــاره، ومــع حليــب أمــه فمهــا حــاد عــن 
الطريــق في ســن المراهقــة، فلــن يصــل بــه الأمــر لانتهــاك حــدود الله، بارتــكاب 
إحــدى الكبائــر، فممكــن أن تحــب الفتــاة، لكــن ليــس من الممكــن أن تزنــى، ولا 
يمكــن أن يتلاعــب أحــد بعقلهــا؛ لأن ذلــك مــزروع في ذاكرتهــا منــذ ميلادهــا أن 
هــذا ممنــوع، وخــط أحمــر، حتــى لــو لم تعــرف شــيئًا اســمه حــلال أو حــرام، ومها 
حــاد الشــاب عــن الطريــق فلــن يكــذب ولــن يــرق ولــن يزنــى ولــن يــشرب 
الخمــر، حتــى لــو لم يعــرف الصــلاة والصيــام وطريــق المســاجد؛ لأن هــذه أســس 
ومبــادئ زرعــت في رأســه ونمــت وترعرعــت معــه بأنهــا ممنوعــة، فلــن يارســها 
ــن  ــا م ــدود، أم ــكاب الح ــم دون ارت ــار العل ــيبقى في إط ــات وس ــم كل المغري رغ
يرتكــب الحــدود ســتجدهم مــن أنــدر مــا يكــون، ولقــد اختــر الشــيخ الداعيــة 
عــاد حمتو)1(الأمــر بــأن هنــاك ثلاثــة أســباب لانتشــار الفاحشــة، وهــى نفســها 

تتضمــن العــلاج عــن وجههــا الآخــر:

ــم  ــو أه ــه. وه ــرد نفس ــة للف ــة الذاتي ــي والرقاب ــوازع الدين ــاب ال )1( غي
شيء في العــلاج فمــع التقــدم التكنولوجــي لا يمكــن مراقبــة الطفــل أو تخويفــه، 

)1( وذلك في برنامجه عى إذاعة صوت القدس من غزة.
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فــإن لم يتــم زرع الرقابــة الذاتيــة والــوازع الدينــي كان الفنــاء الدنيــا والهــلاك.

)2( غياب رقابة الأهل والرقابة المدرسة والجامعة... إلخ.

)3( غياب الرادع القانوني ودور الشرطة والمؤسسة الأمنية.

أي بنــي: عرفــت فالــزم، علمــت فطبــق، فــإن مشــكلة الأمــة أنهــا لا تعلــم 
وإن علمــت لا تطبــق، أيهــا الفتــى: كــن حنونًــا، عطوفًــا، رحيــاً، محبًــا لأختــك، 
فإنهــا إن لم تجــد هــذه المعــاني في بيتهــا، فســتبحث عنهــا في بيــت الجــران، ثــم في 

الشــارع والمدرســة، وســتبقى كذلــك إلى أن تجدهــا.
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حقوق المسلم

أعزائــي الكــرام: مــن البديهــي والطبيعــي، والأكثــر مــن عــادي أن يكــون 
الإنســان إيجابيًــا بــكل المعــاني، خاصــة في تعاملــه مــع الآخريــن، أو هكــذا 
المفــروض أن تكــون غالبيــة النــاس، لكــن مــع الأســف الحقيقــة هــي العكــس، 
فكــم مــن محــب، وكــم مــن وفي، وكــم مــن مخلــص، متســامح حافــظ لأخيــه في 
ظهــر الغيــب، لطيــف، حســن الــكلام؟! وأظنهــم قلــة، أمــا عكــس هــؤلاء فــلا 

يســتحقون الذكــر.

ــه عندمــا أكــره فعــلًا أو قــولًا مــن أحــد، فعــى الأقــل  مــا يهمنــي هــو أن
أبــذل جهــدي ألا أكــون مثلــه، فــإن كان كاذبًــا، فأبــذل جهــدي أن أكــون صادقًا، 
ــدد  ــامح ولا أتش ــى وأس ــد أن أنس ــي أح ــأ بحق ــتمني أو أخط ــبني أو ش وإذا س
وأنعــت، فكــا قالــوا كرّهــا بتكر وصغّرهــا بتصغر؛ لأن ممن لا يســامح، ســيأتيه 
اليــوم الــذي يقــع فيــه في حبــال مــن هــو أســوأ منــه، فعــش مــا شــئت فإنــك ميت، 
وأحبــب مــن شــئت فإنــك مفارقــه، وأعمــل مــا شــئت فإنــك مجــزي بــه، وكــا 

تديــن تــدان كــا جــاء في الأحاديــث.

فمــن حقــوق المســلم عــى المســلم التــي يجــب أن يتحــى بهــا كل إنســان 
ــس،  ــمته إذا عط ــاه، ويش ــه إذا دع ــه، ويجيب ــه إذا لقي ــى أخي ــلم ع ــادي أن يس ع
ــه،  ــم علي ــمه إذا أقس ــر قس ــات، وي ــه إذا م ــهد جنازت ــرض، ويش ــوده إذا م ويع
وينصــح لــه إذا اســتنصحه، وأن يحفظــه بظهــر الغيــب إذا غــاب عنــه، وأن يحــب 
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لــه مــا يحــب لنفســه، ويكــره لــه مــا يكــره لنفســه، وألا يؤذيــه ولــو بنظــرة، وأن 
ــا  ــره الله في الدني ــلاً س ــر مس ــن س ــره؛ لأن م ــلاث، وأن يس ــوق ث ــره ف لا يهج
والآخــرة، وأن يخفــض لــه الجنــاح، وأن يفــي بالعهــد، ويصدقــه الحديــث، وأن 
ــي نــص  ــة الت ــر مــن المعــاني الجميل ــاك الكث ــة. وهن ــرك الخيان ــه وي ــؤدي أمانت ي
ــة،  ــة الصحيح ــة الشريف ــث النبوي ــرت في الأحادي ــم، وذك ــرآن الكري ــا الق عليه
وغالبيتهــا نحفظهــا. ونعــود لمشــكلة التطبيــق مــرة أخــرى، فهــل ســألتَ نفســك 
بنــي يومًــا، هــل أنــا عنــدي هــذه الصفــات أم لا؟ إن أجبــت نفســك بنعــم، فهــذا 
يعنــي العكــس أي لا شيء مــن هــذه الصفــات عنــدك؛ لأن الــرضى عــن النفــس 
أصــل كل خطيئــة، ثــم لــو افرضــت أن هــذه الصفــات هــي مــن أخلاقــي، فهــل 
جربــت نفســك يومًــا عندمــا وقعــت في مشــكلة مــا؟ هــل ســامحت؟ وعفــوت؟ 
أم أنــك حقــدت وأســأت. فــلا تغــر بنفســك، ولا تتــق بهــا، إلا بعــد أن تجربهــا، 
فراجــع حســاباتك، وابحــث في دفاتــرك القديمــة، واســأل نفســك مــاذا فعلــت 

مــع فــلان عندمــا أخطــأ بحقــك، عندمــا ســابّك أو شــتمك.

ليــس مــن العيــب أن يراجــع الإنســان نفســه، ويراجــع عــن خطئــه، لكن 
ــر  ــب، أن يعت ــب كل العي ــأ أولًا، والعي ــراف بالخط ــون إلا بالاع ــر لا يك التغي

الإنســان نفســه كامــلًا، ويبقــى مــرًا عــى خطئــه، بــل عــى أخطائــه.

ــدأ بنفســك ســتعرف عندهــا طعــم الســعادة، التــي هــي بــن  ولــدي: اب
جنبيــك فــلا تبحــث عنهــا بعيــدًا، وافعــل الخــر والمعــروف في النــاس ستســعد، 
وســيبادلونك نفــس الفعــل، وكــا قيــل اصنــع المعــروف في أهلــه أو في غــر أهله، 

فــإن أصبــت أهلــه فهــم أهلــه، وإن لم تصــب أهلــه فانــت أهلُــه.
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قــف مــع نفســك أمــام المــرآة، وتحــدث معهــا قليــلًا، وتوصــل معهــا لحل، 
فألــد أعدائــك هــي نفســك، فتصالــح معهــا، لتصلحــك مــع الآخريــن، والقــرار 
ــد أخطــاء ماضيــك؛ لأنهــا  ــرًا عن ــوات الأوان، ولا تقــف كث ــل ف ــك فقــرر قب ل
ســتحّول حــاضرك جحيــاً ومســتقبلك حطامًــا، ويكفيــك منهــا وقفــة اعتبــار، 

تعطيــك دفعــة جديــدة في طريــق الحــق والصــواب.

استمع إلى النصيحة قبل أن تتجاوزها إلى التجربة فتندم!

والســعيد مــن اتعــظ بغيره، والشــقي من اتعظ بنفســه، فكن أنت الســعيد!
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الخيانة

في ذكرى أوسلو
ــام 2008م، وإذا  ــد ع ــان، وبالتحدي ــهر رمض ــوس في ش ــن جل ــا نح بين
ــون عــن اتفــاق أوســلو، وموقعــو  ــن عــى شاشــات التلفــزة، يتحدث بالإعلامي
الاتفــاق في حينــه، يحتفلــون بهــذه المناســبة، والــكل يُــدلي بدلــوه، رغــم أنهــم هــم 
ــا عــى 78 % مــن أرض  بأنفســهم وبعــد التوقيــع بســويعات، قالــوا: لقــد وقعن
فلســطن، ولا نعــد أبناءنــا بالـــ 20 % المتبقيــة، وفعــلًا هــذا مــا حــدث، فلــم يتبــق 
شيء، فجلســت أمــام التلفــاز وحاولــت أن أفهم أو أن أســتوعب شــيئًا ممــا يقال، 
فلــم أســتطع، فكيــف لخيانــة واضحــة، لا يختلــف عليهــا اثنــان، ولا ينتطــح فيهــا 
عنــزان، أن تســمى إنجــازًا؛ لأنهــا لــو كانــت كذلــك، لقلــت لا بــأس؛ لأنــه مــن 
ــو  ــة، فل ــميها خيان ــى أن يس ــد ع ــرؤ أح ــح، لا يج ــا تنج ــة عندم ــؤلم أن الخيان الم
نجحــت هــذه الخيانــة لســكت ولمــا تجــرأت عــى نقدهــا، وقــد قــرأت يومًــا مقولة 
للمناضــل الشــهيد صــلاح خلــف أبــو إيــاد، قــال: »أخشــى أن تصبــح الخيانــة 

يومًــا وجهــة نظــر«، وهــا هــي اليــوم فعــلًا أصبحــت الخيانــة وجهــة نظــر.

ألم يــأن لهــؤلاء، وبعــد أكثــر مــن عشريــن عامًــا مــن التفــاوض وأكثــر مــن 
ــد  ــت بع ــن الوق ــلال، ألم يح ــد الاحت ــة ض ــلال، والمقاوم ــن الاحت ــا م ــتن عامً س
لنفهــم أن هــذه الحالــة )التفــاوض( هــي حالــة ميــؤوس منهــا؟! ألم نصــل بعــد إلى 
قناعــة بــأن الــدم إذا كان مــن العــدو لا يُغســل إلا بالــدم؟! وبعــد هــذه الســنوات 
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مــن التجــارب ألم نصــل للخــرة التــي تمكننــا مــن معرفــة هــذا العــدو؟!

تقــف الكلــات عاجــزة عــن التعبــر، لأن كل مــا ســأقول، الــكل يعرفــه 
ويقــول أضعافــه، لكــن الــدرس المســتفاد أن أصحــاب النفــوذ لــو اجتمعــوا عــى 

أمــر لا يعنــي أنهــم عــى صــواب.

ــلاده،  ــاع ب ــه، وب ــذي خــان وطن ــل ال ــون، إن مث ــا أيهــا النائمــون الغافل ي
ــذي يــرق مــن مــال  ــل ال ــه كمث ــل مقاومت ــاءه، وكبّ ــه، وأسر أبن وضحــى بأهل
أبيــه_ ليــس لنفســه_ ليطعــم اللصــوص، والنتيجــة فــلا أبــوه يســامحه، ولا اللــص 
يكافئــه، أم أن الاحتــلال كافــأ أحــدًا، ولم يصلنــا العلــم بعــد، فعهدنــا بالاحتــلال 

أنــه لا يكافــئ حتــى مــن أنجــزوا طلباتــه بحذافرهــا.

أمــا لــو أتينــا لــرأي الديــن في الخيانــة أيًــا كان شــكلها، فقــد قــال الله عــز 
وجــل: ٱسجحيى يي ئج ئح ئخسحج ]الأنفــال: 58[، وقــال ســبحانه: سجحنخ نم 
نه هج هم هٰ يجسحج ]الحــج: 38[، وقــال عــي رضي الله عنــه: »مــن 

ــع الأمانــة، ورضى بالخيانــة، فقــد تــرأ مــن الديانــة«. ضيّ

لله در الشــاعر فــاروق جويــدة الــذي وصــف حــال الأمــة وســباتها 
ونومهــا وتخاذلهــا وخيانتهــا، فأجــاد فقــال:

شهداؤنا بن المقابر يهمسون

والله إنا قادمون

في الأرض ترتفع الأيادي

تنبُت الأصوات في صمت السكون
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والله إنا راجعون

تتساقط الأحجار يرتفع الغبار

تضيء كالشمس العيون

والله إنا راجعون

شهداؤنا خرجوا من الأكفان

وانتفضوا صفوفًا، ثم راحوا يرخون

عارٌ عليكم أيها المستسلمون

وطنٌ يُباع وأمةٌ تنساق قطعانا

وأنتم نائمون

شهداؤنا فوق المنابر يخطبون

قاموا إلى لبنان صلوا في كنائسها

وزاروا المسجد الأقى

وطافوا في رحاب القدس

واقتحموا السجون

في كل شر

من ثرى الوطن المكبل ينبتون

من كل ركن في ربوع الأمة الثكى

أراهم يخرجونْ
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شهداؤنا وسط المجازر يهتفونْ

الله أكر منك يا زمن الجنونْ

الله أكر منك يا زمن الجنونْ

الله أكر منك يا زمن الجنونْ

****

شهداؤنا يتقدمونْ

أصواتهم تعلو عى أسوار بروت الحزينة

في الشوارع في المفارق يهدرونْ

إني أراهم في الظلام يُحاربونْ

رغم انكسار الضوء

في الوطن المكبل بالمهانة

والدمامة.. والمجون

والله إنا عائدون

أكفاننا ستُضيء يومًا في رحاب القدسِ

سوف تعود تقتحم المعاقل والحصونْ

****

شهداؤنا في كل شر يرخونْ

يا أيها المتنطعونْ
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كيف ارتضيتم أن ينام الذئب

في وسط القطيع وتأمنونْ؟

وطن بعرْض الكون يُعرض في المزاد

وطعمة الجرذان

في الوطن الجريح يتاجرون

أحياؤنا الموتى عى الشاشات

في صخب النهاية يسكرون

من أجهض الوطن العريق

وكبل الأحلام في كل العيون

يا أيها المتشرذمون

سنخلص الموتى من الأحياء

من سفه الزمان العابث المجنون

والله إنا قادمون

ِمْ يُرْزَقُونَ( ذِينَ قُتلُِوا فِي سَبيِلِ الله أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبهِّ سَبَنَّ الَّ )وَلَا تَحْ

****

شهداؤنا في كل شر

في البلاد يزمجرونْ

جاءوا صفوفًا يسألونْ
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يا أيها الأحياء ماذا تفعلونْ

في كل يوم كالقطيع عى المذابح تصلبونْ

تتنازلون عى جناح الليل

ا للذئاب تهرولونْ كالفئران سرًّ

وأمام أمريكا

تُقام صلاتكم فتسبحونْ

وتطوف أعينكم عى الدولارِ

فوق ربوعه الخراء يبكي الساجدونْ

صور عى الشاشاتِ

جرذان تصافح بعضها

والناس من ألم الفجيعة يضحكونْ

في صورتن تُباع أوطان، وتسقط أمةٌ

ورؤوسكم تحت النعالِ، وتركعونْ

في صورتن

تُسلَّم القدس العريقة للذئاب

ويسكر المتآمرون

****

شهداؤنا في كل شر يرخونْ
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بروت تسبح في الدماء وفوقها

الطاغوت يهدر في جنونْ

بروت تسألكم أليس لعرضها

حق عليكم؟ أين فر الرافضونْ؟

وأين غاب البائعونْ؟

وأين راح.. الهاربونْ؟

الصامتون، الغافلون، الكاذبونْ

صمتوا جميعًا

والرصاص الآن يخرق العيونْ

وإذا سألت سمعتَهم يتصايحونْ

هذا الزمان زمانهم

في كل شيء في الورى يتحكمونْ

****

لا ترعوا في موكب البيع الرخيص فإنكم

في كل شيء خاسرونْ

لن يرك الطوفان شيئًا كلكمْ

في اليم يومًا غارقون

تجرون خلف الموتِ
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اس يجري خلفكم والنخَّ

وغدًا بأسواق النخاسة تُعرضونْ

لن يرحم التاريخ يومًا

ط أو يخونْ من يفرِّ

كهاننا يرنحونْ

فوق الكراسي هائمونْ

في نشوة السلطان والطغيانِ

راحوا يسكرونْ

وشعوبنا ارتاحت ونامتْ

في غيابات السجونْ

نام الجميع وكلهم يتثاءبونْ

فمتى يفيق النائمونْ؟

متى يفيق النائمون؟
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الرجولة

ــأ  ــذا الخط ــة، وه ــوم الرجول ــن، مفه ــذا الزم ــة في ه ــم الخاطئ ــن المفاهي م
ــل  ــه، فالخل ــذ طفولت ــه من ــان يحمل ــدم؛ لأن الإنس ــذ الق ــان من ــل في الإنس متأص
منــذ البدايــة، مــن الطفولــة، وكــر هــذا الخطــأ؛ لأن الإنســان تربــى ونشــأ عــى 
الربيــة التــي تفــرق بــن الذكــر والأنثــى، فالذكــر تربــى ونشــأ عــى الربيــة التــي 
تفــرق بــن الذكــر والأنثــى، فالذكــر تربــى ونشــأ عــى خشــونة، وحب الســيطرة، 
والعنــف، والقــوة... إلــخ، والأنثــى تربــت عــى النعومــة وثقافــة العيــب المبالــغ 
فيــه والتســر، والعــار الــذي لا يــأتي إلا منهــا وأن كل شيء يعيبهــا، بعكــس 
الذكــر الــذي لا يعيبــه شيء؛ لذلــك أصبحــت المجتمعــات مجتمعــات ذكوريــة، 
يبنــى فيهــا الذكــر ذاتــه عــى حســاب طمــس شــخصية المــرأة، حتــى وصــل الحال 
ــي تكــره ســناً وعقــلًا  ــه الت ــة مســيطرًا عــى أخت ــذ الطفول إلى أن تجــد الذكــر من
ــه فبناتــه، وهكــذا، أمــا البنــت فكأنهــا خلقــت لتكــون  وإدراكًا، ثــم عــى زوجت
ــون  ــا يقول ــا »أو ك ــا وأبنائه ــم زوجه ــا ث ــا ووالده ــد أخيه ــدة عن ــة وعب خادم
ــي  ــة الأولى، الت ــن الجاهلي ــك إلا م ــت، ولا أرى ذل ــرأة للبي ــت الم ــأ_ خلق _خط

ــى وصــل بهــم الحــال إلى أن يصــدق  ــراء حت ــن منهــا ب ــن والدي يلصقونهــا بالدي
ــه شيء«، فأصبــح يتحــدى ويتعــدى الخطــوط  ــه رجــل لا يعيب الذكــر نفســه، أن
ــة  الدينيــة، فرتكــب الكبائــر، وينتهــك ويتعــدى الخطــوط العائليــة والاجتاعي
ــن  ــب _إلا م ــيب أو رقي ــذا، دون حس ــى كل ه ــرد ع ــده، فيتم ــه، وتقالي وعادات
رحــم ربي مــن الذكــور_، ولم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل وصــل الأمــر 
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إلى أن يعتقــد الذكــر أنــه إذا تــزوج وأنجــب فقــد صــار رجــلًا، أي اقتــر معنــى 
الرجولــة عندهــم عــى مقــدرة الرجــل، واســتطاعته ممارســة العلاقــات الجنســية، 
بغــض النظــر أكانــت محرمــة أم بالحــلال، فــإذا اســتطاع فهــو رجــل، وإلا فهــو 
أقــل مــن ذلــك، ونســى هــذا الذكــر، أن الحيوانــات تمــارس العلاقــات الجنســية 

وتنجــب أضعــاف مــا ينجــب الإنســان.

مج  لي  لى  لم  لخ  سجحٱ  تعــالى:  قــال  الذكــر  عزيــزي  فيــا 
هيسحج  هى  هم  نيهج  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مممى  مخ  مح 
مى  ]الأحــزاب: 23[، وقــال ســبحانه: سجحلخ لم لى لي مج مح مخ مم 

 .]37 ]النــور:  نجسحج  مي 

وهنــا جــدد أنهــم رجــال، وهــذه صفــات الرجــال، ولم يقــل ذكــور؛ 
لأنــه ليــس كل رجــل ذكــرًا، ولا كل ذكــر رجــل، فكــم مــن امــرأة نلقبهــا بأنهــا 
»رجاليــة« ليــس لشــكلها أو جمالهــا بــل لأن أخلاقهــا أخــلاق رجــال ومبادئهــا 
مبــادئ أبطــال، فللرجــال صفــات معروفــة، دينيــة واجتاعيــة، اكتســبها الفــرد 
مــن عاداتــه وتقاليــده ومجالســة الكبــار والحكــاء، فــإن كانــت فيــك هــذه 

ــر. ــت ذك ــن فأن ــل وان لم تك ــت رج ــات فأن الصف

فالذكــر يتــزوج وينجــب، يريــد أن يــأتي إلى هــذه الدنيــا بمــن يحمــل 
اســمه، ويخلــد ذكــره.

فيــا عزيــزي كل يــوم يولــد الملايــن، ويمــوت الملايــن، ولا أحــد يعلــم 
بهــم، فليــس المهــم مــن أنــت حــن تولــد، ولكــن المهــم مــن أنــت حــن تمــوت، 
ــاء لم  ــن العل ــر م ــل كث ــم، ب ــبهم ولا أبناءه ــاءهم ولا نس ــل أس ــك لا يحم فابن
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يكونــوا متزوجــن أصــلًا، والشــهداء والعظاء والكتــاب والمفكــرون والمبدعون 
الذيــن عاشــوا وماتــوا مــن أجــل فكــرة، ومــا زالــوا مخلديــن بأفكارهــم الخالــدة. 

فــا الحــل بعــد كل هــذا؟ أعتقــد أن مــن ترعــرع عــى هــذه المبــادئ فمــن 
الصعــب عليــه أن يغــر وســيجدها كبــرة عــى نفســه أن يعــرف بخطئــه، ويغر، 
ــاءه عــى  ــربي أبن ــن ويســتطيع أن ي ــه للآخري ــه يســتطيع أن يغــر في معاملت ولكن
غــر مــا تربــى عليــه، وأن يراجــع نفســه في الرســائل التــي كان يبثهــا إليــه والــداه، 
ويســتطيع أن يربــى أبنــاءه ويعطيهــم مــن الاهتــام والمتابعــة حســب قدراتهــم لا 

حســب جنســهم.

قــرر أن تغــر فســتتغر. حتــى لــو كان التغيــر بطيئًــا، قــل لنفســك، بأنــك 
قــادر أن تغــر وســتتغر، وتذكــر أن لا خــر في قــول بــلا عمــل، والرجــل الرجــل 
مــن إذا قــال فعــل، وإيــاك أن تنســى »مــن المؤمنــن رجــال«، تذكــر قــول القائــل: 

المــرء بفضيلتــه لا بفصيلتــه، المــرء بكالــه لا بجالــه المــرء بأدبــه لا بثيابــه.





منحة المحنة 
إشراقات قلم من وحي الألم

79

الطعام

أي بنــي: كــم يطــول الغــزل في الطعــام وأصنافــه، وألوانــه، ومذاقــه، 
حتــى فــاق غــزل الطعــام غــزل النســاء، عــى اعتبــار أن الرجــال تغلــب عليهــم 
ــاء، وإن  ــرم النس ــم أح ــك ك ــول ل ــلًا يق ــمع رج ــكاد تس ــلا ت ــة، ف ــة المغازل صف
قالهــا لا يقولهــا إلا مــن بــاب الغريــزة الجنســية، لكــن كثــرًا مــا تســمع مــن يقــول: 
أحــرم الطعــام، لذلــك يطبــق عــى أرض الواقــع، وقولــه يطابــق فعلــه، فيــأكل 
بــلا حســيب ولا رقيــب وكأن احــرام الطعــام يكــون بأكلــه حتــى التخمــة، ثــم 
لكــي يــرر هــذه المصيبــة، سرعــان مــا يســوق لهــا الأدلــة، والراهــن وأي أدلــة!؟ 
وأي براهــن؟! دينيــة! ومــا هــي دينيــة، إن هــي إلا مــن وحــي خيالنــا، لكــي نرر 
هــذا الخطــأ، وهــذا المــرض، بــل هــي أكــر مــن مصيبــة، لعواقبهــا الوخيمــة، التي 

فاقــت كل مصيبــة.

اليــوم في الســادس مــن رمضــان ســمعت أحــد العظــاء في حــوار متلفــز 
يقــول في إجابــة عــن ســؤال: »كنــت أيــام الدراســة أفضــل أن أشــري كتابًــا عــى 
أن آكل وجبــة طعــام«، فقلــت في نفــي: لذلــك أنــت في هــذا المقــام، فلــم أســمع 

بعظيــم كان يحــب ويعشــق الطعــام والــشراب، مــن آدم وحتــى يومنــا هــذا.

ــا  ــلام: »م ــلاة والس ــه الص ــال علي ــد ق ــواذ، فق ــدة ش ــكل قاع ــد ل بالتأكي
ــره  ــم أك ــام، وك ــا الطع ــك أيه ــم أكره ــه«، فك ــن بطن ــاءً شًرا م ــن آدم وع ــلأ اب م
مــن يحبــك، فلقــد وجــدت أن صفــة البطنــة ملاصقــة للأنانيــة، والبخــل، وســوء 
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الخلــق، وشيء مــن الغبــاء، ولا أبالــغ لــو قلــت بــل كثــر مــن الغبــاء، فقــد قالــوا 
في المثــل: »البطنــة تُذهــب الفطنــة«، وقالــوا: »بطــن كبــر لا ينتــج فكــرًا ثاقبيًــا«، 
وقــال ســقراط: »عــى المــرء أن يــأكل ليحيــا، لا أن يحيــا ليــأكل«، ومــن قبلهــم قال 
صــى الله عليــه وســلم: »نحــن قــوم لا نــأكل حتــى نجــوع وإذا أكلنــا لا نشــبع«، 
ــه:  ــر رضي الله عن ــال عم ــدوه«، وق ــرء ع ــن الم ــه: »بط ــي رضي الله عن ــال ع وق
»إياكــم والبطنــة فإنهــا مكســلة عــن الصــلاة، مفســدة للجســد، مورثــة للسُــقم«.

فــالأكل نصفــه يقيــت، ونصفــه يميــت، فكلــا زاد الطعــام زاد المــرض، 
وكلــا زاد المــرض زاد القصــور والتخلــف، ســتخدع نفســك وتعتــر أن الطعــام 
مصــدر القــوة والصحــة فلــك ذلــك، وســيأتيك يــوم وتنــدم إذا لم تتعــظ، 
فالســعيد مــن اتعــظ بغــره، والشــقي مــن اتعــظ بنفســه، وهــا هــي النــاذج مــن 
حولــك، فكــم مــن صريــع فراشــه بســبب طعامــه الزائــد؟! وكــم مــن مريــض 
بســبب كــرش منتفخــة؟! وكــم من جســد مريــض مُلقى عــى أسرة المستشــفيات 

بســبب الطعــام.

أبنائــي الأحبــة: إن كانــت بكــم تلــك الصفــة، فــالإرادة أصــل كل تغيــر، 
بعــد الاعــراف بالخطــأ، ولأن نبينــا محمــد صــى الله عليــه وســلم يعلــم الأنفــس 
وضعفهــا، وانهيارهــا وعــدم صمودهــا أمــام شــهوات كثــرة، منهــا شــهوة البطن 
قــال: »يحســب ابــن أدم لقيــات يقمــن صلبــه فــإن كان لا محالــه، فثلــث لطعامــه، 
ــا، بــل  ــا ولله الحمــد ندخــل العكــس تمامً وثلــت لشرابــه، وثلــت لنفســه«، لكنن
ــه«،  ــر حال ــة: »الأكل للريــق، والمــاء تزريــق، والهــواء يدب ــا مقول اخــرع عباقرتن
أمــا إذا فشــلت في التغيــر يــا بنــي، ولا أظنــك ستفشــل، فعــى الأقــل كل بــأدب 
واتبــع هــدى المصطفــى محمــد صــى الله عليــه وســلم حــن قــال: »يــا غــلام ســم 
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الله، وكل بيمينــك وكل ممــا يليــك«. واقنــع بــا قســم الله لــك، ولا تطمــع بــا لم 
يقــدره الله لــك، وذكــر نفســك بمواقــف وأخــلاق الرجــال، فــإن لم تنتــه فذكرهــا 
بســوء الســمعة وكلام النــاس، فــإن لم تنتــه فاعلــم أنــه لا نفــس لــك ولا قلــب، 
وأن عليــك الســلام، ولأن تكــون في باطــن الأرض أولى لــك مــن أن تكــون عــى 
ــدان بجســدك الــذي طالمــا  ظاهرهــا، وقــد آن الأوان لأن تســتمتع وتتلــذذ الدي

تعبــت عــى تســميده وأســف بــل تســمينه لأجلهــا.

إيــاك أن تكــون بمنزلــة البهيمــة مــرت بــواد خصــب فلــم يكــن لها هــم إلا 
التســمن وإنــا حتفهــا في الســمن، تذكــر قــول الشــافعي: »مــا شــبعت منــذ ســن 
عــشر ســنن؛ لأن الشــبع يثقــل البــدن، ويقســى القلــب، يزيــل الفطنــة، ويجلــب 

النــوم، ويضعــف صاحبــه عــن العبــادة«.
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لا أعرف

ــا  ــد عبئ ــى الجس ــا، وع ــان نطقً ــى اللس ــا ع ــات وأخفه ــل الكل ــن أجم م
ــذا  ــرف، ه ــال لا أع ــاء، ق ــن العن ــه م ــح نفس ــان أن يري ــإذا أراد الإنس ــلًا، ف وفع
في إطــار العمــل، والفعــل، والتعــب، والجهــد، كأن تقــول لأخيــك أو لأختــك 
في المنــزل، اصنــع لنــا شــايًا سرعــان مــا يقــول لا أعــرف، أمــا في إطــار الأشــياء 
ــل تــكاد تكــون معدومــة،  ــادرًا مــا تســمعها، ب ــاج إلا إلى الــكلام فن التــي لا تحت
فــإذا ســألت عــن معلومــة تاريخيــة أو جغرافيــة، أو عــن تاريــخ اليــوم الميــلادي 
أو الهجــري، أو عــن صناعــة أو تجــارة أو حتــى عــن أي شيء في الفضــاء، أو 
الأرض، في عــالم الأحيــاء أو الأمــوات... الــخ، ســتجد الإجابــة بــل الإجابــات 
جاهــزة، ويبــدأ الســيد بالحديــث بــدل الدقيقــة دقائــق وتنصــت إليــه، وتشــنف 
آذانــك، والأدهــى والأمــر أن المســتمع يصــدق الإجابــة، فــإذا مــا ذهــب وقــرأ أو 
ســأل أهــل الاختصــاص، ذهــب كل مــا ســمع أدراج الريــاح، وتســتغرب كيــف 
اســتطاع هــذا الســيد أن يركــب، ويجمــع الألفــاظ والجمُــل حتــى كاد يقنعــك بــل 
أقنعــك، وهنــاك مــا هــو أغــرب مــن ذلــك فعندمــا تعطــى محــاضرة مثــلًا لطــلاب 
ــأل  ــالي، تس ــوم الت ــاضرة أو في الي ــاء المح ــد انته ــن، وبع ــوع مع ــة بموض جامع
ســؤالًا فيــا ســبق، هنــا تجــد مــن يقــول لا أعــرف، خوفًــا مــن الحــرج، والأغلــب 
ــا، والطالــب الآخــر الــذي ســيجيب فيعطــى إجابــة،  لا يقولهــا بــل يبقــى صامتً
لا علاقــة لهــا لا بالموضــوع، ولا بالمــادة الدراســية، وهــذا يثــر دهشــتك، فتســأله 
مــن علمــك هــذا؟ فيقــول أنــت! لتجــد هنــا أن الغبــاء مــع الفهــم المقلــوب قــد 
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اجتمعــا، فالغبــاء هــو عــدم الفهــم، أمــا الفهــم المقلــوب فــلا أعــرف لــه وصفًــا، 
وهنــا يحــرني قــول الإمــام الشــافعي: »وكــم مــن عائــب قــولًا صحيحًــا وآفتــه 

مــن الفهــم الســقيم«.

أحبائــي الكــرام: ســئل نابليون)1(كيــف حققت هــذه الانتصــارات بهؤلاء 
الجنــود؟ قــال: مــن قــال لا أعــرف قلــت لــه: تعلــم، ومــن قــال صعــب قلــت لــه: 
حــاول، ومــن قــال مســتحيل قلــت لــه: جــرب. لذلــك يجــب أن تتعلمــوا حتــى 
ترتقــوا بمســتواكم المهنــي في حياتكــم العمليــة، وقــد كان ســقراط يقــول: »إني 
ــى لا أعــرف شــيئًا«. وكان الشــافعي _رحمــه الله_  أعــرف شــيئًا واحــدًا وهــو أن

يقــول:
أراني نقص عقــــــــــــيكلا أدبني الدهـــــــــر
زادني علاً بجهــــــــــــيوكلا ازددت علـــــاً

وقــال حكيــم: يبقــى المــرء عالًمــا إذا طلــب العلــم، فــإن ظــن أنــه علــم فقــد 
ــلًا، وأول درجــة في ســلم  ــرًا لكــي نفقــه قلي ــا أن نتعلــم كث جهــل، لذلــك علين
ــون  ــاء يعرف ــاء والحك ــإذا كان العل ــرف، ف ــا لا نع ــرف بأنن ــي أن نع ــم ه العل
بنقــص عقلهــم وقلــة معرفتهــم، فــا بالكــم _أبنائــي_ بنــا نحــن بنــي الإنســان، 

ــة. ــة عــى الكــرة الأرضي العاديــن أو العامــة الذيــن نشــكل الأغلبي

ــد مــن  ــه العدي ــد ســنة 1769م في إحــدى جــزر فرنســا، عمــل في الجيــش الفرنــي، ل ــون: ول )1( نابلي
الانتصــارات عــى أوروبــا حتــى أصبــح بطــلًا وطنيًــا عظيــاً، قــاد حملــة عــل مــر ســنة 1798م لطــرد 
الإنجليــز مــن ممتلكاتهــم في الــشرق والاســتيلاء عــى طريــق رأس الرجــاء الصالــح والعمــل عــى فتــح قنــاة 
الســويس، فشــلت الحملــة بعــد عــدة ســنوات، فعــاد لفرنســا ليقــود انقلابًــا عــى الســلطة، فأصبــح إمراطــور 
فرنســا، وأكمــل حروبــه ضــد بريطانيــا والنمســا وروســيا التــي هــزم فيهــا نتيجــة الــرد ثــم نفــى ومــات عــن 

ــا. عمــر يناهــز 52 عامً
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اعلمــوا أبنائــي: أن العلــم يقــود إلى العمــل، ولا يقــود إلى القــول أو 
الــكلام الزائــد والفــارغ مــن محتــواه، فالعلــم إذا عُمــل بــه يرقــى، وإن لم يُعمــل بــه 

ــى. ــه أدن ــأ من ــل أولى والخط كان الجه
أمــا عــى المســتوى النظــري _إن صــح التعبــر_ أي عــى مســتوى اللســان 
ــت  ــن صم ــلم: »م ــه وس ــى الله علي ــال ص ــا ق ــا عندم ــه دينن ــا ب ــا أوصان ــذا م فه
نجــا«، وقــال: »أنــت ســالم مــا ســكتّ، فــإن تكلمــت فلــك أو عليــك«، وقــال 
الإمــام عــي _رضي الله عنــه_: »بكثــرة الصمــت تكــون الهيبــة«، وقيــل: »العاقــل 
مــن عقــل لســانه، وكثــرة الــكلام تــدل عــى ضعــف العقــل«، وقيــل: »اللبيــب 
لســانه وراء عقلــه أو قلبــه والأحمــق عقلــه وراء لســانه«، وقيــل: مــن كثــر لغطــه 
ــا لا تعــرف،  ــر غلطــه، المفخــرة أن تقــول لا أعــرف، والمنقصــة أن تعــرف ب كث
واعلــم أن كثــرة الــكلام لا تُــورث إلا الخطــأ والحــرج والمذلــة«، وقــد كان صديق 
لي كثــرًا مــا يــردد: »في الســكوت مســلمة«، وقــد ســئل الشــافعي في مســألة 
فســكت، فقيــل ألا تجيــب؟ قال: »لا، حتــى أنظر الخر في كلامي أم في ســكوتي«. 
لذلــك يــا بنــي لا بــد أن تعوَد نفســك عــى طول الصمــت، وإعــال الفكر 
والعقــل، ولــك في كلمــة لا أعــرف فســحة، فهــي الأطيب والأســهل والأحســن 

والأصــوب، ومــن قــال لا أعــرف فقــد أفتــى أي فقــد أخــذ أجــر المفتي.
واعلــم أن فضــل العــالم عــى العابــد كفضــل القمــر عــى ســائر الكواكب، 
ونقصــد بالعــالِم هنــا المتعلــم الــذي يفهــم ويعقــل مــا يــدور حولــه، ومــن هنــا كان 

العــالم أشــد عــى الشــيطان مــن ألــف عابــد.
ــة ولا  ــب اللامع ــبائك الذه ــر بس ــالم لا يتأث ــرأت: الع ــا ق ــل م ــن أجم وم
بســياط الجــلاد اللاذعــة، لمــاذا؟ لأنــه بتمهــل يســتطيع أن يتدبــر أمــره في أحلــك 

الظــروف، فعــود نفســك عــى كلمــة لا أعــرف وتعلــم حتــى تعــرف.
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كن عالًما، ولا تكن جاهلًا، كن فاهًما ذكيًا، ولا تكن غبيًا.

تعلــم ممــن تثــق بعلمهــم، تعلــم مــن أســتاذك، تعلــم مــن طبيبــك، تعلــم 
مــن جــدَك الخــر بالحيــاة، وشــئونها، فمــن يكــرُك بيــوم أعلــم منــك بســنة.

اســتمع للنصيحــة، فقــد قــال حكيــم: اثنــان لا تخالــف رأيهــا أبــدًا، 
الطبيــب الجــاد حــن يعالجــك، والحكيــم المجــرب حــن ينصحــك.

وتذكــر دائــاً أن مــن قــال أعــرف فإنــه لا يعــرف ولــن يعــرف يومًــا، ومــن 
قــال لا أعــرف فإنــه يعــرف وســيزاد معرفــة بــل ســيصبح عالًمــا ذات يــوم.

إذا أردت أن تتعلــم وتعــرف، فانظــر إلى مــا قيــل ولا تنظــر إلى مــن قــال، 
فقــد يتعلــم المــرء مــن عــدوه أكثــر ممــا يتعلــم مــن صديقــه.

وفى هــذا المقــام لا يســعني إلا أن أذكــر بقــول الخليل بن أحمــد الفراهيدي، 
الرجــال أربعة:

رجل يدري أنه يدري فذلك العالم فاسألوه.. 1

رجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك الناسي ذكروه.. 2

رجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك الجاهل فعلموه.. 3

رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك الأحمق فاجتنبوه.. 4

وقــد وردت أقــوال مشــابهه لســيدنا عــي _رضي الله عنــه_، فــلا تكن أحمق 
واحــذر مــن الأحمق.
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نعم أخطأنا، هل يجرؤ أحد على قولها؟!

بــا أن الصحــف العربيــة داخــل الســجون تصــل إلينــا بعــد أســابيع مــن 
تاريــخ إصدارهــا فقــد وصلتنــا مؤخــرًا صحيفــة القــدس وكان تاريــخ إصدارهــا 
ــم  ــلامية بقل ــة الإس ــه للحرك ــاء قرأت ــاد بنّ ــل انتق ــكان أجم 2016/01/01م ف
ــلًا،  ــا فع ــد قاله ــال، فق ــذا المق ــا في ه ــذي كان جريئً ــف، وال ــد يوس ــور أحم الدكت
نعــم أخطأنــا، فــكان الله بعونــه عــى مــا ســيلحقُه مــن أذى واتهامــات باطلــة مــن 
الكثريــن مــن أبنــاء الحركــة الإســلامية، ومــن كل مــن لا يجــرؤ عــى قولهــا، ومــن 
كل عقــل قــاصر، ومــن كل متعصــب متحــزب، ومــن كل متشــدد متصلــب، كل 
ــا، فكانــت هــذه الكلــمات  هــذا ليــس لــيء، بــل لأنــه تجــرأ وقالهــا نعــم أخطأن

المخطوطــة بقلمــه:

إن مــن القضايــا الملفتــة للنظــر أنــه إذا تحــدث البعــض مــن قيــادات 
الفصائــل الوطنيــة أو الإســلامية، فدائــاً يلقــي اللــوم والعتــب عى غــره، ويعلق 
الخطــأ عــى مشــاجب الآخريــن، ولا تســمع منــه إلا كيــل المديــح للفصيــل الــذي 
ينتمــي إليــه، فهــو الــذي بــادر وقــدّم الاقراحــات للخــروج مــن نفــق الأزمــة، 
وهــو الــذي ناضــل في كل الســاحات، وســجل مــن الإنجــازات مــا يجعلــه يتقــدم 

الصفــوف، ويحظــى بتحقيــق كل مــا حلــم بــه مــن ألقــاب البطولــة والمجــد!

هــذه اللغــة السياســية الحزبيــة وجــدت لهــا _ للأســف_ موطــئ قــدم في 
ــى  ــم ع ــون أنه ــرون يدّع ــام، والكث ــع الانقس ــذ أن وق ــا ومن ــن أهلين ــا وب بلادن
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حــق، أمــا الخطــأ ومــا وقــع مــن حماقــات وخطايــا فتحملــه الآخــرون، الذيــن هم 
جهــة الخصومــة والخــلاف!

الإساميون والسياسة

مــن الأشــياء التــي نلاحظهــا هــي لجوء بعــض الإســلامين إلى اعتــاد لغة 
المــزاج في السياســة، بعيــدًا عــن حســابات الــرأي وأبعــاده، ومخاطــره وتداعياتــه، 

وبالتــالي يفتــح البــاب لُملاســنات الطــرف الآخــر ومناكفاته.

إن مــن المعــروف في عــالم السياســة هــو توخــي السياســين الحــذر في 
ــا  ــا بأنه ــن وصفه ــي يمك ــارات الت ــل والعب ــوء إلى الجم ــون، واللج ــا يقول كل م
ــارج  ــة خ ــية العام ــائل السياس ــخيص المس ــن تش ــاد ع ــه«، والابتع ــة أوج »حّمال
ــون  ــادة والمتحدث ــا الق ــزم بمعالمه ــرض أن يلت ــن المف ــي م ــددات الت ــياق المح س
لوســائل الإعــلام بــكل فضاءاتهــا المختلفــة، إذ لا يُعقــل أن تســمع حول المســائل 
السياســية الواحــدة عــدة وجهــات نظــر متباينــة، ولقيــادات مــن نفــس التنظيــم، 
ــاح  ــار الصقــور والآخــر عــى جن ولكــن الفــرق هــو أن ذلــك محســوب عــى تي

ــم! الحائ

ــزام  ــادي الالت ــكل القي ــط ومحــددات، وعــى ال ــاك ضواب في السياســة هن
ــة التنظيــم، ولكــن _للأســف_ إن مــن  ــة الحركــة ومكان بهــا، للحفــاظ عــى هيب
بــن القــادة مــن تغلــب عصبيتــه فيشــطح في تريحاتــه بعيــدًا، أو تتغلــب عنــده 
لغــة المــزاج فيــورد الحركــة بأخطائه مــوارد الهــلاك ويدخلهــا في ســاحات المناكفة 

والخــلاف.
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مصطلحات ساقطة من القاموس الفلسطيني!

يقــول د. غــازي حمــد، وكيــل وزارة الخارجيــة بغــزة، كنــت مدهوشًــا وأنا 
أشــاهد الأســتاذ الشــيخ عبــد الفتــاح مــورو عــى التلفــاز وهــو يقيّــم تجربــة حزب 
النهضــة، حيــث كان يتكلــم وبــدون تــردد ويقــول: »نعــم أخطأنــا، نحــن قرنــا 
في جوانــب عديــدة ليــس عيبًــا أن نخــرج مــن الحكومــة، وأن نعيــد تقييــم أمورنا. 
التونســيون حاســبوا الحركــة عــى أخطائهــا. قيــادة النهضــة لم تــدرس متطلبــات 
الحكــم، لــذا كان لدينا خطأ وســوء تقدير بســبب قلــة الخرة. الإســلاميون تأثروا 
بخروجهــم مــن الحكــم، ولم يســتوعبوا أن النظــام الديمقراطــي يعنــي المغــادرة 
بعــد الدخــول، وأنــه ليــس في كل مــرة يجــب أن تكــون أنــت في صــدارة الحكــم«.

بــلا شــك إن هــذه المصطلحــات غائبــة تمامًــا عــن القامــوس الفلســطيني، 
لم يســبق أن ســمعناها بهــذه القــوة والوضــوح مــن أحــد!

أمــا الشــيخ عصــام تليمــة، أحــد الرمــوز الإخوانيــة، والــذي انتهــت بــه 
ــلًا:  ــا بعــد انتكاســة الربيــع العــربي، فقــد أوضــح قائ الأحــوال للإقامــة في تركي
»إن مــن أهــم خصائــص النفــس البشريــة: الخطــأ، وليــس عيبًــا أن نخطــئ، 
لكــن العيــب الكبــر أن نخطــئ ولا نعــرف بخطئنــا ونعتــذر عنــه، ونعمــل عــى 

معالجــة مــا ترتــب عــن هــذا الخطــأ«.

لماذا أخفق الإساميون سياسيًا؟

في ســياق عثــرات الإســلامين سياســيًا، فــإن الســؤال الــذي يطــرح 
نفســه هــو: لمــاذا لا تنجــح الحــركات الإســلامية _بشــكل عــام_ في مشــهد الحكــم 
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والسياســة؟ ولمــاذا تراجــع خطــوط الكســب لديهــا من ناحيــة الشــعبية، والقدرة 
عــى تحقيــق وعودهــا في التغيــر والإصــلاح؟

لقــد حــاول الصديــق العزيــز د. منــذر عبــد اللطيــف، الأكاديمــي والمفكر 
ــه  ــا خرت ــة، كأن مبعثه ــة قوي ــؤال براح ــذا الس ــن ه ــة ع ــلامي، الإجاب الإس
القريبــة بالإســلامين، وفهمــه لطبيعــة الحــركات الإســلامية التــي عايشــها 
لعقــود، إضافــة إلى الخــرة الشــخصية والمارســة الفعليــة، فأشــار إلى عــدد مــن 
الســلوكيات التــي لخصهــا في عــشر نقــاط مســتفيضة، وقــد قمنــا باختيــار خمــس 

مــن بينهــا وهــي كالآتي:

أولًا: الثقافــة الفوقيــة: والتــي تعنــي أن فلســفة تثقيــف أبنــاء الحركــة 
الإســلامية تقــوم عــى أســس مــن الفوقيــة، وأنهــم أســاتذة العــالم، وأن غرهــم 
يفتقــد مقومــات أساســية كثــرة وبذلــك فهــو يفتقــد الحــق في الحكــم والقيــادة، 
وعليــه فمــن الطبيعــي أنــه يســتحق المعارضــة مــن الحركــة الإســلامية، وتفســر 
ــب  ــتغلال المنص ــو اس ــأ فه ــإن أخط ــك، ف ــة والش ــس الريب ــى أس ــع ع ــا يصن م
ــر  ــاز أك ــون الإنج ــن أن يك ــن الممك ــد كان م ــاب فق ــه، وإن أص ــاد بعين والفس
بكثــر! وعــى خــلاف ذلــك، فــإن مــن ينتمــي إلى الحركــة الإســلامية إنــا يحفــر 
في الصخــر )أعانــه الله( والصهيونيــة العالميــة والصليبيــة الحاقــدة تناصبــه العداوة 

ــه أجــر، وإن أصــاب فلــه أجــران. وتخطــط ضــده فــإن أخطــأ فهــو معــذور ول

ــة  ــال الحرك ــا أجي ــت عليه ــي ترب ــة الت ــة الفوقي ــذه الثقاف ــأن ه ــك ب لا ش
الإســلامية حالــت بينهــم وبــن رؤيــة الخــر في كثــر مــن الأفــراد والجاعــات، 
ــك حرمتهــم مــن  ــرد والاســتحواذ، وبذل ــدى أبنائهــا صفــات التف فرســخت ل
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ــد  ــن الحق ــدود م ــتبدالها بس ــاركة واس ــاون والمش ــل والتع ــور التواص ــاء جس بن
والكراهيــة والريبــة، وبالرغــم مــن وجــود مســاحات واســعة في آفــاق التوافقات 

والعمــل المشــرك.

ثانيًــا: الثقافــة التبريريــة: حيــث إن الحــركات الإســلامية تتميــز بقــدر غــر 
معقــول مــن القــدرة عــى التريــر، فهــي تــرر عداءهــا وتناقضهــا مــع الحــركات 
الأخــرى عــى أســس دينيــة حينـًـا، وعى أســاس ضعــف الأخــرة أحيانًــا أخرى، 
أو الفســاد الــذي »يــرب أطنابــه« والتجــاوزات المنتــشرة في جنباتهــا أو حتــى 
لأســباب وطنيــة وأيديولوجيــة! المهــم أنهــا لا تعــدم الوســيلة لتريــر تناقضاتهــا 
ولديهــا مــن المصطلحــات والمفــردات ما يكفــي ويزيــد. وعى الجانــب الآخر فإن 
قدرتهــا التريريــة عاليــة للدفــاع عــن سياســتها وممارســاتها بــل حتــى عــن أخطــاء 
قيادتهــا؛ إذ إنهــا لا تــرى في كل مــا يجــري عــى لســانها ســوى الحــق بعينــه. لقــد 
أوجــدت الثقافــة التريريــة لــدى الحــركات الإســلامية معــالم جوهريــة للتريــر، 
تربــع عــى عرشــها »المؤامــرة العالميــة عــى الإســلام والحــركات الإســلامية« ممــا 
ــس  ــاد! ولي ــا بالمرص ــت له ــت كان ــم، وإن وصل ــول إلى الحك ــن الوص ــا م يمنعه
أصــدق مــن التدليــل عــى بطــلان ذلــك في فشــل الحــركات الإســلامية في 
التعايــش مــع شــقيقاتها الأخــرى أو زميلاتهــا مــن الحــركات الوطنيــة أو حتــى 
ذلــك الفســاد الظاهــر في اســتغلال المنصــب وتجــاوز القانــون، الــذي لا يمكن أن 
تخطئــه العــن، عندمــا تصــل بعــض مــن تلــك الحــركات للحكــم. إن اســتخدام 
مفهــوم المؤامــرة عــى الإســلام قــد صنــع مــن كل مــا عــدا الحركــة الإســلامية بــا 
في ذلــك الحــركات الإســلامية المختلفــة معهــا كتلــة كبــرة مــن الأعــداء، الذيــن 
»يتفقــون جميعًــا عــى ضرورة إفشــالها، وتنحيتهــا عــن الحكــم« أو أن تلــك القوى 

تتحالــف معًــا لمنــع وصولهــا إليــه!!
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ــة  ــات الداخلي ــر البيئ ــدم تقدي ــك ع ــي ذل ــواء: ويعن ــز في اله ــا: القف ثالثً
والخارجيــة بالشــكل الصحيــح ونقصــد بالبيئــات الداخليــة مجموعــة العوامــل 
الداخليــة المؤثــرة مــن الأحــزاب والحــركات والمؤسســات ذات الحضــور، وأيضًا 
ــة،  ــة والقضائي طبقــات رجــال الأعــال والنقابــات، إضافــة إلى الأجهــزة الأمني
وأجهــزة الــدول الأخــرى، التــي تشــكل عصــب البنيــة السياســية والاجتاعيــة 
صنــدوق  عــى  تتغلــب  أن  يمكنهــا  توحــدت_  _إن  والتــي  والاقتصاديــة 
الانتخابــات الــذي هــو آليــة الوصــول إلى الحكــم، لكنــه ليــس الضامن لمارســته، 
ــم  ــل منظومــة مــن القوانــن والقي ــاء وتفعي أضــف إلى ذلــك الحاجــة الملحــة لبن
الداعمــة لتــداول الســلطات وتشــكيل التحالفــات ومنــع التفــرد والتســلط 
وإعــلاء قيمــة صنــدوق الاقــراع، وترســيخ مبــادئ التعدديــة وحقــوق الإنســان 
والشــفافية، وغرهــا، وأمــا البيئــة الخارجيــة، فنقصــد بهــا مجموعــة الــدول 
الإقليميــة والعالميــة والمؤسســات الدوليــة، والتــي لابــد للحركــة الإســلامية مــن 
التمتــع بقــدر كاف مــن المصداقيــة لبنــاء علاقــات محرمة مــع تلــك المجموعات، 

بحيــث يتــم التغلــب عــى أي مــن عوامــل التوتــر، وســوء الفهــم.

إن القفــز مــن صنــدوق الانتخابــات إلى أعــى ســلم الحكــم، دون اعتبــار 
ــا هــو نــوع مــن المجازفــة  ــة وتأثراتهــا، إن ــة والخارجي لمصالــح البيئتــن الداخلي
التــي لا تليــق بحركــة متمرســة، وهــو قفــز في الهــواء لــن تجــد معــه الحركــة أي 
أرضيــة جديــدة، بــل ســتعود بعــده إلى نقطــة الصفــر وللعلــم؛ فــإن هــذه طبيعــة 
الأشــياء، وبالــذات في وجــود ذلــك القــدر الكبــر مــن التشــكك وســوء الظــن في 
ســلوكيات الحــركات الإســلامية وأهدافهــا، ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحوال 

اعتبــار صنــدوق الانتخابــات معيــارًا كافيًــا أو وحيــدًا يؤهــل الحركــة للحكــم.
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رابعًــا: العفويــة والعشــوائية والتســلط في اتخــاذ القــرارات في هيئــات 
ومؤسســات الحــركات الإســلامية يكشــف العجــب العجــاب ويكفــي أن 
ندلــل عــى ذلــك فيــا يتعلــق مثــلًا بالموقــف مــن المشــاركة في الانتخابــات مــن 
ــة  ــة القيادي ــى الهيئ ــوع ع ــرض الموض ــم ع ــل أن يت ــك أن تتخي ــث ل ــه، حي عدم
العليــا، وهــي مــا بــن عشريــن إلى أربعــن عضــوًا، فيــدلي كل عضــو بدلــوه بــن 
مؤيــد ومعــارض، ويبــن كل منهــم أســبابه، ولمــاذا أخــذ هــذا المنحــى في إجابتــه، 
ــا  ــن، أو خوفً ــي المتكلم ــم لا تضاه ــرون؛ لأن أصواته ــت آخ ــي أن يصم وبديه

مــن الشــطط.

وفي النهايــة، إمــا أن يداهــم الوقــت الحضــور فيضطــروا للتصويــت أو أن 
تمتــد الجلســة لتختلــف عــشرات الإيجابيــات والســلبيات، والفــرص والمحاذيــر، 
ــة  ــعوره«، إن الطريق ــه وش ــى »حدس ــاءً ع ــه بن ــم موقف ــرد منه ــدد كل ف ــم يح ث
المذكــورة هــي الطريقــة المعتمــدة في الوصــول إلى مواقــف الحركــة، ثــم يقــال بــأن 
هــذا هــو رأي الشــورى! إن مــن يفهم طرائــق التفكــر وآليات صناعــة القرارات 
يعلــم تمامًــا أن تلــك الطريقــة هــي طريقة عشــوائية لا يمكــن أن تفــضي إلى أجوبة 
ومواقــف محرمــة ومحســوبة تمامًــا، كــا يتطلــب الأمــر مــن الحــركات الكبــرة أو 
الــدول والحكومــات. كــا يجــب أن يكــون معلومًــا أن أســهل خطــوة هــي اتخــاذ 
القــرار، لكــن يجــب أن يســبقها عمليــة صناعــة القــرار، والمفاضلــة الكميــة بــن 
البدائــل، وكل ذلــك محكــوم بالمعايــر المتفــق عليهــا، والتــي تــم وزنهــا بنــاءً عــى 
ــر مــن  ــر مــن الطلاســم للكث ــا أن هــذا الــكلام يعت ــم يقينً ــي أعل أهميتهــا، لكن
القيــادات التــي تــم تصعيدهــا بالأســاليب الحاليــة، ولهــذا فكيــف نتوقــع نجاحًــا 

دون مقدمــات؟
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فمثــلًا، تــم تقديــم النصــح للإخــوان المســلمن في مــر بعــدم الرشــح 
للرئاســة، والاكتفــاء بدعــم أحــد المرشــحن الداعمــن للحريــات وحقــوق 
الإنســان في هــذه المرحلــة، مــع الركيــز عــى التعــاون مــع الأحــزاب الأخــرى 
لســن القوانــن الضامنــة لحيــاة سياســية واجتاعيــة واقتصاديــة وأمنيــة وقضائيــة 
ملائمــة لتــداول الســلطات وتحقيــق الحكــم الرشــيد، وتــم تحذيرهــم مــن عــدم 
اســتقرار النظــام الســياسي إن قامــت بالمنافســة عــى الرئاســة، والــكل يعلــم 
النتيجــة، إن القيــادة التــي لا تعــرف طــرق صناعــة القــرارات أو لا تحــرم نتائــج 
عمــل اللجــان المتخصصــة في صناعــة القــرارات هــي قيــادة فاشــلة ومتخبطــة، 
ولا تحميهــا ســوى شــاعة المؤامــرات المحليــة والإقليميــة، التــي تســتمر في تعليق 

عجزهــا وضعفهــا وفشــل سياســاتها عليهــا.

خامسًــا: صناعــة الأعــداء: مــن الواضــح أن لــدى الحــركات الإســلامية 
قــدرة هائلــة عــى صناعــة الأعــداء، وفي نفــس الوقــت عجزهــا عــن بنــاء 
التحالفــات. إن منطــق فلســفة الفكــر الحركــي الــذي تكتنفــه درجــة عاليــة مــن 
الفوقيــة، والقناعــة بأنــه الأفضــل وأن مــا عــداه )فيجمــع الجميع في ســلة واحدة( 
إمــا متآمــرون أو يرتبطــون بمتآمريــن غرضهم تجحيــم الحركة الإســلامية )نظرية 
المؤامــرة( إنــا يبنــي تكتــلًا مــن الأعــداء للحركــة ويرتبــط ذلــك _أيضًــا_ بالرغبــة 
الجامحــة للحركــة في الاســتحواذ والســيطرة، وعــدم المشــاركة وكأن تلــك الحركــة 
تعيــش في العــالم الافــراضي، وهــذا مــا شــهدناه في مــر، وفلســطن والأردن، 
وغرهــا، وكأن لســان حــال الحركــة الإســلامية يُــرّح بأنــه الأوحــد، والأقــدر 
والأحــرص وصاحــب الحــق الطبيعــي في الحكــم والقيــادة، ويــا ويــل مــن حاول 
الدفــاع عــن وجــوده ومصالحــه ضــد هــذا التوجــه فهــو في هــذه الحــال يشــرك في 
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المؤامــرة عــى »الإســلام« وهــو الحريــص عــى دعــم الفســاد ومعســكر الأعــداء!

إننــا في الحركــة الإســلامية بحاجــة إلى إجــراء مراجعــات جــادة، ونشرهــا 
ــة،  ــا القيادي ــن نخبه ــط ب ــس فق ــة ولي ــل الحرك ــة داخ ــة عام ــح ثقاف ــى تصب حت
وعلينــا أن نفتــح المجــال لكــي ينطــق كل منــا بمرئياتــه دونــا اتهــام أو تشــكيك؛ 
ــغ  ــل أن يبل ــة قب ــات سريع ــرض معالج ــر تف ــكال التآم ــة وأش ــم الكارث لأن حج

المــوج مــداه.

تونس والحركة الإسامية، نموذج لاقتداء

لقــد أعجبتنــي مداخلــة للشــيخ عبــد الفتــاح مــورو، نائــب رئيــس حركــة 
ــة  ــي العــاشر لشــبيبة العدال ــاء مشــاركته في الملتقــى الوطن النهضــة التونســية أثن
والتنميــة، حيــث قــدم مجموعــة مــن النقــاط والتــي هــي بمثابــة لفتــة بالغــة 
الأهميــة وكلمــة نصــوح لــكل الإســلامين، وخاصــة الإخــوان المســلمن، وهــذا 
ملخصهــا: نحــن في المغــرب أدركنــا قبــل أســاتذتنا في المــشرق أن الخلــل ليــس في 
العلاقــة مــع الديــن، بــل في القــدرة عــى نفــع النــاس، وأضــاف: إن هــذا الفهــم 
لم يكــن متوفــرًا بدايــة، بــل حصــل نتيجــة تراكــم معــرفي وتجــارب كانــت نتيجتهــا 
الاعتقــالات والمنــافي، مُقــرًا بــأن تجربــة الإســلامين، اعراهــا أخطــاء عــى 

مســتوى قــراءة النــص الإســلامي والواقــع أيضًــا.

ــة  وشــدد الشــيخ مــورو عــى أن مــن بــن أخطــاء الإســلامين التصوري
ــي  ــة، الت ــة الوطني ــة الدول ــم حقيق ــا لم نفه ــث إنن ــة حي ــن الدول ــف م ــي الموق ه
نشــأت في أوطاننــا بعــد خضــوع العــالم الإســلامي للاســتعار، وبقينــا خاضعــن 

لمنطــق آخــر مــن التعاطــي مــع مســألة الدولــة.
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وتابــع مــورو: في مقابــل نقــاش الدولــة، كنا نحن الإســلاميون مشــغولن 
بنقــاش »العالميــة الإســلامية«، وتجاهلنــا قضايــا مهمــة مــن قبيــل المواطنــة 
والعلاقــة مــع غــر المســلمن في أوطاننــا، والموقــف مــن »اليســار والشــيوعين«، 
ومكانــة المــرأة وقضايــا »حقــوق العــال«، و«الحريــات العامــة«. وأضــاف: »لقــد 
ــة  ــة جزئي ــي قضي ــة، وه ــوم الحاكمي ــرق في مفه ــى الغ ــلاميون ع ــرص الإس ح
ــل تــم تضخيمهــا،  ظهــرت إلى العلــن في ســياق ســقوط الخلافــة الإســلامية، ب

وأصبحــت قضيــة القضايــا لــدى إخواننــا«.

وأفــاد الشــيخ مــورو: »لقــد نســينا أن قضيتنــا إنســانية مرتبطــة بالنضــال 
مــع المســتضعفن مــن أجــل التحــرر الاقتصــادي والســياسي مــن قيود الاســتعار 
والقــوى الامرياليــة، نضــال يجــب أن يكــون مــع غرنــا مــن الإســلامين ومــن 

غــر الإســلامين«.

ــي  ــان الوطن ــاد الكي ــي، فإيج ــان وطن ــا كي ــس له ــة لي ــأن الأم ــح ب وأوض
مقــدم عــى تطبيــق الشريعــة، القضيــة ليســت تطبيــق القانــون، الأهــم هــو بنــاء 
ــد أو قطــع رأس أو إقامــة حــد، بــل  ــة »قطــع الي ــة، فليســت القضي ــة العدال دول

ــن«. ــة المواطن ــاء دول بن

وزاد مــورو: »كنــا مخطئــن في قراءتنــا للنــص الإســلامي في شــبابنا، ولمــا 
صرنــا شــيوخًا بقــى لنــا الشــباب الذيــن عليهم الأمــل في تجــاوز أخطائنــا، وأيضًا 

تجــاوز تخلــف المجتمعــات الإســلامية«.

اعتــر مــورو أن تخلــف العــالم الإســلامي، أكــر مــن تــرك الصــلاة وعــدم 
ــاب، أو  ــة، أو تقصــر الثي ــة اللحي لبــس المــرأة للحجــاب الشرعــي وعــدم إطال
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عــدم تطبيــق الحــدود، فالعــالم الإســلامي تخلّــف؛ لأنــه لم يســتطع الحفــاظ عــى 
القيــم الأخلاقيــة التــي تحمــي حقــوق النــاس وكرامتهــم.

ــاس  ــول للن ــا لنق ــد ظهرن ــة: »لق ــة النهض ــاني في حرك ــل الث ــاد الرج وأف
نحــن الخــلاص الأخلاقــي لكننــا فشــلنا في هــذا، ومنعتنــا النخــب الســابقة مــن 
ــع  ــط، وم ــلاة فق ــح للص ــا نصل ــا بأنن ــاس، وحاصرون ــع الن ــاشر م ــل المب التعام

ــح الوطــن«. ــا التعــاون معهــم لصال ذلــك علين

لقــد أخفقنــا في مشــهد الحكــم والسياســة ولكــن هــذا لا يعني أننا فشــلنا، 
ــلًا  ــطينية مث ــاحة الفلس ــن في الس ــوم، نح ــة. الي ــرار المحاول ــدم تك ــا ع وأن علين
ــل  ــي، ونتقب ــق الوطن ــية والتواف ــة السياس ــن الشراك ــل ع ــة أفض ــدث برؤي نتح
ــا أن  ــية، ك ــة السياس ــات والتعددي ــة والحري ــة والمدني ــة والدول ــم المواطن مفاهي
نظرتنــا تجــاه شركائنــا في المــشروع الوطنــي تتحــرك بإيجابيــة، وتقــدم اســتجابات 
ــا إلى رأس  ــزام بهــا_ وصلن بشــكل أفضــل، وهــذه كلهــا خطــوات _إن تــم الالت
ــر  ــعبنا في التحري ــداف ش ــق أه ــف وتحقي ــع الص ــدرب في جم ــة ال ــر، وبداي الج

ــأن »الاعــراف بالخطــأ فضيلــة«. ــاً ب ــا أن نتذكــر دائ والعــودة وعلين

جــزاك الله خــيًرا يــا دكتــور أحمــد، فهــذا حديــث لا كفِــاءَ لــه، فقــد عــبرت 
عــما يجــول في صــدري، وعجــز عنــه قلمــي.
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الهم الذاتي

ركــز معــي ولــدي الحبيــب! تســعى الاحتــلالات دائــاً، وفي جميــع أنحــاء 
العــالم، وســواء كان احتــلال أرض مثــل الاحتــلال الصهيــوني لفلســطن أو 
احتــلال عقــول مثــل مــا تمارســه الأنظمــة العربيــة مــن سياســات عــى شــعوبها، 
وكذلــك مــن يعــاون الاحتــلال، فــكل هــؤلاء يســعون لأن يشــغلوا شــعوبهم 
بأنفســهم، ويحيــدوا عــن طريقهــم، ويغــروا مبادئهــم، ويشــوهوا ثوابتهــم، 
ــة  ــدف، وإن  كان ثم ــم، ولا ه ــم، بلاه ــا له ــم تبعً ــم ليجعلوه ــوا أولوياته ويقلب
هــدف فإنهــم يعملــون عــى اللعــب في معايــر البوصلــة التــي توصلهــم لهدفهــم، 
بمعنــى آخــر يشــغلون الإنســان بهمــه الــذاتي أي هَمــه الشــخصي، ليقــروا 

ــس. ــشرب والملب ــأكل والم ــال، والم ــزواج والأطف ــت وال ــى البي ــره ع تفك

ــعبنا  ــاء ش ــن أبن ــه م ــوني وأعوان ــلال الصهي ــه الاحت ــا فعل ــر م ــكان آخ  ف
ــك في  ــدولي، إنشــاء بن ــك ال ــذي أوعــز للبن وبالتنســيق مــع الاتحــاد الأوروبي ال
قطــاع غــزة، وآخــر في الضفــة الغربيــة، والهــدف الظاهــر لهــذا البنك هو مســاعدة 
الإنســان الفلســطيني المنهــك اقتصاديًــا، والــذي يعيــش في فقــر مدقــع، ويحتــاج 
ــارات المزيفــة، لرغيــب  ــات المنمقــة والعب ــه، فجعلــوا يطيلــون الخطاب لمــن يعين
ــاس، ويعــدون الرامــج المتلفــزة والمســموعة وينــشرون الخــر في الصحــف  الن

ــة والمجــلات الأســبوعية والشــهرية.. إلــخ. اليومي

عمــلُ هــذا البنــك هــو إعطــاء قــروض لجيــل الشــباب ليســاعده في بنــاء 
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البيــت والــزواج، والأغــرب مــن ذلــك أن الشــاب يأخــذ المبلــغ الــذي يريــد دون 
فوائــد، والتســديد لمــدة 20 عامًا وكذلك بدأوا التخطيط لإقامة مشــاريع معارية 
ــة. ــد رمزي ــل والفوائ ــيط المم ــع بالتقس ــكنية والبي ــقق الس ــة وآلاف الش عملاق

ولــدي الحبيــب: لقــد قــرأ الكثــر مــن الشــباب هــذه الأخبــار في جريــدة 
القــدس اليوميــة، وطــار الجميــع فرحًــا وسرورًا، وبــدأ الــكُل يدعــو الله أن يمــر 
الزمــن بــأسرع مــا يمكــن، ليصــل إلى اليــوم الــذي يشــري فيــه شــقة أو يأخــذ 
قرضًــا، إلا واحــدًا رأيتــه قــد اشــتاط غضبًــا وكــره هــذه المشــاريع أكثــر ممــا يكــره 
ــذي  ــي _وال ــدف الحقيق ــي أن اله ــر ن ــذا الخ ــعد به ــرح وس ــن ف ــدوه؛ لأن م ع
دبّــر بليــل_ أن يبقــى الفلســطيني مشــغولًا بنفســه، بهمــه الــذاتي، وينســى قضيتــه 
المركزيــة، قضيــة فلســطن التــي بيعــت في أوســلو، وســتباع ثانيــة بهــذه المشــاريع 
وهــذه البنــوك التــي هــي أخطــر مــن أوســلو؛ لأن أوســلو مجموعــة مــن النــاس، 
باعــت ووقعــت، لكــن بقيــت غالبيــة الشــعب ضــد هــذا التوقيــع، أمــا إذا تــمّ بيع 
فلســطن عــن طريــق هــذه المشــاريع، فالشــعب هــو الــذي ســيبيع أي الغالبية هي 
التــي ســتبيع، وبأيــدي موقعي أوســلو وبالتــالي ســيبقى الُمطالب بقضيتــه المركزية 
هــم أقــل مــن القلــة، ولكــن ربــا لم تفهمــوا أبنائــي هــذه الســطور كيف مــن يأخذ 
قرضًــا أو يمتلــك شــقة بالتقســيط ولمــدة طويلــة كيــف يكــون قــد بــاع وتخــى؟!

ــو  ــدد، فل ــاتي أس ــوال حي ــأبقى ط ــرض س ــذ الق ــا آخ ــزي عندم ــا عزي  في
أخــذت القــرض وعمــري 20 عامًــا، ومــدة التســديد 20 عامًــا، فســينتهي 
التســديد عندمــا يكــون عمــر ابنــي البكــر 20 عامًــا، وســتمضي هــذه المــدة، وأنــا 
أفكــر كيــف أحصــل عــى المــال وأضــع القــرش عــى القــرش لكــي أســدد آخــر 
الشــهر، وهــذا ســينعكس عــى زوجتــي ومــن بعدهــا أبنائــي وســيبقى حديــث 
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الســاعة في البيــت هــو كيفيــة توفــر الدفعــة الشــهرية للقــرض، فــإذا أراد ابنــي 
أن يتجــه للمقاومــة _هــذا طبعًــا لــو اتجــه_  لأنــه طــوال حياتــه لم يســمع بوطــن أو 
احتــلال أو حقــوق أو مقدســات، هــو فقــط يســمع كلمــة مــال، قــرض، راتــب، 
قســط أي لم يــربّ هــذا الشــاب عــى حــب الوطــن فــإذا خــرج ابنًــا شــاذًا واتجــه 
ــيصده  ــلال فس ــه والاحت ــن وطن ــأل ع ــل إذا س ــك، ب ــن ذل ــل م ــة أو أق للمقاوم
الوالــد وكذلــك الوالــدة وســيمنعانه مــن هــذا الحديــث، وســيزرعان في رأســه 
أن لا علاقــة لنــا بهــذا وســيفهانه أن هــذا نــزاع بــن الجانبــن، وسيســاويان بــن 
ــة  ــة خصب ــاب ترب ــذا الش ــيصبح ه ــك، س ــن ذل ــر م ــل أكث ــلاد، ب ــة والج الضحي
للعمــل مــع الاحتــلال، ويكــون ســعيدًا؛ لأنــه لا يعــرف الصــح مــن الخطــأ، وقد 
رأيناهــم كذلــك، وبالتــالي بعــد عــشرة أو خمســة عــشر عامًــا ســيصبح هنــاك جيل 
كامــل لا يعــرف شــيئًا عــن وطنــه، لأننــا هنــا فقدنــا الأصــل وهــو العلــم والمعرفة 
التــي تقــود إلى الوعــي، والأســاس في الربيــة هــي الأسرة، فــإن صلحــت صلــح 

المجتمــع وإن فســدت فســد المجتمــع كلــه.

هنــا أرى أنــه لــو نجــح هــذا المخطــط، فإنــه لــن يــأتي أُكلــه في غــزة، 
بســبب الحصــار، والحــروب المتكــررة فرضــاكَ أو غصبًــا عنــك ســتعرف الوطن 

ــوق. ــلال والحق ــود والاحت ــة والصم والتضحي

هــذا الحديــث كان عــام 2005-2006م، لكــن بعــد عــام واحد شــاء الله 
بــأن تختلــف الموازيــن، ويختلــف الواقــع، لندخــل في مرحلــة الانقســام والخــلاف 
ــد  ــي_ فق ــس موضوع ــذا لي ــه _وه ــلبياته وإيجابيات ــرّه، بس ــوه وم ــي، بحل الداخ
فشــلت المخططــات في غــزة وتــم تطبيقهــا في الضفــة خاصــة عنــد تشــكيل 
حكومــة الدكتــور ســلام فيــاض الــذي جــاء مــن البنــك الــدولي، فأقــام المشــاريع 
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والبنــوك وفعــل الأفاعيــل، ونجحــت خطتــه إلى حــد كبــر وكبــر جــدًا ولم تجــد 
ــذرت  ــد تج ــت ق ــاض كان ــلام في ــرة س ــاء ف ــد انته ــا، وبع ــف في وجهه ــن يق م
المشــاريع وتأصــل عمــل البنــوك وشــاع، وفعــلًا اهتمــت غالبيــة النــاس بهمهــم 
الــذاتي، في عــام 2014م قــال لي أحــد رفــاق الســجن أن نســيبه يعمــل في بنــك 
ــن 300 إلى 500  ــا م ــن راتبً ــن الموظف ــي لـــ95 % م ــهر يعط ــر الش ــن، وآخ جن
شــيكل وباقــي الراتــب يتــم خصمــه لســداد أقســاط البيــت أو الســيارة، ومقابــل 
ذلــك أي الــذي انتبــه لهــذه المؤامــرات، ووعاهــا، وأراد أن يفكــر، أو ينتقــد، 
فكانــت لــه الســياط بالمرصــاد، لذلــك نجــد الحــرب تلــو الحــرب عــى أهلنــا في 
ــات؛  ــا بالثب قطــاع غــزة الحبيــب، والأهــل في الضفــة متعاطفــون يدعــون الله لن
لأن الــكل مقيــد مــن عنقــه ويديــه، وقدميــه، فمنهــم مــن تقيــده البنــوك، ومنهــم 
مــن تقيــده الشــقق، ومنهــم مــن تقيــده الســياط، ومنهــم مــن يقيــده الأسر، وكل 

لــه ســبب يقيــده _إلا مــن رحــم ربي_. 

والــيء بالــيء يذكــر، وتمــر علينــا ســنة أخــرى، لندخــل مرحلــة 
ــلال  ــميها الاحت ــدس، ويس ــة الق ــة، انتفاض ــة الثالث ــة الانتفاض ــدة، مرحل جدي
انتفاضــة الأفــراد؛ لأنهــا ليــس لهــا مــن يقودهــا ويوجههــا مــن التنظيــات، فمــن 
الأهميــة بمــكان أن نتطــرق لهــا لكــي نــرى كيــف أثــرت تلــك المخططــات، 
ــة  ــمها انتفاض ــا إن كان اس ــبابنا، ولا يهمن ــكار ش ــول وأف ــى عق ــات ع والمارس
ــة أو موجــة، هــذه الانتفاضــة التــي كان أبطالهــا وأســودها مــن الأشــبال،  أو هبّ
والشــباب، الذيــن أخلصــوا العمــل والنيــة، لكــن للأســف غــاب عنهــم الوعــي 
ــي  ــة الت ــا القل ــات، والأهــداف، أم ــن، والأولوي ــلًا في الموازي ــذي أحــدث خل ال
كان عندهــا وعــي فكانــت عملياتهــا قــد أثخنــت في العــدو؛ لذلــك كانــوا شــهداء 
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_كــا نحســبهم_ وهنــا لا أتحــدث عمــن اصطفاهــم الله عنــده، ودُفنــت أسرارهــم 

معهــم، بــل هــذا الحديــث عــن حالــة آلاف أسرى الانتفاضــة الثالثة، وهــم تقريبًا 
مــن نفــس الفئــة العمريــة، هــذا الجيــل الــذي مــورس عليــه مــا هــو أشــد مــن أن 
ينشــغل بنفســه، وبهمــه الــذاتي، فمــن ينشــغل بنفســه يكــن عنــده مــا يخــاف عليه، 
عنــده شيء، لكــن هــؤلاء الإخــوة، أو هــذه الشريحــة مــن هــذا الجيــل، لا أعــرف 
ــن  ــص م ــا لا ننق ــة، فهن ــأ أو معكوس ــور خط ــم الأم ــى لا نفه ــا، وحت ــا وصفً له
ــد عليهــم، لكــن نبــن مــدى تأثــر هــذه الهجمــة  أعالهــم، وإخلاصهــم أو نزاي
عــى عقــول هــذا الجيــل، كمارســات الاحتــلال عــى أطفــال وشــباب القــدس، 

وكيــف يلهيهــم بأنــواع المخــدرات، والفتيــات الجميــلات، وغــره.

فمــن دخــل الســجن هــا هــو جــارٍ العمــل عــى إصلاحــه، لكــن الغالبيــة 
الســاحقة في الخــارج، مــن ســيعمل عــى توجيههــا، وإرشــادها، لكــن كيــف تبّنَ 
لنــا مــا في عقــول هــذا الجيــل؟ فعنــدي الأخ أمجــد عبيــدي )أبــو زيــد( أحــد أبطال 
انتفاضــة الأقــى، يعكــف عــى عمــل كتــاب أو دراســة عــن أحــوال شــباب هذه 
الانتفاضــة، وقــد تحــدث مع العــشرات واســتمع لقصصهــم، وأســباب، ودوافع 
إقدامهــم عــى هــذه الأعــال البطوليــة، حتى لقبنــاه »المحقق كنن« وبعــد الحديث 
معــه، ومــع العديــد مــن الإخــوة قلــت لــه: اختــر وأعطنــي الخلاصــة، فنظــر 
إلي نظــرة غريبــة معناهــا لا تســأل، فقلــت الزبــدة! الخاتمــة! فنظــر نفــس النظــرة، 
ــدة، ولا  ــال: لا خلاصــة وزب وابتســم ابتســامة ألم وقهــر! فكــررت كلامــي، فق
حليــب، ولا خاتمــة، فابتســمت وقلــت يعنــي؟! فقــال العجلــة مــا زالــت تــدور 
ولا عــلاج حتــى الآن، فقلــت لا تُتعبنــي مــا النتيجــة، لا تجــب بالألغــاز! أفصح! 
فبدأنــا نتجــاذب أطــراف الحديــث، فوصلنــا لمشــكلة كأداء، ومعضلــة ســوداء، 
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ــل أن  ــم، وقب ــواد الأعظ ــى الس ــق ع ــم، تنطب ــرارة العلق ــرة م ــة م ــة صعب وحقيق
أقولهــا لابــد أن نمهــد بــيء إيجــابي قبــل أن تحبــط مــن الســلبيات، فبالمثــال يتضح 

المقــال ويفهــم الــيء بضــده.

فأجمــل قصــة ســمعتها أن شــابًا في بدايــة العشرينــات من عمــره، لا يعرف 
شــيئًا في حياتــه، غــر المــأكل، والملبــس، والمــشرب، حالــه كــا الغالبيــة، مــن أبنــاء 
القــدس الحبيبــة، ســمع درسًــا عــن الجهــاد في المســجد الأقــى، فعــرف ثــم بــدأ 
يســأل ويفهــم، ففهــم، وقــرر أن يقــوم بعمــل ضــد الاحتــلال، هــذا العمــل لابــد 
أن يكــون قويًــا مؤثــرا، يريــد أن يشــري ســلاحًا والســلاح يحتــاج المــال، فعمــل 
حتــى حصــل عــى المــال، ذهــب للــشراء، لكــن تــم خداعــه مــن رفــاق الســوء، 
وحاولــوا سرقتــه أكثــر مــن مــرة، وفشــل، فقــرر أن يشــري ســيارة، فاشــراها، 
ــهرًا  ــت أش ــه، وبقي ــام بيت ــرى أم ــى لا تُ ــه؛ حت ــق ل ــد صدي ــدًا عن ــا بعي ووضعه
كذلــك، وكل بضعــة أيــام يذهــب لزيارتهــا، ويغسّــلها، ويّجملهــا، ويزيّنهــا، 
وهــي مكانهــا، ويقــول لصديقــه هــذه للبيــع، وكلــا جــاء مشــرِ أفشــل البيــع، 
فصمــم أن يحــر ســلاحًا لكــن الفشــل كان حليفــه المــرة تلــو المــرة، فاشــرى 
)بلطــة( ووضعهــا في الســيارة، ثــم ذهــب للعمــل، وجنــى المــال وســدد الديــن 
عــن الســيارة، وعمــل وكســب مــالًا وتــرع بــا تــرع، وأعطــى جــزءًا لأمــه كــي 
تــرف عــى نفســها وتدعــو له كــا طلب، وبعــد أن أخــذ كل الاحتياطــات، قرر 
أن تكــون العمليــة في الجنــود فقط، فقاد ســيارته، وذهب إلى ممر مشــاة عســكري، 
وقــام بعملــه البطــولي دهسًــا ثــم نــزل مرعًــا و)بلطتــه( في يــده يــرب بهــا مــا 
اســتطاع، حــاصره الجنــود، أطلقــوا عليــه النــار، ســقط أرضًــا، وبــدأ يشــعر بــألم 
الرصــاص، ويــرى دمــه مــن حولــه كنهــر جــارِ، اقــرب منــه جنــدي حاقــد فقال: 
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لم يمــت! وأطلــق رصاصــة عــن قــرب أصابــت يــده، ثــم جــاء آخــر أحقــد منــه أو 
هــو نفســه لكنــه ازداد حقــدًا وقــال: لم يمــت! وأطلــق رصاصــة أخــرى اخرقــت 
ــال:  ــم جــاء لعــن آخــر وق ــده وإبطــه وصــدره وظهــره لتســتقر في الأرض، ث ي
ــه  ــام ذاك بذبح ــه، فق ــى بطن ــاب ع ــب الش ــرى انقل ــة أو بأخ ــت! فبطريق لم يم
ذبحًــا بــا يشــبه الســكن، ومــا زالــت العلامــة حتــى الآن عــى رقبــة الشــاب مــن 
الخلــف كالحــرق تمامًــا، ناهيــك عــن الــرب والــركل بالأرجــل وغــره، فغــاب 
الشــاب عــن الوعــي، وفي هــذه الأثنــاء كانــت قــد وصلــت ســيارة الإســعاف أو 
بمعنــى أصــح بعــد أن فرغــوا مــن جنودهــم الخمســة نقلــوه للمستشــفى ليجــد 
أمامــه طبيبًــا يقــول لــه: ســلامتك! نجــوت بأعجوبــة! الآن لــك ثانيــة أيــام عــى 
هــذا الريــر! ومــا أن اســتعاد وعيــه حتــى بــدأ التحقيــق معــه، وشــافاه الله وأودع 
الســجن ومــا زال يعــاني مــن آثــار الرصــاص، ومــا زال يتــألم مــن آثــار التعذيــب.

ــة، هــو الجــزء الأول منهــا، كيــف أن الشــاب  ــي في هــذه الحكاي مــا يهمن
عــرف، ففهــم، فعقــل ففكــر، فخطــط، فقــرر، فتــوكل، فنفــذ، فتُقُبــلَ عملــه بإذن 
الله؛ لأنــه كان يعمــل عــن علــم وإدراك، واقتنــاع، فقــد عبــدَ الله عــن علــمٍ وليــس 

عــن جهالــةٍ، فمــن عبــد الله عــن جهالــة فكأنــا عصــاه.

فهــذا شــاب واع، فلــو كانــت الغالبيــة؛ لاختلفــت الأحــوال والموازيــن، 
فهــذا لم تؤثــر فيــه كل الوســائل التــي أنتهجهــا الاحتــلال وأعوانــه لتغييــب 
عقلــه، فالأصــل أن تكــون القاعــدة مثــل هــذا النمــوذج مــن الشــباب، لكــن هــذا 
النمــوذج كان شــاذًا عــن القاعــدة، لذلــك كانــت الحقيقــة التــي يجــب إدراكهــا 
أن هــذا الجيــل مخلــوق في هــذا الكــون لا يعــرف أبجديــات وأســس الحيــاة 
والبديهيــات، يارســون المحرمــات دون خجــل، كــر الحاجــز الدينــي، وذاب 
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الحاجــز الأخلاقــي، وتبخــر حاجــز العــادات، والتقاليــد؛ لأنهــم لا يعرفون شــيئًا 
عــن الحــلال والحــرام، أخذتهــم الحيــاة، أو اندفــاع الشــباب، أو الفطــرة الســليمة 
بداخلهــم التــي حركتهــم دون معرفــة مــا الــذي حركهــم، كأن يقــول لــك 
أحدهــم فعلــت ذلــك دفاعًــا عــن الأقــى، فسُــئل: هــل كنــت تصــي؟! قــال: 
لا، مــاذا تعــرف عــن الأقــى؟! قــال: لا أعــرف غــر أنــه للمســلمن! كــم مــرة 
اســتخدمت الحشــيش؟! قــال كثــرًا!، كم مــرة اســتخدمت المســكرات وأقراص 
ــاة خرجــت وســهرت؟! إذًا كيــف تقــول لي  ــرًا! مــع كــم فت الكيــف؟! قــال كث
إنــك فعلــت هــذا مــن أجــل الأقــى والنســاء المرابطــات؟ فكانــت الإجابــة بكل 
بســاطة: ومــا أدراني؟! لكــن هــذا مــا حــدث، ويــا ليتنــي لم أفعــل شــيئًا! لا يعــرف 
البديهيــات في الديــن، لا يعلــم المعلــوم مــن الديــن بالــرورة، لا يحفــظ الفاتحــة 
ــا واحــدًا، وبــكل غرابــة يقــول: فــداءً  ولا المعــوذات ولا الصــلاة ولم يصــم يومً
للأقــى، وفــداءً للحرائــر، ويقــول لــك ويؤكــد عليــك، ســجل، ســجل هــذه 
في كتابــك أنــا خرجــت لمــا رأيــت مــن إهانــة للمرابطــات في الأقــى، فــا الــذي 
دفعــك لفعــل هــذا؟ إن كانــت الفطــرة الســليمة، فــلا أريدهــا، وإن كانــت ردة 
فعــل فــلا أريدهــا، مــا أريــده هــو الإيــان والوعــي ثــم قــم بثورتــك كيفــا شــئت 
حتــى إن خرجــت طمعًــا في الحــور العــن والجنــة، فــلا أريدهــا، إنــا نخــرج مــن 

ــرًا. ــا في رضى الله أولًا وآخ ــبيل الله، طمعً ــل الله وفي س أج

ليــس الغريــب في زمــن التطــور وشــبكات التواصل الاجتاعــي أن يكون 
الإنســان عارفًــا بالكثــر مــن الأمــور، لكــن الغريــب أنهــم لا يعرفــون أن هنــاك 
ــال لا الحــر_ فاســتخدام  ــه دول تســمى كــذا وكــذا _عــى ســبيل المث ــا، في عالًم
النــت اقتــر عــى العلاقــات الاجتاعيــة، وليــس عى الاســتفادة مــن المعلومات 
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الموجــودة فيــه، والأغــرب أن مــن يتعامــل ويتواصــل مــع الآخريــن المفــروض أن 
يكــون لبقًــا في الــكلام، حلــو اللســان، كثــر المجامــلات محرمًــا، مؤدبًــا، خلوقًــا، 

يــزن الأمــور، لكــن مــع الأســف وجدنــا العكــس غيــاب وعــي وســوء أدب.

والحقيقــة التــي يجــب أن نتجــرأ ونقولهــا، لأنهــا أغــرب مــن ســابقتها، أن 
الغالبيــة الســاحقة عندهــم مشــاكل، هــذه المشــاكل إمــا نفســية _وهــي الأكثــر_ 
لأن هــذا مــرض يصعــب اكتشــافه بســهولة، كأن تجــد مــن يريــد أن يعمــل عملية 
ــد  ــه يري ــاذا؟ لأن ــة، لم ــون قوي ــا أن تك ــن لا يريده ــلال، لك ــد الاحت ــة ض بطولي
ــاذا؟! لأن مشــكلته نفســية، ناهيــك عــن المشــاكل  أن يدخــل الســجن فقــط! لم
الاجتاعيــة والاقتصاديــة، كالإخــوة الذيــن يتــم اعتقالهــم مــن عــى حــدود قطاع 
ــى  ــب، ولا ننس ــجن للرات ــول الس ــان أو دخ ــل في الكي ــوون العم ــم ين ــزة وه غ

الأوضــاع السياســية كذلــك.

وأصحــاب هــذه المشــاكل تجدهــم يهربــون للأمــام كأن يبــدؤوا بالقــرآن 
والتعلــم وحفــظ كتــاب الله والرياضــة، والتــوكل عــى الله، تعرفهــم مــن كثــرة 
كلامهــم عــن الإفراجــات، ويقينهــم بــأن الإفــراج اليــوم أو غــدًا، وأن لهــم نصيبًا 
في الصفقــة القريبــة، منفصلــون عــن الواقــع تمامًــا، هنــا تكتشــف كــم نفوســهم 
ــه مــن  ــم أصاب محطمــة مدمــرة مــن داخلهــا، وهــؤلاء حالهــم كحــال أســر قدي
الأمــراض النفســية مــا أصابــه، فــأراد أن يهــرب مــن هــذا الواقــع، فقــام برســم 
ــش إدارة  ــاء تفتي ــا أثن ــم ضبطه ــه، ليت ــت فراش ــا تح ــجن ووضعه ــة للس خريط
ــائر إلى  ــع دون خس ــذا الواق ــن ه ــرب م ــالي يه ــه، وبالت ــا ل ــرف بأنه ــجن ليع الس
العــزل الانفــرادي لأشــهر أو لســنوات ليبــدأ بعدهــا بالاســتغاثة، أغيثــوني، 

ــي وإخــواني. ــن أصدقائ أخرجــوني مــن العــزل إلى الســجن ب
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والآن ننتظــر النتيجــة، فقــد بــدأ الأسرى الجدد يتعلمون ويســتغربون من 
كل شيء ويتســاءلون أهكــذا هــي الحيــاة؟ وبــدأوا يعرفــون الخطــأ مــن الصواب، 
وبــدأت عقولهــم تعمــل بعــد أن كانــت معطلــة منــذ ســنوات طويلة، ومــن خلال 
خــرة الإخــوة الذيــن مكثــوا في الســجن أعوامًــا طويلــة بــدا أن النتيجــة ســتكون 
ســلبية عــى الحالتــن فإمــا يكونــون جريئــن شــجعانًا لكــن بــردة فعــل قويــة دون 
اتــزان أو حســاب، أو أن يكــون معقــدًا، مريضًــا، منطويًــا عــى نفســه متفاجئًــا، 
مســتغربًا مندهشًــا مــن حــال الســجن، ويبقــى كذلــك حتــى لــو أقــام في الســجن 

عشريــن عامًــا فهكــذا حــدث مــع الســابقن، وكلاهمــا شر.

ــان ووعــي  ــي نرفعهــا مــن إي ــا لموضــوع الشــعارات الت ــه يعيدن هــذا كل
ــا؛  ــا واعيً ــون مؤمنً ــه أن يك ــب علي ــورة يج ــم إلى الث ــد أن ينض ــن يري ــورة، فم وث
ــى  ــلال ع ــل الاحت ــد عم ــرًا، فق ــالًا، مؤث ــا، فع ــا، قويً ــه متزنً ــون عمل ــي يك لك
تغييــب عقــل الشــباب الفلســطيني، فــاذا علينــا أن نفعــل مــن أجــل هــذا العقل؟ 
في الســجن هنــاك عمــل عــى إنعاشــه مــن جديــد، وهــا هــو قــد بــدأ يســتجيب 
ــد، لكــن في الخــارج مــن  ــدأ العمــل مــن جدي ــو بشــكل بطــيء، وب للعــلاج ول
ــا  ــزم أنن ــتطيع إلا أن أج ــار لا أس ــذا الإط ــه؟!! وفي ه ــك كل ــن ذل ــؤول ع المس
كفصائــل مقاومــة فلســطينية، مركزهــا غــزة لســنا جاهزيــن لانتفاضــة جديــدة، 
نكــون نحــن كفصائــل طليعتهــا وقادتهــا في الضفــة والداخل الفلســطيني؛ لذلك 
علينــا أن نتوقــف عــن التحريــض نهائيًــا، وأي عمــل ضــد الاحتــلال نباركــه، لا 
أن نحــرض نحــن الشــباب والأطفــال والنســاء وأن نكــون ســببًا في خســارة هــذه 
الطاقــات الجبــارة العملاقــة بــأن يذهــب مجهودهــا سُــدى، وأن نســارع ونتبنــى 
هــذا الشــهيد وتلــك الشــهيدة، فهنــا منقصــة لا مفخــرة في حقنــا كمقاومــة، بــل 
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علينــا أن نوجــه ونرشــد هــذه الطاقــات، لا نرشــدها بــأن نحرضهــا عــى الجهــاد 
ونلعــب بمشــاعرها وعواطفهــا ونهــز وترهــا الحســاس بشــعارات الــشرف 
والمقدســات وغــره، ونثــر فيهــا النخــوة والنعــرات الجاهليــة، ثــم نبــدأ بتعليمهــا 
كيفيــة اســتخدام الأســلحة الخفيفــة، وتصنيــع المــواد المتفجــرة، واســتخداماتها. 
وغــره ممــا يمكــن أن يتعلمــه الإنســان مــن خــلال الفضائيــات ومواقــع الشــبكة 
ــتخدم  ــن يس ــجن كل م ــفرها وس ــدأ تش ــلال، وب ــي آذت الاحت ــة الت العنكبوتي
هــذه المواقــع، فهــذا التعليــم جيــد، لكــن هــذه الخطــوة الثانيــة، حتــى لا ينطبــق 
رأي الشــاباك عــى هــذا الجيــل، هــذا الــراي الــذي ســأعرضه مرجًمــا عــن إحدى 

أكــر الصحــف الإسرائيليــة لاحقًــا.

ــاج إلى صــر وطــول نفــس_ فهــي التحريــض  أمــا الخطــوة الأولى _وتحت
عــى كيفيــة اســتخدام العقــل، فكيــف نفكــر قبــل أن نعمــل؟! كيــف نخطــط؟ 
وأيــن نتوجــه؟ ويكــون كلامًــا صريًحــا واضحًــا لا غمــوض ولا لبــس فيــه، 
ــا  ــي عنده ــن والوع ــة واليق ــة المعرف ــان إلى قم ــذا الإنس ــل ه ــة، ليص ولا موارب
ســيقدم إقــدام الشــجعان بــلا تــردد ولا رهبــة، بــلا خــوف ولا جــزع، وكلهــم 
ــا بالإيــان والوعــي، أمــا غيــاب  ــوا كذلــك فــا بالكــم لــو كان هــذا مدعومً كان
الوعــي فقــد جعــل منهــم نادمــن، متحريــن، يربــون رؤوســهم، ويشــقون 
جيوبهــم، ويندبــون حظهــم، ويــرددون بألســنتهم، مــا الــذي فعلناه بأنفســنا؟ كنا 
نريــد الشــهادة لا الســجن، ومــا زالــوا حتــى الآن تائهــن؛ لأنهــم أفاقــوا الآن مــن 
ــان  ــن الإي ــأتي إلا م ــي لا ي ــي، والوع ــاب الوع ــبب غي ــه بس ــذا كل ــكرتهم، ه س
والعلــم والثقافــة، فالمثقــف أول مــن يجاهــد وآخــر مــن ينكــر، بــل لا ينبغــي لــه 

أن ينكــر، وإن بقينــا عــى هــذا الحــال فالبقــاء لله وإنــا إليــه راجعــون.
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بقــي أن نشــر إلى أن هــذه الانتفاضــة قــد آذت العــدو أكثــر مــن غرهــا؛ 
لأنــه ليــس لهــا رأس مدبــر مفكــر، يمكــن القضــاء عليــه، فلــم ولــن ينجــح أي 
جهــاز عســكري في القضــاء عليهــا، هــذا حســب قــول واعــراف العــدو نفســه، 

لكــن نحــن كمســلمن نؤمــن بالآخــرة، فأيــن الآخــرة مــن هــذا العمــل؟!



منحة المحنة 
إشراقات قلم من وحي الألم

111

القط والفأر

ولــدي الحبيــب: نعيــش في هــذه الســجون، وتمر عليكم ســنن من الســعد 
والهنــا وكأنهــا مــن قرهــا أيــام، وتمــر علينــا هنــا أيــام مــن الهــم والغــم وكأنها من 
طولهــا أعــوام، فــا بالــك لــو كانــت هــذه الســنوات قــد مــرت بالحــزن والأســى 

فكأنهــا مــن طولهــا دهــر، كــا قــال الشــاعر:
فكأنهــــا مـــــن قصــــــرها أيــــاممرت سنون بالسعـــــود وبالهنــــا
فكأنهــــا مــــن طولهـــــا أعــــــوامثم انثنث أيام هجـــــر بعــــدها

فكأنهـــا وكأنهــــــــــم أحـــــــــلامثم انقضت تلك السنون وأهلها     

ــاق مــن هــذا المحتــل، وهــذا  ــا الخن ــزداد علين ففــي الســنوات الأخــرة ي
الســجان، وبــدأت إدارة مصلحــة الســجون تشــن علينــا حملــة، بــل حمــلات مــن 
التفتيشــات محاولــة بذلــك إذلال الأسرى وإهانتهــم، ولكــن أنــى لهــم ذلــك؟!

في عــام 2015م وفي شــهر أكتوبــر بالتحديــد، اســتطاع الأخ الأســر 
ــجن  ــلال في س ــة للاحت ــة الأمني ــراق كل المنظوم ــه اخ ــع وإخوان ــو ربي ــر أب من
نفحــة الصحــراوي والــذي يعتــر مــن أكثــر الســجون تحصينـًـا وتعقيــدًا، وقامــوا 
ــوا  ــى وصل ــام حت ــدود الأقس ــارج ح ــوا خ ــا خرج ــن خلاله ــة م ــداث فتح بإح
جــدار الســجن وجلبــوا عــددًا مــن الأجهــزة المحمولــة ثــم عــادوا إلى الأقســام، 
وكان عمــلًا بطوليًــا محرمًــا، ومقــدرًا ولم تكتشــف إدارة الســجن هــذا الاخــراق 
إلا بعــد أكثــر مــن شــهر، وعــن طريــق عملائهــا، فقامــت بنقــل الســجن كامــلًا، 
ــه،  ــدة 4 أشــهر، قامــوا خلالهــا بتفتيــش الســجن كل وتوزيعــه عــى الســجون لم
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وزيــادة التحصينــات الداخليــة والخارجيــة، وزيــادة كامــرات المراقبــة الحديثــة 
ــر الســجن إلى  ــل بمدي ــم الســجن مــن أعــى الهــرم المتمث ــر طاق المتطــورة، وتغي
ــجون  ــة الس ــوارئ مصلح ــة ط ــع لجن ــجانن، ووض ــل بالس ــرم المتمث ــى اله أدن

ــم. ــم القدي ــبة كل الطاق ــجن، ومحاس ــور الس لإدارة أم

لم تكــن هــذه عمليــة التهريــب الأولى ولــن تكــون الأخــرة، فــكل بضــع 
ــق  ــن طري ــا ع ــزة، إم ــشرات الأجه ــب ع ــا لتهري ــة م ــاد طريق ــم إيج ــنوات يت س
الأهــل أو تجنيــد الســجانن أنفســهم أو عــن طريــق عصابــات المافيــا، لكــن 
كانــت هــذه أول عمليــة مــن هــذا النــوع، يتــم فيهــا هكــذا اخــراق، بــأن يُوصــل 
أحــد الأشــخاص الأجهــزة إلى جــدار الســجن، ثــم يخــرج الأسرى لإحضارهــا 
بأنفســهم، ومــا زاد الأمــر تعقيــدًا أنــه لم تســتطع مصلحــة الســجون إيجــاد طــرف 
خيــط يُديــن هــؤلاء الإخــوة أمــام المحكمــة، ولم تعثــر عــى أدنــى دليــل ضدهــم، 
ــذه  ــى ه ــم، وحت ــت بعزله ــا، فاكتف ــن فعله ــم م ــم ه ــة أنه ــا الكامل ــم قناعته رغ
اللحظــة بقــي منهــم الأخ الأســر منــر أبــو ربيع وحســني عيســى وســعيد صالح 
ــلال،  ــن في رأس الاحت ــن قويت ــن مؤلمت ــث ضربت ــة، فمثل ــت البقي ــد خرج وق
فلــم يكــن أمامهــم إلا الانتقــام مــن الأسرى بكثــرة التفتيشــات اليوميــة للغــرف 
ــن  ــة ب ــص الحرك ــازات كتقلي ــض الإنج ــحب بع ــارًا، وس ــلًا ونه ــام لي والأقس
الأقســام، والكثــر الكثــر مــن التنغيــص وتضييــق الخنــاق عــى الأسرى، وشــن 
حملــة تحريضيــة عليهم في كل وســائل الإعلام المســموع والمقروء والمشــاهد منها.

تصــدى الأسرى لــكل هــذه السياســة بأجســادهم العاريــة خاصــة قســم 
)14( في ســجن نفحــة والــذي ســطّر ملحمــة بطوليــة ضــد الســجان، فأعلنــوا 
ــجانن  ــية والس ــا البوليس ــجن بكلابه ــم إدارة الس ــان، فهاجمته ــرد والعصي التم
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المدججــن بالعــدة والعتــاد والســلاح، فأُصيــب مــن أُصيــب مــن الأسرى، 
ونهشــت الــكلاب لحــم من نهشــت مــن الأبطــال، ورد الأسرى الصــاع صاعن، 
وأصابــوا مــن أصابــوا مــن الســجانن وعــى رأســهم مديــر الســجن الــذي بقــي 
لأشــهر عندمــا يدخــل القســم يكشــف عــن إصابتــه ويقــول: »أهكــذا تفعلــون 
بي؟!« وانضمــت لهــم باقــي الأقســام، وســاندتهم بعــض الســجون حتــى وصلوا 

إلى تســوية انتهــت عــى إثرهــا هــذه المشــكلة.

ومــا زالــت لعبــة القــط والفــأر مســتمرة، فبعــد هــذه الأحــداث بأشــهر، 
ــزة  ــب أجه ــبع بتهري ــر الس ــة بئ ــل في مدين ــجن إيش ــر في س ــاد صق ــام الأخ ع ق
خلويــة، وإيصالهــا لداخــل جدار الســجن عــن طريق طائــرة بدون طيــار، وخرج 
لإحضارهــا، وألقــي القبــض عليــه وفي يــده الأجهــزة في الخــارج، فكانــت ضربة 
ــورة،  ــة المتط ــة الأمني ــذه المنظوم ــا ه ــن خلاله ــا م ــرق أيضً ــة اخ ــة بطولي وعملي
واخــرق هــذا التحصــن، وخرج خــارج القســم، ومــا زاد الاحتلال حقــدًا عليه 
وعــى الأسرى بشــكل عــام أنــه بالرغــم مــن القبــض عليــه متلبسًــا، وتمــت إدانتــه 
ــه مــن 8–10 ســنوات،  ــد فــرة محكوميت أمــام المحكمــة، ومــن المحتمــل أن تزي
تضاف إلى حكمه الســابق 17 عامًا، إلا أن مصلحة الســجون بكل اســتخباراتها 
لم تســتطع إيجــاد المــكان الــذي خــرج منــه بالضبــط، ولا يوجــد دليــل عــى ذلــك، 
ولكنهــم يحللــون ويقــدرون أنــه ربا خرج من الأبــواب، وربا خــرج من فتحات 
ــم. ــولًا لديه ــر مجه ــا زال الأم ــام وم ــة الطع ــن غرف ــلة أو م ــن المغس ــواء، أو م اله

ــجون،  ــى الس ــه ع ــل وتوزيع ــجن إيش ــل س ــوا بنق ــة قام ــس الطريق وبنف
وحتــى الآن مــى عــى القضيــة أكثــر مــن 4 أشــهر، ومــا زال الســجن فارغًــا، 

ــه. ــادة التحصينــات في ــا عــى زي ومــا زال العمــل جاريً
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فهــذه القضيــة ســلط الإعــلام الضــوء عليهــا، وزاد التحريــض ضــد 
ــى  ــن ع ــى الأسرى مري ــد، وبق ــذا الج ــد ه ــور عن ــف الأم الأسرى، ولم تتوق
اســتمرار تواصلهــم مــع العــالم الخارجــي، وأن يكونــوا جــزءًا منــه، وأن لا 
ينفصلــوا عنــه أبــدًا، فبعــد هــذا الحــدث بأشــهر معــدودة قــام عضــو الكنيســت 
الســيد باســل غطــاس، بتهريــب عــدد مــن الأجهــزة المحمولــة إلى الأخ الأســر 
وليــد دقــة وتــم نصــب كمــن لهــا ووقعــا في الفــخ، وتــم كشــف الأمــر، وتصويــر 
الحــدث أثنــاء التســليم وخرجــت القضيــة إلى الإعــلام، وأصبحــت قضيــة رأي 
عــام، فــازداد التحريــض ضــد أعضــاء الكنيســت العــرب، وضــد الأسرى 
الذيــن يهربــون  بالدمــاء  أيديهــم  الملطخــة  القتلــة،  »المخربــن، الإرهابيــن، 
الأجهــزة المحمولــة لرســلوا القتلــة لشــن عمليــات إرهابيــة ضــد الإسرائيليــن، 
ــطيني. ــر الفلس ــوني  للأس ــلام الصهي ــف الإع ــذا كان وص ــيون«، هك الداعش

وبنفــس الطريقــة أيضًــا قامــوا بتفريــغ الأقســام مــن قســم إلى آخــر 
بمحتوياتــه،  والعبــث  وتدمــره  وتخريبــه  وتفتيشــه،  الآخــر  تلــو  والواحــد 
ــر  ــة وتصوي ــجون الأمني ــول إلى الس ــة بالدخ ــلام المرئي ــائل الإع ــمحوا لوس وس
الحيــاة اليوميــة فيهــا، ومقابلــة الســجانن وكذلــك الأسرى، وكل القضيــة حــول 
محــور واحــد هــو تهريــب الأجهــزة المحمولــة، وكذلــك ســمحوا لمراســي أكــر 
الصحــف اليوميــة مثــل هآرتــس ومعاريــف ويديعــوت أحرونــوت التــي التقــت 
بثلاثــة ضبــاط اســتخبارات مــن مصلحــة الســجون مــن ثلاثــة ســجون مختلفــة، 
وتمركــز محــور الحديــث حول الحيــاة اليوميــة والتهريب بأشــكاله وأنواعــه.. إلخ.

ــر،  ــع شيء آخ ــى أرض الواق ــود ع ــلام شيء والموج ــال في الإع ــا يق إن م
وســأسرد اللقــاء ثــم ســأعلق عليــه باختصــار، فــكان اللقــاء كالتــالي:
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آذان الدولة
)تقرير: شوش مولا. يديعوت أحرونوت 2017/1/06م(

ثلاثــة ضبــاط مــن المخابــرات الذيــن ترونهــم، يعملــون في أكثــر الســجون 
ــة القادمــة،  ــع العملي خطــورة في »إسرائيــل« ولديهــم وظيفــة أساســية وهــي من
ومعهــم أصدقاؤهــم الذيــن يواجهــون 6200 أســر أمنــى، منهــم 70 % أيديهــم 
ملطخــة بالدمــاء، في يومهــم العــادي يعملــون عــى تجنيــد عمــلاء مــن أجــل منــع 
ــذ  ــن لتنفي ــن« مقاوم ــال »مخرب ــع إرس ــك من ــة وكذل ــزة الخلوي ــب الأجه تهري
ــى محــاولات تهريــب النطــف مــن  ــود، وحت ــات خطــف الجن ــات، وعملي عملي

داخــل الســجون.

ــة  ــع ثاني ــة م ــدك في غرف ــون وح ــف تك ــروون كي ــركة ي ــة مش في مقابل
»قتلــة«، ولمــاذا يتــم التوصيــة: بكميــات كبــرة مــن الملــح في الكابينــات؟ ولمــاذا 
يقلقهــم ذلــك؟ وكيــف تــم الإمســاك بباســل غطــاس المتهــم بتهريــب الأجهــزة 

ــة إلى أحــد الســجون. الخلوي

ــال  ــدة رج ــد 2016/12/18م، ع ــوم الأح ــق ي ــب، المواف ــجن النق س
فقــط، منهــم مديــر الســجن وضابــط الاســتخبارات )دودو فاكنــن( كانــوا 
يتابعــون الدرامــا التــي ســتحصل، عضــو الكنيســت باســل غطــاس مــن القائمــة 
ــارة أسرى أمنيــن وتهريــب أجهــزة اتصــال لهــم، غطــاس  المشــركة وصــل لزي
ــن،  ــزة الأم ــه أجه ــه ل ــذي نصبت ــن ال ــع في الكم ــع، وق ــك بالوض ــذي لم يش ال
وفي أعقــاب اعتقالــه المصّــور، ثــم نــشر عمليــة أجهــزة الأمــن التابعــة لمصلحــة 
ــن يشــغلون  ــاط الاســتخبارات الذي ــم ذكــر عمــل ضب ــا ت ــلًا م الســجون، وقلي
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عمــلاء داخــل الســجون الأمنيــة، أولئــك الذيــن يعملــون مــن وراء الكواليــس، 
ــل«. ــورة في »إسرائي ــر خط ــن الأكث ــة في الأماك ــع الحساس ــكون المواق ويمس

ومــن أجــل فهم هــذا الواقع التقينــا هذا الأســبوع، وللمــرة الأولى، بثلاثة 
ضبــاط اســتخبارات في مصلحة الســجون، اســتخبارات ســجن جلبوع )نيســيم 
بينــش(، 600 أســر، اســتخبارات ســجن النقــب )دودو فاكنــن( 2000 أســر، 
اســتخبارات نفحــة )يــوسي كريســبل( 750 أســرًا، وقــد قالــوا لنــا براحــة عن 
عملهــم في ظــل المخاطــر، واللقــاء اليومــي بينهــم وبــن »القتلــة«، وتجنيــد عملاء 
داخــل الســجون، والحفــاظ عليهــم، عــن اللغــة والرمــوز، والمســؤولية الكبــرة 
ــه  ــالم كل ــل« وأن الع ــا في »إسرائي ــذا حريً ــل« وه ــد »إسرائي ــات ض ــع عملي لمن

يــأتي ليتعلــم منهم.

- الضابط فاكنن، كيف أمسكتم بباسل غطاس؟

- كل العمليــة تمــت بمعلومــات مــن الشــاباك، والأســر وليــد دقــة المتهم 
بقتــل الجنــدي موشــيه تمــام ســنة 1984م هــو عضــو مركــزي في حــزب التجمــع 
الديمقراطــي، واتضــح أن غطــاس زاره ثــلاث مرات، الأولى في ســجن هداريم، 
والثانيــة في ســجن رامــون، والثالثــة في ســجن النقــب، ووصلتنــا معلومــات بأنــه 
يخطــط لإدخــال أجهــزة اتصــال لوليــد دقــة، وعــى أثــر هــذه المعلومــات بــدأت 
ــجون، وفي  ــة الس ــة لمصلح ــتخبارات التابع ــعبة الاس ــع ش ــيق م ــة بالتنس العملي
ــل  ــا إذا كان يحم ــا م ــه ع ــؤال ل ــه س ــه وتوجي ــم إدخال ــارة ت ــدد للزي ــوم المح الي
ممنوعــات يــود إدخالهــا لــلأسرى فأجــاب بالنفــي، وتــم فحصــه بجهــاز كشــف 

المعــادن ولم يــرن عليــه.  
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- لماذا لم تجروا عليه تفتيشًا؟ 

لأنــه مــن ناحيتنــا في اللحظــة التــي ســألناه، وأجــاب بالنفــي ممنــوع علينــا 
تفتيشــه بســبب الحصانــة التــي يتمتــع بهــا، ولكــن الحقيقــة تقــول إنــه تــم إمســاكه 
يهــرب مــواد مكتوبــة و12 جهــاز اتصــال، وإجــراء ســحب الحصانــة منــه فُــرض 
ــوزة الأسرى 16  ــاك بح ــم الإمس ــك ت ــب، وكذل ــح التهري ــو يوض ــشر فيدي ونُ

شريحــة وشــاحنن وســاعة.

- وماذا كانت المواد المكتوبة؟

إنهــا مــواد سريــة، لكــن لا يمكــن إحبــاط جميــع محــاولات التهريــب 
ــن  ــة وثلاث ــل ثلاث ــن أص ــة م ــر في ثاني ــوالي 6200 أس ــجون، وح ــل الس داخ
معتقــلًا تابعــة لمصلحــة الســجون وهــي )جلبــوع، مجــدو، نفحــة، ريمــون، 
النقــب، عســقلان، الدامــون(، و70 % منهــم أيديهــم ملطخــة بالدمــاء، ومنهــم 
مــن كان بطريقــه لتنفيــذ عمليــة، وتراجعــوا في اللحظــة الأخــرة، وكذلــك مــن 
يرســلهم، ومنفذوهــا ومهندســوها، الذيــن يعــدون المــواد المتفجــرة، والعبــوات، 
وقــادة الفصائــل الفلســطينية وغرهــم، في داخــل الســجن الأسرى الخطــرون 
ــات  ــون معلوم ــن يملك ــتخبارات الذي ــاط الاس ــة ضب ــت مراقب ــودون تح موج
ــة هــروب  ــة مــن التخطيــط لعملي عــا يــدور داخــل الســجون وخارجهــا، بداي
الطعــام،  تمــرد، إضراب عــن  أسرى مؤبديــن، محــاولات ضرب ســجانن، 
تهريــب أجهــزة اتصــال، إعطــاء معلومــات عــن عمليــات ســتحصل في الخــارج، 
وإرســال مقاومــن للقيــام بعمليــات، وكذلــك تجهيــز عبــوات، ومخازن أســلحة، 
وعمليــات خطــف جنــود وغرهــا. مثــلًا: يكشــف )فاكنــن(: تــم التعــرف عــى 
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ــة في  ــذوا عملي ــن نف ــن، الذي ــة المقاوم ــادت خلي ــي ق ــيارة الت ــائق الس ــة س هوي
منطقــة )شــارونا( في شــهر حزيــران عــام 2016م، أســر داخــل الســجن عــرف 
مــن هــو الســائق، مررنــا المعلومــات للشــاباك وهنــاك اعتقلوا )ســليم مغنــم( 23 

عامًــا مــن ســكان يطــا الــذي تــم التحقيــق معــه واعتقــل بســبب توصيلهــم.

خطة لخطف جندي:

ــر الســجون  ــوع، أكث ــة في ســجن جلب كانــت تلــك ســاعة النزهــة اليومي
ــا في »إسرائيــل« ولحظــة خــروج الأسرى مــن غرفهــم ومشــاهدتهم لضابــط  أمنً
الاســتخبارات )نســيم بنيــش( الذي كان واقفًا حينها، ســارعوا إليــه ليصافحوه، 
وأحدهــم مــرر إليــه كبســولة ولم يكــن لنســيم ردة فعــل، وكان الأســر ممــن 
يعملــون لحســابه، وعلــم نســيم بــأن كل حركــة غــر ملائمــة ستكشــف مصــدر 
معلوماتــه، ولذلــك اســتمر بالابتســام ومصافحــة الجميــع حتــى ذهــب آخرهــم.

- ماذا كان في الكبسولة؟

ــة،  ــط للعملي ــذي خط ــر ال ــم الأس ــمل اس ــدي وتش ــف جن ــة خط خط
وأســاء المشــاركن فيهــا وأيــن ومتى ســتتم العمليــة، ومررنا المعلومــات لأجهزة 
ــم فحــص  ــي في العــزل الانفــرادي، وت ــوا أن يوضــع الأســر المعن الأمــن وطلب
ــتطعنا  ــة واس ــراد المجموع ــال كل أف ــم اعتق ــة، وت ــا دقيق ــن أنه ــات وتب المعلوم

ــة الخطــف. ــاط محاول إحب

- ما دوافعهم ليقوموا بعمليات خطف؟

ــن  ــروج م ــدون الخ ــم يري ــرر، ه ــم في التح ــو رغبته ــد ه ــع الوحي الداف
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ــات. ــذه العملي ــاط ه ــا إحب ــاليط ومهمتن ــل ش ــادل مث ــات تب ــجن في عملي الس

أجهزة اتصال تحت الكرش:

حجــم المقــاوم كبــر ويســر ببــطء باتجــاه غرفــة الزيــارة في ســجن نفحــة، 
وعيــون ضابــط اســتخبارات الســجن تراقبــه عيــون )يــوسي كريســبل(، الحديث 
يــدور عــن أســر أمنــي معتقــل عــى إثــر قيامــه بعــدة عمليــات، وفي ذلــك اليــوم 
التقــى بمحاميــه قبــل ذهابــه لجلســة »لجنــة الثلــث«، يــروي كريســبل ويكشــف: 

عرفنــا بأنهــم ســيهربون لــه جهــاز اتصــال.

ومــاذا جــرى؟ عندمــا خــرج مــن هنــاك أجرينــا لــه تفتيشًــا، لكــن لم نجــد 
شــيئًا، بالرغــم مــن أن جهــاز الفحــص رنّ عليــه، وظننــا أنــه قــد أدخــل الجهــاز 
ــى  ــجانن حت ــام الس ــا أم ــيجلس عاريً ــه س ــده بأن ــت بتهدي ــمه، قم ــل جس داخ
يخرجــه، وقــد انصــاع، وكان أســرًا ســميناً ضخــاً، فقــام برفــع كرشــه لنجــد أنــه 
ربــط أربعــة أجهــزة مثبتــة بخيــط حــول خره. ولــولا المعلومات المســبقة أشــك 

أنــه ســيتم الإمســاك بــه، لكــن هــذا هــو جوهــر عمــل ضابــط الاســتخبارات.

الضابــط فاكنــن: مــن يســتوعب الأسرى الواصلــن للســجن هــو ضابط 
الاســتخبارات، وهــو مــن يقــرأ لائحة الاتهــام، والمــاضي الأمني للأســر، ويقوم 
بعمــل لقــاء معــه مــن أجــل أخــذ الانطبــاع الأولي عنــه، وهــذا يعنــي أن تحســه، 
تشــتم رائحتــه، تنظــر إليــه ببيــاض العــن، والأســاس الجيــد بالنســبة للضابط هو 
قدرتــه عــى التآلــف في علاقاتــه المتبادلــة، وإذا لم يملكهــا لــن يســتطيع الحصــول 

عــى معلومــات أو إخــراج معلومــات.
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ــا في  ــنة منه ــا، 13 س ــذ 20 عامً ــجون من ــة الس ــدم في مصلح ــن يخ فاكن
ــم  ــن ت ــب ح ــجن النق ــن في س ــة الأم ــأت منظوم ــول: »أنش ــتخبارات، يق الاس
ــر  ــاك 1200 أس ــش في آذار 2006م، وكان هن ــل الجي ــن قب ــا م ــه لأيدين انتقال
وكنــت بحاجــة للعمــل مــن الصفــر، معرفــة الســجن، الأسرى، الشــخصيات 
ــن  ــر، وأرى م ــو الآخ ــدًا تل ــم، واح ــلات معه ــري مقاب ــدأت أج ــيطرة، وب المس
منهــم لديــه الإمكانيــة ليصبــح عميــلًا لــدي، حــن فتحــوا ســجن ريمــون عــام 
2006م، تــم تعيينــي لأكــون ضابــط الاســتخبارات هنــاك، وكنــت لمــدة عامــن 
ــاك انتقلــت لســجن النقــب  ــط الاســتخبارات في ســجن إيشــل، ومــن هن ضاب

بعــد ثــلاث ســنوات«.

ــة  ــا في مصلح ــن 14عامً ــل م ــة يعم ــتخبارات نفح ــط اس ــبل ضاب كريس
الســجون، منهــا خمســة في الاســتخبارات وكان يعمل تحــت قيادة فاكنــن، يقول: 
ــم  ــات لهــذا العمــل مــن طاق »جــزء مــن عمــي هــو إيجــاد مــن يملــك الإمكاني
ــخص  ــا أرى إن كان الش ــن: أن ــشرح فاكن ــجانون(. ي ــجن )الس ــل في الس العم
نوعيًــا، ذكيًــا منضبطًــا، ينفــذ المهــات، وكيــف يوجــه أســئلته لــلأسرى، وكيــف 
ــدون  ــارًا ب ــه اختب ــرى ل ــكلة وأج ــع المش ــل م ــف يتعام ــم، وكي ــه به ــي علاقت ه
معرفتــه، أخــره عــن أســر لديــه جهــاز اتصــال في غرفتــه، وطلبــت منــه توفــر 
ــه مــن خــلال  ــة، ويراقب ــى يدخــل ويخــرج مــن الغرف ــلًا مت ــه، مث معلومــات عن
ــات  ــف المعلوم ــن دون كش ــجانن الآخري ــن الس ــه وب ــة بين ــرات ومحادث الكام

ــخص. لأي ش

كريســبل: هــو قــال لي وأنــت شريكي في الر، وبعد أســبوع تم الإمســاك 
بالأســر، الانتقــال مــن ســجان لضابــط اســتخبارات عنــد الأسرى الأمنين كان 
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ــا، بعــد إنهائــي كــورس للضبــاط فجــأة وجــدت نفــي في شــعبة الأمــن،  صعبً
وأجلــس مــع الأسرى الأكثــر خطــورة، والأكثــر صعوبــة في محادثاتهــم الواحــد 

مــع الآخــر أو في المســاحة حــن أكــون وحــدي معهــم.

يبدو مخيفًا؟

بينــس: عندمــا يعتقــل الجيــش أحدهــم تقــف نصــف الدولــة خلفــه، أنــا 
ــدون أي شيء وأجلــس  ــلًا تمــت إدانتهــم، هكــذا ب ــه 120 قات أدخــل لقســم في
مــع ثانيــة قتلــة في غرفــة، لــدي عائلــة وبنــات وهــذا خطــر، أعمــل منــذ 19عامًــا 
في مصلحــة الســجون منهــا ثــلاث ســنوات في الاســتخبارات، بــدأت كســجان 
ثــم رقيــب ثــم نائــب اســتخبارات ثــم أنجــزت كــورس ضابــط وعــدة دورات 
ــخ  ــة، ومــواد عــن تاري منهــا دورة اســتخباراتية أساســية، تعلمــت اللغــة العربي

الإســلام، والقــرآن باللغــة العريــة.

- هذا يجعل مخاوفك أقل؟

- أجلــس مقابــل »المجاهــد« الــذي نفــذ عملية بــارك في نتانيــا، ومطلوب 
منــي أن أتــودد إليــه وأكســب ثقتــه، وتتعلــم أن لا تتعامــل وفــق مشــاعرك في هذا 

الموقــف وعليــك فعــل ذلك.

- لكنــه قاتــل يهود، وأنت يهودي ألا تشــعر بالقلق من أن يعتدي عليك؟

- لن يجرؤ، ويوجد هنا ميزان للربح والخسارة.

فاكنــن: الأسرى الأمنيــون يعلمون بأن الشــخصية المســيطرة في الســجن 
هــو ضابــط الاســتخبارات ويدركــون بأنــه إذا تعــرض للســوء، ســيكون هنــاك 
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عقــاب جماعــي وشروط حياتهــم ستســوء، فهــم يســتطيعون ضرب ســجان 
عــادي ويســتطيعون فعــل ذلــك.

- هل تعرض ضابط استخبارات للاعتداء؟

كريســبل: عــدة ضبــاط اســتخبارات تعرضــوا للاعتــداء عــى أيــدي 
مناضلــن، اثنــان منهــم احتاجــا لعــلاج طبــي وأحدهــم كــرت رجلــه، وهــذه 
المخاطــرة في عملنــا ونحــن ندركهــا، كلامــك متناقــض يــا كريســبل فقــد طعنــا 

ــتخبارات. ــط اس ضاب

فاكنــن: هــذه حــوادث محــدودة، عقليــة الأسرى الأمنيــن تقــول بــأني إذا 
حــرت لأحدهــم في القســم زيــارة فهــذا يعنــي أني ضيفــه ولــن يســمح لأحــد 

بإيذائي.

- كيــف يتــم اســتيعابهم في الســجن، وإذا كانــوا خطريــن إلى هــذا الحــد، 
فلــاذا يتــم وضعهــم معًــا؟

يتــم اســتيعابهم حســب مصلحتنــا، نقــرأ ملــف كل واحد منهــم، خلفيته، 
منطقتــه، تنظيمــه، أســتطيع وضعــه مــع جماعتــه أو أبعــده عنهــم، ونحــن نســتغل 

لصالحنــا الخلافــات السياســية بــن تنظياتهم.

- كم تبلغ نسبة الأسرى المؤدلجن؟

ــط 2 %  ــة، وفق ــة أيديولوجي ــى خلفي ــون ع ــم معتقل ــن: 98 % منه فاكن
ممــن هــم متعصبــون وهــم يتمتعــون بشــخصيات قويــة، ويعتــادون عــى العيــش 
كجاعــات، ولديهــم إطــار تنظيمــي صلــب، ولديهــم قيــادات منتخبــة كل ســتة 

أشــهر، قيــادات علنيــة وأخــرى سريــة، وضوابــط حيــاة دقيقــة.
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ــل  ــا جي ــم، أم ــل القدي ــن الجي ــدث ع ــن نتح ــكلام ح ــذا ال ــبل: ه كريس
ــة، هــؤلاء  الفيــس بــوك، والمقاومــون الفرديــون الذيــن عملــوا في الســنة الماضي
ــرون  ــم متأث ــة، ولكنه ــع أيديولوجي ــم دواف ــس لديه ــات ولي ــئوا في تنظي لم ينش
ــه  بمواقــع التواصــل الاجتاعــي، جــرى في الفــرة الأخــرة قتــل جنــدي قــام ب
مجاهــد بشــكل فــردي لم يســتطع التأقلــم في تنظيــم، هــذا جيــل يتأثر مــن الإعلام، 
أســر مــن »داعــش« قــام بطعــن شرطــي في القــدس، قــال لي: بــأن أحد الأســباب 
التــي دفعتــه للقيــام بعمليــة الطعــن هــو مــا يشــاهده مــن أفــلام عــى الإنرنــت، 
ــلامية  ــة الإس ــع الدول ــه م ــد قتال ــوريا وبع ــاك إلى س ــن هن ــا، وم ــب إلى تركي ذه
»داعــش« لأشــهر عــاد إلى »إسرائيــل« مــن أجــل تشــكيل خليــة »إرهابيــة« ولكي 

يشــكل نموذجًــا لجاعتــه خــرج لتنفيــذ العمليــة.

كل أسير وله ثمنه:

أســر أمنــي، صاحــب مكانــة، وصــل إلى مكتــب ضابــط الاســتخبارات 
بينــش، في ســجن جلبــوع، وكان يعــاني مــن مشــاكل شــخصية، طلــب التخفيــف 
ــي الشــخص الأهــم بالنســبة  عــن شــخص آخــر يهمــه أمــره، في الســجن الأمن
لمديــر الســجن هــو ضابــط الاســتخبارات والأسرى يعلمون ذلــك، يشرح بينش 
قولــه للأســر: »أنــت تعلــم لــكل أســر ثمــن«، ووعدتــه أن افحــص موضوعــه.

- ماذا يعني ذلك؟

ســأفحص إذا كان بإمــكاني اســتغلال وضعــه الحســاس، وتجنيــده للعمــل 
لصالحنــا، وقمــت بإجــراء فحوصــات مــع كل الجهــات المعنيــة لأفهــم إذا مــا كان 
للدولــة اهتــام بــه والاســتجابة لطلبــه، هــو أســر غــر ســهل لــه مكانتــه ولديــه 

علاقــات داخــل الســجن وخارجــه.
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- وماذا نلت بالمقابل منه؟

كشــف لي عــن أماكــن إخفــاء أجهــزة الاتصــال في القســم، وتحــدث عــن 
ــتغلون في  ــن يش ــات عم ــر معلوم ــاء، ووف ــب والإخف ــرق التهري ــاليب وط أس
مهــات تنظيميــة في الســجن كنــا نهتــم بأمرهــم، قدمنــا لــه مســاعدتنا في طلبــه، 

وجندنــاه للعمــل لصالحنــا.

- ما دوافع الأسرى ليعملوا كعملاء لديكم؟

كريســبل: هــذا صعــب، لكــن ممكــن لأن لــدى كل واحــد مــا يجــره 
عــى التحــدث حتــى إذا كان القاتــل الأكثــر خطــورة أو قائــدًا نــال قــوة ومكانــة 

ــدرة. وق

ــن  ــل م ــر ينق ــدًا، كأس ــوي ج ــي ق ــي أو الاجتاع ــع النف ــش: الداف بين
ســجن لآخــر، ولا يعلــم مــا يجــري مــع والــده وعائلتــه، وضعــه النفــي صعــب، 

ممنــوع عليــه التواصــل أو الزيــارات، ومحكــوم لفــرة طويلــة ومشــتاق.

كريســبل: بمكالمــة هاتفيــه واحــدة، واتصــال مــع أهلــه، مســاعدة ماليــة، 
كنتينــا، ســيتحدث.

- كيف تعلمون من يملك المعلومات المهمة؟

ــدأ  ــم تب ــة، ث ــل المغلق ــه مــن التفاصي ــراءة ملف ــك مــن ق ــدأ ذل ــن: يب فاكن
ــا، وهــل يصــي الصلــوات الخمــس  بمتابعــة تفاصيــل حياتــه، إذا مــا كان متدينً
ــده القــدرة عــى  ــا في أوســاط الأسرى، وعن بانتظــام، ويجــب أن يكــون مغروسً

ــات. ــا للتنظي ــادات العلي ــراب إلى القي الاق
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- كم تحتاج من الوقت لتجنيد عميل؟

احتجــت إلى عــام كامــل لتجنيــد أســر لــه نفــوذ كهــذا، في البدايــة لم يفهــم 
بــأني أقــوم بتجنيــده، ونزلــت عليــه بأنــه هــو شــخص مهــم في تنظيمــه ومتصــل 
ــاء  ــن وأعض ــل والمحام ــارات الأه ــطة زي ــارج بواس ــل والخ ــادة في الداخ بالقي
ــه  ــده، وحــن يشــعر بأن ــام بالخطــوة مــن أجــل تجني كنيســت، كان يســتحق القي
مديــن لي أطلــب منــه أفعــل كــذا وكــذا، وحينها يبــدأ بفهم أنــه أصبح مصــدرًا لي.

- كيف تعلمون بأن المعلومات دقيقة ولأي جهة ترسلونها؟

- كل معلومة تذهب لفحص الجهات الأمنية، وبيننا تنسيق كامل.

- كيف يمرر الأسر المعلومات لكم؟

بينــش: كل مــا يجــري في داخــل الســجن يمــر عــى الاســتخبارات بدايــة 
مــن نظــام اليــوم، النزهــة في الســاحة، الخــروج للمحاكــم، للعيــادات، فــإذا كان 

مصــدرًا موثوقًــا ســيجد طريقــه للقــدوم إلي.

- وكيف توفرون الحاية له؟

ــم  ــى حياته ــاظ ع ــا للحف ــاج حقً ــاس تحت ــع أن ــل م ــا، ونعم ــا مصادرن لن
ــراه  ــن ي ــاك ول ــه هن ــأتحدث مع ــة س ــر في محكم ــجن، إذا كان الأس ــل الس داخ
أحــد، وإذا احتجــت للتخفــي ســأذهب بلبــاس مــدني، هكــذا أفعــل وهنــاك ألف 

ــه ممنــوع أن يفضــح مصــدرك. ــه؛ لأن طريقــة للحفــاظ علي

- حدث وإن كُشف المصدر؟
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- نعــم حــدث ذلــك، كان هنــاك أســر قبــل عــشر ســنوات تم كشــفه وقد 
عذبــوه »ببلاطــة كهربائيــة«، وأحرقــوا جســده، وحدث أن تــم قتل بعضهم.

تقنيين لأجهزة الاتصال داخل السجن:

ممن يسمح لهم بزيارة الأسرى الأمنين محامون، أعضاء كنيست.

فاكنــن: في مصلحــة الســجون نــدرك حقيقــة أن المحامــن يشــكلون 
قنــاة تواصــل داخليــة وخارجيــة لنقــل المعلومــات، الســلطة الفلســطينية تدفــع 
ــارة، وإذا التقــى في اليــوم بأربعــة أو خمســة  للمحامــي 500 شــيكل عــن كل زي
ســيحصل عــى 2000 شــيكل وأكثــر، ولا يفتشــون، لكنهــم يفحصــوا بجهــاز 
كشــف المعــادن، الأجهــزة بحجــم الإصبــع، تنتــج في الضفــة ولا تصــدر صوتًــا 

عــى الجهــاز، ينزعــون منهــا كل معــدن ويبقــون البلاطــة.

كريســبل: يوجــد في الســجن تقنيــو أجهــزة اتصــال، خــراء، ويعملــون 
عــى مــدار الســاعة.

تهريب أجهزة الاتصال لداخل السجن هي أكر مشكلة.

ــزة،  ــن الأجه ــر م ــدد كب ــن ع ــات ع ــى معلوم ــه تلق ــروى أن ــن: ي فاكن
تــم تهريبهــا بصناديــق الخُــرة، وتصــل إلى مطبــخ الســجن، أثنــاء التفتيــش ثــم 

ــق البقدونــس. الإمســاك بـــ 50 جهــازًا في صنادي

كريســبل: في الســطر الأخــر الحديــث عــن أمــوال طائلــة، مئــات آلاف 
ــب  ــوال تذه ــيكل، والأم ــف ش ــن 30-50 أل ــاز م ــن الجه ــغ ثم ــواكل يبل الش

للعائــلات مــن التنظيــات التــي ينتمــون إليهــا.
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- كيف يتم ذلك؟

فاكنــن: أســر يعــرف أسرى جنائيــن مــن الضفــة، معتقلــن عــى قضايــا 
قتــل، يرســل عــن طريــق عائلتــه بأنــه ســيدفع مئــات آلاف الشــواكل إذا قامــوا 
بتهريــب أجهــزة لــه، وذلــك الأســر ســيحاول أن يهــرب لــه أجهــزة عــن طريــق 
ــة وبإحضــار 4 أجهــزة ســيحصل عــى 200 ألــف شــيكل في  منظــات إجرامي

ثانيــة ونصــف.

- وكيف كانوا سيوصلونها للأسر الأمني؟

- يســمح للأســر باتصــال جســدي مــع طفلــه، ويأخــذ الجهــاز مــن ابنــه 
ملفوفًــا بمطاطــة ويضعــه في جســمه.

طريقــة أخــرى بــأن يعطــوا عاطــلًا عــن العمــل مبلــغ 10 آألاف شــيكل 
ــل  ــه للمعتق ــن وصول ــه وح ــم اعتقال ــارة، ويت ــاء الحج ــب لإلق ــل أن يذه مقاب
ــل  ــة، داخ ــات، أحذي ــا في معلب ــا، يخبئونه ــق عليه ــة متف ــاز في نقط ــيضع الجه س

ــا، وحتــى بطاقــة فيــزا. التمــر، بضاعــة مــن الكانتين

- ما هو التهريب المفاجئ الذي واجهتموه؟

كريســبل: مســبحة في ســجن نفحــة، وصلــت معلومــة أن أســرًا يجلــس 
ــه  ــاء، ولدي ــدس كيمي ــة، أحدهــم كان مهن ــه ذا مكان ــن يعترون ــة أخري مــع ثلاث
ــة الفســتق، وكان  ــع ورق بحجــم حب ــات واســعة في الخــارج، قامــوا بصن علاق
ــوات مــن  ــع عب ــة تصني ــه معلومــات يجــب أن تصــل للخــارج، حــول كيفي علي
ــراج  ــوم الإف ــأ، وفي ي ــن يخب ــارج، وأي ــلاح في الخ ــه س ــن بحوزت ــة، م ــواد معين م
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ــا  ــدة الأولى، فوجدن ــر العق ــمّ ك ــدة، ت ــن عق ــة وثلاث ــبحة بثلاث ــدت المس وج
ــات. ــى كل المعلوم ــوت ع ــوله احت كبس

- كيف صنعوا ذلك؟

وجهــزوا  بالحــرق،  البلاســتيكية  »الحبــات«  العقــد  بتذويــب  قامــوا 
ــولا  ــوا البلاســتيك المــذاب عليهــا مــن جديــد، ول ــم صب ــولة، ومــن ث الكبس

المعلومــات المســبقة لمــا اســتطعنا الإمســاك بهــم.

ــروب  ــو ه ــتخبارات ه ــاط الاس ــوس ضب ــوز: كاب ــل ورم ــاط وفش إحب
الأسرى مــن الســجن. 

بينيــش: قبــل عامــن وصلتنــي معلومــات تفيد بأنــه في غرفــة )2( لأسرى 
ــق  ــره بملاع ــوا بحف ــا قام ــا ضيقً ــا نفقً ــق، وجدن ــد نف ــلامي يوج ــاد الإس الجه
واســتطاعوا كــر رجــل سريــر، ونزعوا غطــاء المرحــاض وأعــادوا تركيب رجل 
سريــر بــدون أن ينتبــه أحــد، كان هنــاك محــاولات مشــابهة في الســنوات الأخرة، 
أحرنــا وحــدة الهندســة في الجيــش، واكتشــفوا النفــق، وهــم تخصصهــم تحــت 
الأرض، والأرض في بيــت شــان الزراعيــة، وليــس صعبًــا حفرهــا، وهــم حفروا 
مــن الحــام وفيــه ثــم اكتشــاف نفــق بطــول ثلاثــة أمتــار، هدفهــم كان الوصــول 

إلى الســور، ومــن تــم الهــروب مــن هنــاك.

- هل قام سجانون بالانحياز لصالح الأسرى؟

- للأســف نعــم. حــدث ذلــك، لكــن محاولاتهــم تعــود بالفائــدة علينــا، 
مثــلًا: قبــل ســنة ونصــف توجهــوا إلى ســجان، جنــدي عمــره 18 ســنة، قالــوا لــه 
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مــا هــو راتبــك؟ تســتطيع أن تحصــل عــى50 ألــف شــيكل في لحظــه، أرادو منــه 
أن يهــرب لهــم أجهــزة، وقــام الســجان بالتوجــه مبــاشرة إلّي، وتــم التعامــل معــه 

. كعميل

- هل لديهم لغة خاصة أو رموز؟

- قليلًا ما يتكلمون، وكثرًا ما يبعثون رموزًا وكبسولات لقياداتهم.

فاكنــن: إذا قامــوا جميعهــم بلبــس أحذيــة الرياضــة بشــكل مفاجــئ، هــذا 
مــؤشر بأنــه يوجــد توتــر كبــر، وهــذا محتمــل حدوثــه قبــل مشــكلة عندهــم، أو 
نيتهــم لــرب ســجان، أو حالــة فــوضى وتمــرد، وهكــذا نفهــم إمكانيــة حــدوث 

أمــر علينــا الاســتعداد لــه.

كريســبل: إذا قامــوا بــشراء كميــات كبــرة مــن الملــح، حليــب، عســل، 
مشــمش، فهــذه إشــارة بــإضراب عــن الطعــام، يأكلــون الملــح مــن أجــل الحفــاظ 
عــى معدتهــم أثنــاء الإضراب، وإذا كان هنــاك أســر يقــوم بتســمن نفســه فهــذا 

مــؤشر بأنــه ســيخوض إضرابًــا عــن الطعــام )هــه هــه هــه(.

فاكنــن: إذا غــروا النظــام الحيــاتي اليومــي مثــلًا خمســة أسرى في الســاحة 
بــدلًا مــن ثلاثــن أو أربعــن، هــذا مــؤشر بحــدوث شيء في القســم أو ربــا أمــر 

داخــي عندهــم أو تجهيــز لأمــر جــدي.

- كيف يمررون رسائلهم؟ معظم الأحيان يتم ذلك برسائل مشفرة. 

كريســبل: نســمى ذلــك )لقــات( وهــي رســائل مــن قياداتهــم للتحضــر 
لإضراب أو خطــوة احتجاجيــة وجهــد مضطريــن لإدخــال الجميــع في صــورة 
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ــادة، البوســطة،  ــن إلى العي ــم ذلــك مــن خــلال الأسرى الذاهب الأحــداث، ويت
ــاشرة  ــة ع ــا كل كلم ــة الأولى، وبعده ــلًا الكلم ــذون مث ــره يأخ ــا، وغ الكانتين

ويركبــون منهــا جملــة.

- ما هو الانجاز الأكر بالنسبة لكم؟

بينيــش: الهــدف الأســاسي لعمــل ضابــط الاســتخبارات هــو منــع هروب 
أســر أمنــى، هــذا هــو الانجــاز الأكر بالنســبة لي.

فاكين: ولا يقل أهمية منع عمليات ضد »إسرائيل«.

كريســبل: نحــن نمنــع تهريــب النطــف مــن الســجن، ومــن حكــم بالمؤبــد 
يريــد اســتمرار نســله، لذلــك هــم يهربون النظــف في أكيــاس البمبا والبســكويت 
والبيجلــه، ينتظرونهــم في الخــارج أمــام بوابــة الســجن بأنبوبــة وثلــج ويرســلونها 

. للمختر

- هل لديكم إخفاقات؟

فاكنــن: في عمــل الاســتخبارات هنــاك دائــاً عنــاصر تركــب اللوحــة من 
أجــل عــدم المــس بأمــن الدولــة، جــرى أن أخفقنــا بعــدم الاســتمرار بالحصــول 

عــى معلومــات.

كريســبل: مــن ناحيــة أخــرى، هــل تعلمــن كــم أحبطنــا مــن محــاولات؟! 
فنحــن لا ننتظــر المديح.

انتهــى اللقــاء الصحفــي مــع مراســلة صحيفــة يديعــوت أحرونــوت، ولم 
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يكــن هــذا إلا مــن بــاب تطمــن الشــارع الصهيــوني الــذى فقــد الثقــة بحكومتــه 
وبمؤسســاتها الأمنيــة، والعســكرية التــي تقــوده مــن انتكاســة إلى انتكاســة، 
ووجــد هــؤلاء الضبــاط الثلاثــة ضالتهــم في هــذا اللقــاء، وبــدأوا بعــرض 
عضلاتهــم وتفاخرهــم، متناســن الكثــر مــن الحقائــق، مــن إخفاقات وانتكاســة 
ــرة، وكل إنجــاز  ــف م ــوا أل ــد أخفق ــرة فق ــإن أحســنوا م ــة، ف في مســرتهم المهني
ــا، ففــي  ــا وعفويتن حققــوه لم يكــن بعبقرتيهــم بقــدر مــا هــو _للأســف_ بجهلن
الإعــلام نســتطيع أن نقــول مــا نشــاء أمــا عــى أرض الواقــع فهنــا تظهــر الحقيقــة.

لقــد جــاء كريســبل إلى القســم، وســأل: هــل رأيتــم التقريــر؟ قلنــا نعــم. 
فقــال: كيــف؟ فــكان أول رد »زبالــة«، ولم يتفــوه حرتــه بكلمــة واحــدة بعدها، 

وغــرّ الموضــوع.

كُشــف أمــر الســيد باســل غطــاس، أظهــروا القصــة عــى الإعــلام، 
وشــنوا حربًــا شرســة عــى كل أعضــاء الكنيســت العــرب، وكأن غطــاس قائــد 
ــل آلاف  ــة لقت ــلوا محاول ــاز أفش ــذا الانج ــل ه ــهادية، وبفض ــات الاستش العملي
ــاً  ــه الإعــلام الصهيــوني دائ ــة، هــذا الوتــر الحســاس الــذي يلعــب علي الصهاين
»العواطــف«، ولا يشــنف الصهيــوني أذانــه إلا عنــد ســاع كلمــة قتــل أو خطــف 

ــار. أو انفج

ــة بإحباطهــم عــدة محــاولات لتهريــب الأجهــزة  ــاط الثلاث تفاخــر الضب
المحمولــة، ولم يذكــروا مــا فعلــه أسرى نفحــة في ســنة 2015م، وأسرى إيشــل 
ــف  ــه، وكي ــوا في تهريب ــازًا نجح ــم جه ــام، وك ــب كل ع 2016م، وأسرى النق
اخــرق الأسرى منظومتهــم الأمنيــة في كل مــرة اخراقًــا لم يســبق لــه مثيــل عــى 
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ــة،  ــب البقي ــت رت ــم، وأنزل ــتخباراته في بيوته ــجن واس ــر الس ــس مدي ــره جل إث
ــدي  ــة جن ــود إلى رتب ــط يق ــة ضاب ــن رتب ــة، م ــجون المدني ــة إلى الس ــل الغالبي ونق
يــوزع الصابــون والمحــارم والمكانــس وغرهــا عــى أقســام الأسرى كل شــهر، 

مــن مســؤول قســم إلى مســؤول مخــزن.

كل الاحتــلال قــرأ وتتلمــذ عــى يــد إبليــس واحــد، أظهــر الضبــاط 
الثلاثــة رعبهــم وخوفهــم عندمــا يختلطــون بــالأسرى مــن قتــل، ثــم بــرروا ذلــك 
بــأن الأسرى لا يطعنــون ضبــاط الاســتخبارات؛ لأنه الرجل الأول في الســجن، 
ــجان  ــؤذى الس ــك ي ــا، لذل ــى عنه ــم في غن ــات ه ــم عقاب ــيلحق به ــالي س وبالت
العــادي، وليــس صاحــب الرتبــة، وهــذا كلام لا يمــت للحقيقــة بصلــة، فنحــن 
كأسرى لا نــؤذي جنديًــا؛ لأننــا نعــرف أن إيــذاءه لا يــر ولا ينفــع، أو ير أكثر 
ممــا ينفــع، ولا نــؤذى الجنــدي إلا في حــالات معينــة، وإذا أســاء إســاءة مبــاشرة 
لأحــد الأسرى مثــلًا أو في معركــة طاحنــة لا فــرق فيهــا بــن صغــر وكبــر، وفى 
ــد أن نطعــن أحــدًا، كــردة فعــل عــى حــدث  مواجهــة مبــاشرة، أمــا عندمــا نري
سيء، فــلا نختــار إلا ضابطًــا، وأكــر مــن رتبــه ضابــط قســم وأن يكــون ســيئًا في 
تعاملــه، فمثــلًا عندمــا تــم تفتيــش أخــت مــن أخواتنــا أثنــاء الزيــارة تفتيشــا مهيناً 
عــام 2002م خطــط الأسرى حتــى وصلــوا لــرأس مديــر الســجن وطعنــوه مــع 
أن الســجانن العاديــن موجــودون معنــا عــى مــدار الســاعة، ولأن الحــدث كبــر 
فيحتــاج إلى رتبــة كبــرة، لكــن في ســجن إيشــل عندمــا تعامــل ضابــط قســم مــع 
ــط  ــه في وس ــم طعن ــدع، فت ــره ولم يرت ــم تحذي ــح، ت ــر وتجن ــدة وتك الأسرى بعرب
القســم وعــى مــرأى مــن أعــن الجميــع، وعــام 2012م عندمــا قمنــا بخطــوات 
احتجاجيــة تمهيــدًا لــلإضراب المفتــوح عــن الطعــام، فكانــت إحــدى الخطــوات 
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الاحتجــاج  في الســاحة وعــدم الدخــول إلى الغــرف، فجــاءت القــوات لإدخالنــا 
إلى الغــرف، فســمع أحــد الإخــوة ضابطًــا يقــول لمديــر الســجن: »اطلــب منهــم 
أن يجثــوا عــى ركبهــم!« فمــن ســمع الكلمــة لم ينقلهــا للمحتجــن ولم يرجمهــا 
لمــن ســمعها، وطلــب الســكوت ممــن ســمعها، حتــى لا تحدت مجــزرة في القســم؛ 
ــا  ــع، أبلغن ــدأ الوض ــرف وه ــا الغ ــد دخولن ــك، فعن ــزًا لذل ــدو كان جاه لأن الع
ــكل  ــط بش ــا الضاب ــك، وأبلغن ــجن بذل ــر الس ــا مدي ــمعنا، وأبلغن ــا س ــم ب القس
مبــاشر وحــاول التريــر، وفى اليــوم الثــاني مــن إبلاغــه تــم طعنــه مــع أن الطعــن 
كان ســيؤجل وأراد الأسرى ضابــط الاســتخبارات، لكنــه شــك في الأمــر عندما 
طلبــه الأسرى فأرســل هــذا الضابــط، ولم يدخــل ضابــط الاســتخبارات أقســام 
الأسرى إلا بعــد أســابيع بعــد أن أعطــاه الأسرى الأمــان، وكلمــة الأســر عنــد 
ــون  ــجن رام ــك في س ــدًا، وكذل ــده أب ــث عه ــد لا ينك ــة، وإذا وع ــدو مقدس الع
ــب  ــجن النق ــلات، وفي س ــى التنق ــا ع ــن احتجاجً ــط وطع ــط لضاب ــم التخطي ت
وفي ســجون الشــال طعــن ضبــاط وســكب عليهــم الزيــت المغــي؛ لأنهــم كانــوا 
يجــرون الأسرى عــى خلــع ملابســهم عنــد خروجهــم من القســم إلى العيــادة أو 
زيــارة الأهــل أو المحامــي، أمــا أن يطعــن ســجان برتبــه جنــدي، فهــذا لم يحــدث، 
وهنــا أقصــد طعــن مخطــط لــه، أما الــرب فحــدث ولا حــرج، وهذا يكــون ردة 
فعــل آنيــة عــى حــدث مــا وغــر مخطــط لهــا، أمــا الطعــن المخطــط لــه فــلا يكــون 

إلا للرتــب العســكرية ويكــون خــارج أقســام الأسرى.

ــا  ــهلة؛ لأن عواقبه ــت س ــن ليس ــة طع ــجن كلم ــب: في الس ــدي الحبي ول
صعبــة، فالطاعــن مــن شــدة العــذاب والــرب الــذي يلاقيــه، ممكــن أن يلقــى 
وجــه ربــه، وإن نجــا، فســتزيد فــره محكوميتــه 4-5ســنوات، ثــم التمــرد 
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والمواجهــات قــد تخلــف شــهداء وجرحــى، لكنــه بهــذه المعركــة يصبــح الوضــع 
والحيــاة اليوميــة لــلأسرى أفضــل مــن ذي قبــل، ففــي الشــال مثــلًا بعــد الطعــن 
تــم إيقــاف التفتيــش العــاري عنــد الخــروج إلى العيــادة والمحكمــة والزيــارات، 
ومصلحــة الســجون تعلــم علــم اليقــن أن الأســر لا يصــل إلى مرحلــة الطعــن 

إلا لأمــر جلــل، أو بعــد نفــاد كل الطــرق الســلمية والدبلوماســية.

ــة  ــتخبارات مصلح ــط اس ــرر ضاب ــا ق ــام 2015م عندم ــى في ع ولا ننس
ــتقرار  ــدم اس ــرًا بع ــى أم ــالأسرى، وأعط ــل ب ــورده( التنكي ــلان ب ــجون )إي الس
قيــادة الأسرى وتوزيعهــم عــى الســجون، تــم طعــن ضابــط في ســجن رامــون 
بعــد أن تــم نقــل أول أســر مــن ســجن رامــون إلى ســجن نفحــة، وبقــى الأسرى 
يطلبــون رأس هــذا الضابــط )بــورده(، وتــم إبــلاغ مــدراء الســجون بذلــك حتى 
لا يكــون الأمــر غــدرًا فليــس مــن صفــة الأســر الفلســطيني الغــدر، ولا يتعامــل 
بمقولــة الحــرب خدعــة، وفى الخــارج قُمنــا بشــن حملــة إعلاميــة ضــده، ووضعنــا 
ــد أن  ــدًا، بع ــا دولارًا واح ــاوى عندن ــه لا يس ــع أن ــون دولار، م ــه ملي ــى رأس ع
ــه الأسرى  ــو تمكــن من ــع التواصــل الاجتاعــي ول ــا صــوره عــى كل مواق نشرن
أو رأوه مــن بعيــد، فلــن يكتفــوا إلا بقتلــه حتــى لــو استشــهد مقابلــه عــشرة؛ لأن 
ملفــه الأســود قــد امتــلأ، وقــد طفــح الكيــل وبلــغ الســيل الزبــى، وعــى مــا يبــدو 
أنــه حــاول أن يــرى جديــة الأسرى، فنــشر إشــاعة في ســجن نفحــه بأنــه قــادم إلى 
زيــارة الســجن مــع فــلان وفــلان وفــلان، وفعــلًا قــام هــؤلاء بزيــارة الســجن، 
لكنــه لم يتجــرأ عــى ذلــك، وجهــز الأسرى أنفســهم وكان مــن بــن هــؤلاء مديــر 
الســجن ومســؤول المنطقــة الجنوبيــة، ولم يتــم طعــن أي منهــم؛ لأنهــم لم يكونــوا 
عــى القائمــة، وعندمــا رأت مصلحــة الســجون خطــورة الأمر لم يدخــل )بورده( 
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ســجناً مــن بعدهــا، ثــم أقالــوه مــن مصلحــة الســجون كلهــا.

ــه، ونســوا أن لــكل ســجان أيضــا  ــأن لــكل أســر ثمن تفاخــر ثلاثتهــم ب
ثمنــه، ســواء كان جنديًــا أو ضابطًــا، ونســوا أن لأنفســهم أيضًــا ثمنـًـا وقــد دفعناه 
لأحدهــم ومــا زال هــذا مــن أسرار الســجن، وتناســوا أن مــن أدخل لنــا الأجهزة 
ــه  ــن ثمن ــه ولم يك ــتخبارات نفس ــط الاس ــو ضاب ــال وه ــجون بالش ــد الس في أح
مرتفعًــا، وتناســوا أن مــن أدخــل الأجهــزة في ســجون نفحــة وريشــون والنقــب 
وإيشــل وهداريــم هــم ســجانون وأصحــاب رتــب عســكرية، والأخطــر أن أحد 
هــؤلاء الثلاثــة عمــل مــع الأسرى ونقــل لهــم المعلومــات، فكــا هــم يحصلــون 
عــى معلومــات منــا وعنــا فنحــن أيضًــا نحصــل عــى معلومــات منهــم وعنهــم، 
ولا يوجــد ذبابــة في الســجن إلا ونراقبهــا ولم يتــم منعــى مــن دخول ســجن نفحة 
إلا لأننــي أعــرف فيــه أكثــر ممــا يعــرف الســجانون، ولم يكشــف أمــري إلا بخطــأ 
بعــد اثنــي عــشر عامًــا، وكذلــك نقــرأ أفكارهــم ونعــرف حركاتهــم وســكناتهم، 
لذلــك نعــرف العمــلاء في صفوفنــا وصفوفهــم، فمــن الســجانن أيضًــا عمــلاء 
عــى الســجانن أنفســهم بعــد أن تــم إيقــاف إعدامــات العمــلاء في الســجن في 
بدايــة تســعينات القــرن المــاضي، فبقــى التحقيــق مــع المشــبوهن، إمــا أن يقــوم 
ــادرًا مــا ينجــح أو أن يتــم طــرد  الأسرى باســتخدامه كعميــل مــزدوج، وهــذا ن
العميــل مــن بــن صفــوف الأسرى، ليعيــش في أقســام خاصــة للعمــلاء تحــت 
حمايــة مصلحــة الســجون تســمى أقســام )المحميــن( ويكــون معهــم المطــرودون 

بســبب ســقوطهم الأخلاقــي.

ــه  ــة، وهــذا في غالب ــات ضــد الصهاين ــالهم عملي ــم بإفش ــر ثلاثته تفاخ
ــا الســجن مــع بدايــة انتفاضــة الأقــى 2000م،  كــذب وافــراء، فمنــذ دخولن
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فقــد علمنــا مــن قبلنــا مــن الذيــن اعتقلــوا في الســبعينات والثانينــات أن العمــل 
ــن  ــل م ــك لا نعم ــا، ولذل ــذه قناعتن ــاز، وه ــل بامتي ــجن فاش ــكري والس العس
ــت  ــذا يثب ــن وه ــة أو اثنت ــط إلا حال ــم ضب ــكري، ولم يت ــل عس ــجن أي عم الس

فشــل العمــل العســكري مــن داخــل الســجون.

قالــوا إنهــم يمنعــون تهريــب النطــف، فحاولــوا وبذلــوا كل ما بوســعكم، 
ــن  ــار، فنح ــل والدم ــب إلا القت ــذى لا يح ــي، ال ــلال الحقيق ــه الاحت ــذا وج فه
ــاة وسنســتمر في تهريــب النطــف،  ــة نحــب الحي أصحــاب حــق، وطــلاب حري
وكــا أنجبنــا العــشرات وغالبيتهــم توائــم ســننجب الآلاف لنســتمر الحيــاة 
ويســتمر نســل المقاومــة التــي ســتعيد الحــق لأصحابــه يومًــا مــا، وهــذه المواضيــع 
التــي سردناهــا باختصــار ســيتم شرحها بإســهاب في الدراســة التــي تتحدث عن 
حيــاة الســجن وكواليســه مــن إضرابــات واحتجاجــات وتمــرد وطعــن.. إلــخ.

أجمــع ثلاثتهــم أن الجيــل القديــم 98 % منهــم معتقلــون عــى خلفيــة 
أيديولوجيــة، وفقــط 2 % ممن هم متعصبون، وأن الأسرى يتمتعون بشــخصيات 
قويــة ومعتــادون عــى العيــش في جماعــات ولديهــم إطــار تنظيمــي صلــب.. الخ، 
لكــنْ الجيــل الجديــد جيــل الفيــس بــوك، المقاومــون الفرديــون الذيــن عملــوا في 
الســنة الماضيــة هــؤلاء لم ينشــئوا في تنظيــات وليــس لديهــم دوافــع أيديولوجيــة، 
ــابقًا  ــاه س ــد شرحن ــح وق ــذا كلام صحي ــف ه ــع كل أس ــم، فم ــر حديثه إلى آخ

تحــت عنــوان »الهــم الــذاتي«.

فــإلى ثلاثتهــم نقــول: نحــن ننتقــد، لكــن نقــول مــا لنــا ومــا علينــا، نعــرف 
حجمنــا ونعــرف حجــم عدونــا، فافتخــروا كيفــا شــئتم، فالــكلام ليــس عليــه 



منحة المحنة 
إشراقات قلم من وحي الألم

137

ضريبــة، أو جمــرك كــا يُقــال، مجانًــا، ومــا يهمنــا هــو مــا يحــدث عــى أرض الواقع؛ 
لأننــا نعيــش في الواقــع لا في الخيــال والأوهــام، ومــا هــو عــى أرض الواقــع أي 
كي  الحقيقــة فهــي غــر ذلــك أي غــر الذي تحدثتم بــه أيها الســادة. سجحٱكى  

لملى لي مامم نر نز نم نن ]الطــارق: 15[.

استدراك، وتظهر الحقيقة

ــا  ــات، وم ــك الكل ــن تل ــت م ــا إن انتهي ــك! م ــا أعظم ــبحانك ربي م س
إن مــرت الأيــام، وبعــد أقــل مــن شــهر، حتــى أثبــت الأسرى لثلاثتهــم، أنهــم 
ــم،  ــن كرامته ــد م ــال أح ــن ين ــود، ول ــر والصم ــى الص ــدر ع ــوى، والأق الأق
ودائــاً يــردون الصــاع صاعــن، ويتخطــون الخطــوط الحمــر؛ لأنهــم ولــدوا 

ــرارًا. ــك أح ــيموتون كذل ــرارًا، وس أح

فمنــذ أكثــر مــن عــام، ومصلحــة الســجون تضيــق الخنــاق عــى الأسرى، 
وتتدخــل في تفاصيــل حياتهــم اليوميــة حتــى وصلــت إلى تقليص كميــة الطعام.. 
الــخ. قــام الأسرى بالاعــراض والاحتجــاج عــى هــذه السياســة بــكل الطــرق 
وبــكل الوســائل الســلمية مــن حــوار وتفــاوض وإضرابــات متفرقــة عــن الطعام 
والشــكاوي في المحاكــم، لكــن الماطلــة والتســويف كانــت هــي شــعار مصلحــة 

السجون.

اليــوم طفــح الكيــل، ورفعــت الأقــلام، وجفــت الصحــف، وبلغ الســيل 
الزُبــى، وفشــل ثلاثتهــم في الحصــول عــى أي معلومــة تفيدهــم في منــع الثــورة 
القادمــة، التــي تغــي منــذ زمــن، وهــم يشــعرون بهــا، وقــد وصلتهــم صريحــة، إلا 
أن الغــرور أهلكهــم، فقــد انتفضت الســجون فجــأة، وكان »كريســبل« في إجازة 
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منــذ أكثــر مــن أســبوعن، فقامــت وحداتــه الهمجية باقتحــام قســم )1( في نفحة، 
وأبــرز حــدث أن دخــل أحدهــم _أثنــاء التفتيــش_ ليخــرج أحــد المجاهديــن مــن 
الحــام عريانًــا، في هــذا الــرد القــارس، وتــم نقــل كل مــن في القســم، وعُرفــت 
هويــة هــذا الســجان فتــم إبــلاغ إدارة الســجن، بــا فعــل هــذا الســجان، وبــرروا 
واعتــذروا، وفي اليــوم التــالي جــاء الــرد مــن الأخ المجاهــد خالــد الســيلاوي في 
ــجان،  ــذا الس ــن ه ــام بطع ــق 2017/02/01م فق ــاء المواف ــوم الأربع ــاح ي صب
طعنــةً كادت تــودي بحياتــه، فقامــت الإدارة باقتحــام القســم وعاثــت فيه فســادًا 
وتخريبًــا، ونقــل الأخ إلى المحكمــة بعــد أن لاقــى ألوانًــا مــن العــذاب، وتــم نــشر 
صــوره عــى كافــة مواقــع التواصــل الاجتاعــي، وتفاعــل الشــعب مــع الحــدث، 

وخــرج بمســرات وتظاهــرات تضامنًــا مــع الأسرى.

ــة تقتحــم أقســام ســجن  وفي نفــس الوقــت كانــت الوحــدات الإجرامي
ــاء ردٌ  ــائي ج ــدد المس ــاء الع ــاء، وأثن ــتها إلا في المس ــن غطرس ــه م ــب، ولم تنت النق
ــط  ــن ضاب ــار بطع ــد نص ــد أحم ــام الأخ المجاه ــدودة ق ــاعات مع ــد س ــر وبع آخ
ــها  ــل نفس ــت ردة الفع ــك؟! وكان ــك لتحمي ــن قوات ــه: أي ــلًا ل ــدد، قائ ــاء الع أثن
مــن مصلحــة الســجون إلا أنهــا اســتعانت بالجيــش الــذي دخــل عــى الأقســام 
مدججًــا بالســلاح الحــي والمطاطــي والغــاز المســيل للدمــوع فكانت هذه ســابقة، 
ــة الســجون، وزاد الأسرى مــن تصعيدهــم،  ــة الطــوارئ في غالبي وأعلنــت حال
ومــا زالــت الأوضــاع متوتــرة؛ لأن الحــدث جــد خطــر، وبعــد يومــن جــاء كبــار 
ضبــاط مصلحــة الســجون، ليعرضــوا عــى الأسرى امتيــازات لم تعــرض عليهــم 
ولم تســمح لهــم منــذ أن تكونــت الحركــة الأســرة في الســجون إلا أنهــم رفضوهــا 
وقالــوا الحــل بيــد الخــارج، فوصلتنــا أخبــار أكيــدة أن مــر طلبــت وفــدًا أمنيًــا، 
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ــاع  ــن الاجت ــزة، لك ــاع غ ــة في قط ــوص الأسرى الصهاين ــه بخص ــاور مع للتح
فشــل بعــد 35 دقيقــة، ومــا زالــت المعركــة مســتمرة، واليــوم كان هنــاك اجتــاع 

آخــر بــن قيــادة الأسرى ومصلحــة الســجون وهنــاك بــوادر للحــل.

ــم؟!  ــن عملاؤك ــتخباراتكم؟! وأي ــدات اس ــن وح ــم؟! وأي ــن أمنك فأي
ــا؟! ــرون به ــي تفتخ ــا الت ــن التكنولوجي وأي

ــح  ــاب الرب ــه بحس ــوت؛ لأن ــه إلا الم ــلا يوقف ــرر، ف ــر وق ــزم الأس إذا ع
ــره. ــا يخ ــه م ــس لدي ــارة لي والخس
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هذا ديدنهم

إن مــا يغيظــك في هــذا الاحتــلال فقدانــه للموضوعيــة، تهويــل الأمــور 
وتضخيمهــا، التكــر، التبجــح، الغــرور، وهــذا بــإذن الله ما ســيهزمهم، فلــم ينتهِ 
فرعــون إلا عندمــا قــال: أنــا ربكــم الأعــى، ولم يطــرد إبليس مــن الجنــة إلا عندما 
تكــر وقــال: أنــا خــر منــه، ولم تهــزم قريــش في بــدر إلا لغرورهــا، هــذا الغــرور 

الــذي ســيقتل صاحبــه، هــذا الغــرور الــذي ســيهزم هــذا الاحتــلال.

أمــا نحــن فليــس مثلهــم، نعــرف قوتنــا، نتــوكل عــى ربنــا، فالحقيقــة دائــاً 
نســبية، فالاحتــلال نجــح في تجنيــد عمــلاء في الســجون، ونحــن أيضًــا نجحنــا، 
الاحتــلال نجــح في منــع التهريــب ونحــن هربنــا، عندمــا نفشــل فالفشــل لا يؤثر 
ــضي  ــد يق ــلال وق ــر في الاحت ــل يؤث ــن الفش ــوة وإصرارًا، لك ــا ق ــل يزيدن ــا ب فين
ويدمــر مســتقبله وحياتــه؛ لأنهــم دولــة بكامــل مقوماتهــا، بــل دولــة أمنيــة لديهــا 
كل الإمكانــات، أمــا نحــن فأفــراد عــزل وجماعــات ليــس لديهــا عــشر معشــار مــا 
عنــد الاحتــلال، لكــن بتواضعهــا تحقــق النــر تلــو النــر وتلحــق الهزيمــة تلــو 

الهزيمــة بهــذا المتكــر المغــرور، العنجهــي المتغطــرس.

قبــل أيــام يفتخــر الاحتــلال بــا يفعلــه في الســجون، فاليــوم يفتخــر 
بتصديــه لمــا أســاها أكــر هجمــة إلكرونيــة ضــد »دولــة إسرائيــل«، وهنــا يعطــي 
معلومــات مجانيــة للمقاومــة لتســتفيد منهــا لذلــك ذكرتهــا هنــا، ونســى أو غــض 
النظــر عــن نجــاح الفلســطينين في الكثــر مــن الهجــات الإلكرونيــة، وحققــوا 
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اخراقــات لم يســتطع الاحتــلال وقفهــا أو تعقــب مصدرهــا، وكان آخرهــا 
بــا عــرف بـــ »حســناوات القســام« حيــث تــم إســقاط الكثــر مــن الجنــود بهــذا 
الفــخ، وقــال الاحتــلال لا نعــرف كميــة الخســائر التــي لحقــت بنــا، ولا نســتطيع 
إحصاءهــا، لكننــا متأكــدون أن هنــاك معلومــات وصلــت إلى المقاومــة مــا كان لها 
أن تصــل، ولا نعــرف مــدى خطــورة هــذه المعلومــات لكنهــا وصلــت، وقامــوا 
عــى الفــور بنــشر إعلانــات عــى الفضائيــات وراديوهــات الجيــش لتوعيــة 
الجنــود وتحذيرهــم مــن الحســناوات وعــدم التعريــف بالاســم والســكن والعمل 

لأي شــخص غــر معــروف لديــك كجنــدي.

نســوا أيضًــا الشــاب مــن بيــت لحــم الــذي اخــرق البنــوك وحــول من كل 
حســاب دولارًا واحــدًا ليجمــع 450 ألــف دولار ويحولهــا لبنــك في الأردن ثــم 
العــراق، ويــرك لهــم حاســوبه الخــاص )اللابتــوب( معلقًــا عــى شــجرة، فــا إن 

وصلــوا إليــه حتــى كان هــو يحــصي مالــه في العــراق.

ــاع  ــراق وزارة الدف ــتطاعا اخ ــن اس ــن اللذي ــن الكفيف ــوا أن الأخوي نس
ــاع. ــوزارة الدف ــي ل ــوب الرئي ــن الحاس ــات م ــى معلوم ــول ع والحص

لا بــأس، قولــوا مــا شــئتم، ونحــن ســنفعل مــا نشــاء، فاليــوم يعلــن 
الاحتــلال وبعــد ســنتن ولأول مــرة عــن تصديــه لهــذه الهجــات الإلكرونيــة، 
ويســمح بنشرهــا للجمهــور لكــي يطمئــن ويعتمــد عــى أجهزتــه الأمنيــة التــي 

ــالي: ــوت الت ــدة يديعــوت أحرن ــة بهــا، فجــاء في جري فقــد الثق
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جوجل الخاص بالشاباك
إيتمار آيخنر، يديعوت أحرنوت، 2017/01/18م

ماكنــات صنــع الثلــج والقهــوة التــي يُحتــاج إليهــا، الأتــاري، لعبــة الزهــر 
ــة،  ــد الراح ــن يري ــاث لم ــن الأث ــة م ــة لطيف ــلية وزاوي ــت التس ــول وق ــد حل عن
التجســس  قســم  ولكنهــا  التكنولوجيــا،  مكاتــب شركات  هــذه  ليســت  لا 
الإلكــروني التابــع للشــاباك »الإسرائيــي«، تبديــل ممــرات غــرف التحقيق بغرف 
ــتطاعوا  ــم اس ــون بأنه ــاباك يقول ــاط الش ــدًا في أوس ــا جي ــى انطباعً ــرة تعط فاخ
وقــف هجمــة إلكرونيــة كبــرة كان مــن المفــرض بهــا أن تكــون أكــر هجمــه 
ــن أعدائهــا  ــل«. مصــدر غريــب مصنــف مــن ب ــة إسرائي ــة ضــد »دول إلكروني
لمنظومــة  الحساســة  القنــوات  في  تمركــز  المنطقــة  في  »لإسرائيــل«  المركزيــن 
الاتصــالات الإسرائيليــة، هدفــه كان إدخــال خلايــا نائمــة والانتظــار للأوامــر 
مــن أجــل الســيطرة عــى بــث التلفزيــون والراديــو وإحــداث فــوضى في أوســاط 
ــذه  ــن ه ــن، لك ــل عام ــاباك قب ــاز الش ــب جه ــرى حس ــا ج ــذا م ــور، ه الجمه
الهجمــة التــي خطــط لهــا جيــدا لم تــر النــور، بســبب عامــل أســاس واحــد وهــو 

ــاباك. ــة للش ــروني التابع ــس الإلك ــدة التجس وح

تفاصيــل الهجمــة التــي يتــم كشــفها لأول مــره تظهــر أنــه بــدلًا مــن إيقاف 
محاولــه النفــاذ فضلــوا في الشــاباك، مطــاردة أحــد القراصنــة، وتعلــم أنــاط 
عملهــم، وحتــى ســاعات عملهــم، وعندهــا قامــوا بإنــزال برنامــج، قــام مقاتلــو 
وحــدة التجســس بإزالــة الخطــر ونفــذوا هجمــة مضــادة وذلــك بكشــف أســاء 
المهاجمــن عــى الشــبكة. »في عــوالم القراصنــة لا يوجــد مهــن أو مــذل أكثــر مــن 
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كشــف تفاصيلهــم وأســائهم«؛ يقولــون في الشــاباك بــدون التطــرق بالتفصيــل 
للحــدث نفســه.

في المكاتب المخصصة يعمل عى مدار الســاعة رجال الشــاباك، وشبيهون 
ــرات  ــا، مم ــم في شركات التكنولوجي ــى رؤيته ــا ع ــن اعتدن ــك الذي ــا بأولئ تمامً
التحقيــق المظلمــة تم اســتبدالها بغــرف فاخرة فيها تهويــة وإضاءة ومزينــة بألوان، 
عــى جــدران الممــرات علقــت مقــولات، وغــرف الاســتجام مــزودة باكينــات 
القهــوة والثلــج، ولعبــة »البــلاي ستيشــن« والـــ »إكــس بوكــس« وأثــاث فاخــر.

ليــس مــن الغريــب أن هــذا الوصــف مشــابه لتجربــة العمــل في جوجــل 
أو فيــس بــوك. في الشــاباك يعملــون بشــكل دائــم عــى ثبيــت طاقــم عمــل مهنــي 
ــرص  ــا ف ــب لدين ــذا الجان ــاص، في ه ــاع الخ ــع القط ــة م ــل المنافس ــى في ظ ونوع
ــدًا خصوصًــا  ــة عمــل متطــورة وأجــرًا جي ــر بيئ ــا نوف عمــل بنســبه 100 % لأنن
ــون  ــن يحلم ــال، والذي ــذا المج ــل في ه ــن بالعم ــباب الراغب ــم للش ــك حل أن ذل
ــا  ــب علين ــي يصع ــر ذكاء الت ــات الأكث ــذ العملي ــة وتنفي ــذه التجرب ــوض ه بخ
تخيلهــا، هكــذا قــال مصــدر في الشــاباك، بشــكل عــام نحــن نوفــر بيئــة تســمح 
ــنة  ــل 15 س ــل. قب ــع أوزان أق ــة م ــة راكض ــم كأحصن ــباب وتجعله ــر الش بتطوي
فقــط 4 %مــن مجمــوع طاقــم جهــاز الشــاباك انضموا لوحــدة مكافحة التجســس 
الإلكــروني، واليــوم يشــكلون ليــس أقــل مــن 25 %مــن مجمــل القــوى العاملــة 
في الخدمــة، مــع التضخــم غــر العــادي في عــدد العاملــن، وبنفــس الوقــت قــل 
الجيــل المتوســط لديهــم والــذي يقــف اليــوم عــى 34 ســنة »مــا يســبب الفشــل أو 

النجــاح هــم الأشــخاص، يقولــون في الجهــاز بفخــر«.
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مــع ذلــك يعلمــون أيضًــا بوجــود قلــق مســتمر مــن تــرك بعــض العاملــن 
الخدمــة في الجهــاز وتوجههــم نحــو القطــاع الخاص، وبالطبــع نحن نثابــر عى أن 
لا يتــم تريــب المعلومــات الحساســة، لكننــا نعيــش بســلام مــع من يســتخدمون 
ــذى نعيشــه  ــع ال ــون في الشــاباك_ هــذا جــزء مــن الواق باقــي المعلومــات _يقول
ونســتفيد منــه نحــن أيضــا، وأحيانًــا نتلقــى مكالمــات اتصــال مــن شركــة ممــر بالو 
)التوقــع( وتقــدم لنــا مقرحــات وابتــكارات تكنولوجيــة مدهشــة لأشــخاص 

عاشــوا هنــا ولم ينســوا مــن أيــن أتــوا.

الإلكرونيــة  القرصنــة  محاربــة  بقســم  )يعتــز(  الشــاباك  أن  لدرجــة 
والــذي قــرر المشــاركة في مؤتمــر )ســايرتك( الــدولي الــذي عُقــد عــام 2017م، 
ــمح  ــر سيس ــل المؤتم ــن أج ــال، وم ــذا المج ــدة في ه ــارات الوح ــيعرض مه وس

ــره. ــول لمق ــل« الدخ ــاع إسرائي ــة »دف ــاباك لمجل الش

المؤتمــر يعتــر الحــدث التاريخــي بحجمــه في العــالم بهــذا الخصــوص، 
ــى  ــر حت ــن 30 يناي ــام م ــة أي ــلال ثلاث ــة خ ــرة الرابع ــام للم ــذا الع ــيعقد ه وس
ــه شركات  ــارك في ــب، وستش ــل أبي ــن في ت ــز المهاجري ــر في مرك ــن فراي الأول م
»إسرائيليــة« ودوليــة وتقــدم أحــدت ابتكاراتهــا في الحــرب ضــد القرصنــة 

الالكرونيــة وخصوصًــا برامــج الحايــة.

متشــيغن  أيضًــا عمــدة ولايــة  نتنياهــو وسيشــارك  المؤتمــر  ســيفتتح 
الأمريكيــة وقــاده آخــرون وخــرات مــن القطــاع الخــاص والصناعــات الأمنيــة 

في البــلاد والعــالم. ـ
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ســيأتي اليــوم الــذي ســنكون بــه في الحريــة، بــن أهلنــا، وأحبتنــا، هنــاك 
مكاننــا الطبيعــي، عندهــا ســتكون المواجهة مبــاشره بيننا وبينكم، هنــاك الحقيقة!

ــن ننســى، لــن  ــأس، ل ــن نمــل، لم ني ــن نــكل ول ســنعيش عــى الأمــل، ل
ــإذن الله. ــة ب ــأتي تلــك اللحظــة وإنهــا لقريب ــى ت نغفــل حت
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يا خير أمة

إيمان، أمانة، أخاق، عدل، تغيير، حرية
»منظومة من القيم، تتكامل فلا تؤخذ مجزأة، وتلبس لكل حال لبوسها«

كثــرًا مــا نســمع عــن هــذه الآداب، وهــذه القيــم، مــن المشــايخ، والعلاء، 
ــاء الحــركات الإســلامية، فمــن الســهل أن نفهــم هــذه المعــاني،  خاصــة مــن أبن
ومــن الســهل أن نطبقهــا أيضًــا _هنــا إن عزمنــا عى ذلــك_ وربا أصعبهــا التغير، 
تغيــر النفــس، تغيــر الواقــع، تغيــر الأفــكار تغيــر كل شيء قــد اعرفنــا من قبل 

أنــه خطــأ يحتــاج للتغير.

ــاط العقــد بعضــه ببعــض، فبأيهــا  ــم المرتبطــة ببعضهــا، كارتب هــذه القي
بــدأت، كان ســواء، فالقــرآن، والســنة بينــت لنــا هــذه القيــم، وهذه المعــاني، فكان 
خطــاب التغيــر يســتهدف الإنســان مبــاشرة عــر الأمــة كلهــا كــا يقــول المفكــر 
الإســلامي، محمــد أبــو القاســم حــاج حمــد في كتابــه »الأزمــة الفكريــة والحضارية 
في الواقــع العــربي الراهــن«، وهــو خطــاب تشــكل معالمه الرئيســية وترســم خطاه 
)أمــة( عــن الأمــة، ليســت هــي بالطليعــة )المنعزلــة عنهــا(، أو المجــددة لشــخص 
الأمــة في ذاتهــا، وليســت هــي )النفــر، القــدوة(، وليســت )نفــر الفقــه الحضاري( 
وليســت )هيئــة أمــر( أيًــا كان أمرهــا. إنهــا أمــة عــن )ذات الأمــة( متداخلــة معهــا 
ــت مواصفــات هــذه المؤسســات، دون تحــزب ودون  ــا كان في كل مؤسســاتها أيً
تشــيع ودون تفرقــة، ودون تميــز، متحركــة بضمــر الالتــزام الجمعــي، فهــي عــن 
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الأمــة وإليهــا تبــث إرادتهــا في الأمــة ومــن خــلال الأمــة، تتحــرك بــإرادة جماعيــة 
كيفــا كانــت قــدرات الأمــة وقــوة الإرادة، وكيفــا تبلــورت الأهــداف وتحــددت 
سجح                ُّ             ِّ        ّٰ ئر ئز ئمئن ئى ئي بر بز بم 
ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن 
ثز ثم ثن ثى ثي فىفي قى قي كا كل كم كى 
كيلملى لي ما مم نر نز نم نن نى 
ني ىٰير يز يم ينيى يي ئج ئح ئخ ئم ئه 
بج بح بخ بمبه تج تح تخ تمسحج ]آل عمــران: 105-103[.

وهــذه )الأمــة( عــن ذات الأمــة، ليســت طائفــة، وليســت فئــة، وليســت 
ــا، فمــن خصائصهــا أنهــا لا تمــت إلى مــوروث عصبــي ســابق، ولا تتفــرق  حزبً
ــداء(  ــم أع ــردود )إذ كنت ــابق م ــداء س ــدر لع ــكل مص ــق، ف ــاد لاح ــول اجته ح
وكل مصــدر لخــلاف لاحــق مــردود )ولا تكونــوا كالذيــن تفرقــوا واختلفــوا(، 
فهــي أمــة تنــأى بنفســها عــن مــوروث الخصومــات الســابقة، أيًــا كان مصدرهــا، 
ــا كان مصدرهــا، ولهــذا  ــأى بنفســها عــن مصــادر الاختلافــات اللاحقــة أيً وتن
ــة سجحلى لي  ــل الأم ــة داخ ــذه الأم ــن ه ــالى_ بتكوي ــبحانه وتع ــر الله _س أم
ما مم نر نز نم نن نى ني ىٰير يز يم 
ــا  ــد الأمــر عــدم اســتدعاء مــوروث م ــد قي ينسحج ]آل عمــران: 104[، وق
ــل _ ــة 105( ولم يق ــع )الآي ــد تق ــات ق ــن خلاف ــذر م ــة 103( وح ــبق )الآي س

ســبحانه_ فئــة أو طائفــة وإنــا )أمــة(. 

الأمــة عــن ذات الأمــة هــو مــا )يتخللهــا( لا بــا يتجســد بمعــزل عنهــا، 
فيضــع الله _ســبحانه_ الميــزان بــن وحــدة الجاعــة، ووحــدة الأمــة الفاعلــة فيهــا، 
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بهــا ومــن خلالهــا، وبهــذا يفــارق النســق الإســلامي في مفهــوم )التنظيــم( كافــة 
الأنســاق الوضعيــة؛ لأنــه يتجــه إلى الأمــة مــن خــلال الإنســان في الأمــة، وليــس 
مــن خــلال الفئــة أو الطائفــة أو الحــزب أو التنظيــم المميــز، فــكل مــا عــدا ذلــك 
تنظيــاً وحزبًــا، طائفــة، وفرقــة، إنــا هــو تفرقــة، واختــلاف بقصــد الهيمنــة 
ــلاك  ــة إه ــون النهاي ــولات، وتك ــنت المق ــو حس ــلطة، ول ــارج الس ــاء مع وارتق
الحــرث والنســل والله لا يحــب الفســاد ٱسجح  ٱ      ٍّ              َّ      ُّ                    ِّ          ّٰ 

ئز ئم ئن ئى ئي بر بز بم بن بى بيتر  ئر 
تز تم تن تى تي ثر ثز ثم ثن ثىثي فى في قى 
قيكاكل كم كى كي لم لى لي مامم نر نزنم 
نن نىنيىٰ ير يز يم ين يى يي ئجئح 
تخ  تح  تج  به  بم  بخ  ئهبجبح  ئم  ئخ 
تم ته ثم جحجم حج حم خج خمسجسح سخ سم صح صخ 

ظمسحج. ]البقــرة: 209-204[ طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم 

إذن فالخطــاب الإلهــي محــدد: واعتصموا بحبل الله جميعــا ولا تفرقوا، ولا 
تكونــوا كالذيــن تفرقــوا واختلفــوا، يــا أيهــا الذيــن آمنــوا ادخلــوا في الســلم كافة، 
ولتكــن منكــم )أمــة( يدعــون إلى الخــر، فهــي أمــة تكــون )منا-منكــم( تخــرج 
مــن صفوفنــا، مهمتهــا الدعــوة للخــر والأمــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر.

ــن(  ــا )م ــتمد مشروعيته ــي تس ــع، الت ــن( المجتم ــة )م ــة النابع ــا الأم  إنه
المجتمــع )ولتكــن منكــم أمــة(، فنحــن مصــدر تكويــن )تكــن منكم، هــذه الأمة؛ 
منــا تســتمد صلاحيتهــا وبشــكل جمعــي )يــا أيهــا الذيــن أمنــوا ادخلــوا في الســلم 
كافــة( ولا تســتمد تكوينهــا )منــا( بالدعــاوي الحزبيــة والتنظيميــة: )ومــن الناس 
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مــا يعجبــك قولــه في الحيــاة الدنيــا ويشــهد الله عــى ما في قلبــه وهو ألــد الخصام(.

ولتكــون هــذه الأمــة )منــا( باختيارنــا )الجمعــي الحــر( فيجــب أن نكــون 
ــة تتطلــب  ــا. والحري ــاء الجمعــي إلين )أحــرارًا( ليتحقــق في تكوينهــا شرط الانت
)نفــى الاســتلاب( أيًــا كان نوعــه، طبقيًــا أو اجتاعيًــا أو فكريًــا. فالأمــة )البكــاء 
غــر القــادرة عــى التعبــر( لا تســتطيع تجســيد هــذه )الأمــة منكــم(، فالأبكــم لا 
ــد المملــوك  يقــدر عــى شيء وهــو كل عــى مــولاه، حيــث بأمــره يتوجــه، فالعب
ــا،  ــا واجتاعيً ــيًا واقتصاديً ــتلب الإرادة سياس ــى شيء، ومس ــدر ع ــم ولا يق أبك
ــيئًا.  ــموات والأرض ش ــن الس ــا م ــه رزقً ــك ل ــن لا يمل ــا لم ــد( كرهً ــو )يجس فه
ــم(لأن  ــذه )منك ــد ه ــتطيع أن يجس ــلا يس ــاء، ف ــة العمي ــولاء والطاع ــجد بال يس
العبوديــة قــد اتجهــت لغــر مقصدهــا وانتهــت إلى الاســتعلاء البــشرى: ٱسجحٱضم 
كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  غمفج  غج  عم  عج  ظم  طح 
كخ كل كم لج لحلخ لم له مج مح مخ مم نج نح 
نخ نم نه هج هم هٰ يج يح يخ يم يهئم 
مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ثه  ثم  ته  تم  به  بم  ئه 
مخ مم مى مي نج نح نخ نم نى ني هج هم هى 
هييج يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ            ٌّ        ٍّ           َّ           ُّ                     ِّ    
ّٰ ئر ئز ئم ئن ئى ئي بر بز بم بن بى بي ترتز تم 
تنتى تي ثرثز ثم ثن ثى ثي فى في قى قي كا 
كل كم كى كي لم لى لي ما مم نر نز نم نن نى 
ني ىٰ ير يز يم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم 
ئه بج بح بخبم به تج تح تخ تم ته ثم 
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جح جمحج حم خج خم سج سح سخ سم صح صخ صم ضج 
غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح 
فج فح فخ فم قح قم كج كح كخ كل كم لج لح 

لخ لمله مج مح مخ مم نج نحسحج. ]النحــل: 79-71[

إن لم نكــن فــوق كل اســتلاب، كالطر مســخرات في جو الســاء، لا تحقق 
فينــا وبنــا هــذه الأمــة )منكــم( فالأمــة )البكــاء( لا تقــدر عــى شيء، ويوجههــا 
مــن يعلــو عليهــا إلى حيــث يشــاء، فــلا يــأتي هــو بخــر ولا تــأتي هــي بخــر، إنهــا 

أُمــة تخــون أماناتهــا، وهنــا بدايــة كل انحــراف اجتــاع وتدهــور.

ــم  ــع الأم ــا، فتضي ــر أهله ــة إلى غ ــات في الأم ــوكل الأمان ــن ت ــك ح ذل
والتكليــف  )تكليــف(،  فالأمانــة  الأمــة  أمــر  ويضطــرب  القيــم  وتتلاشــى 
ــك إســناد  ــي ذل ــة أماناتهــا فيعن ــط بالمؤهــل. فحــن تخــون الأم )مســئولية( ترتب
التكليــف إلى غــر أهلــه. وهــو ذات التكليــف الــذي عرضــه الله عــى الســموات 
والأرض فتصــدى لــه الإنســان، وفي الإنســان جهــل، وفي الإنســان ظلــم، 
ــه لا يتســاهل مــع منافــق  ويتجــاوز الله عــن تصــدي الإنســان للتكليــف، ولكن
ومــع مــشرك، ولكنــه _ســبحانه_ )يتــوب( عــى مــن حمــل الأمانــة مــن المؤمنــن 
ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سجحٱسح  والمؤمنــات: 
قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  عمغج  عج  ظم  طح  ضم 
كج كح كخ كل كم لج لح لخ 

]73-72 ]الأحــزاب:  ممسحج.  مخ  مح  مج  لمله 
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التكليــف، الأمانــة، المســؤولية، ذلــك يعنــي أن تضــع الأمــة كل إنســان في 
موقعــه الصحيــح، فــلا يتصــدى للأمانــة مــن يجــور عــن مبادئهــا اســتكثارًا للــال 
مــن مــال المســلمن واصطفــاء لأولاده مــن بــن أولاد المســلمن، وبذلــك تكــون 
الخيانــة لله _ســبحانه_ ولرســوله في الأمانــة، وخيانــة للمســلمن: ٱسجحيج يح 
يخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ               ٌّ                  ٍّ        َّ                ُّ               
ئر ئز ئم ئن ئى ئي بر بز بم بن بى بي 
ثنثى  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر 

ثي فى في قىسحج. ]الأنفــال: 29-27[

ــة رســوله تكمــن في إســناد  ــة الله، وخيان ــة، وخيان إن أولى مظاهــر الأمان
المســؤوليات إلى غــر أهلهــا، فــلا تكــون الأمــة المكلفــة )منا( وإنــا علينــا )بالقهر 
الســياسي( أو )فينــا( بالمكانــة العصبويــة أو النفــوذ الطبقــي والعلــو الاجتاعــي. 
فكــا )ولتكــن منكــم أمــة( كذلــك )أولي الأمــر منكــم( فــلا تبعيــة ولا بكمــة ولا 
اســتلاب، هكــذا تــؤدى الأمانــات إلى أهلهــا فــلا يكــون إنســان في موضعــه غــر 
صخ  الصحيــح: ٱسجحٱجم حج حم خج خم سج سح سخ سم صح 
صم ضج ضح ضخضم طح ظم عج عم غجغم فج فح فخ فم قح قم 
كج كح كخ كل كم لج لح لخ لم لهمج مح مخ مم نج 
ئه  ئم  يه  يخيم  يح  يج  هٰ  هم  هج  نه  نم  نخ  نح 

بمسحج. ]النســاء: 59-58[

هكــذا ترتبــط الأمانــة بالعدالــة، أي التكليــف بالتأهيــل والمســؤولية، 
فيكــون العــدل، وتكــون الطاعــة _في هــذا الإطــار_ لتلــك الأمــة )منكــم( 
المجســدة لأولي الأمــر )منكــم( في إطــار مجتمــع يقــوم عــى قاعــدة )الســلم كافــة( 
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وقــد تحــرر مــن كل اســتلاب عبــودي بــشري، كالطــر مســخرات في جو الســاء.

منظومــة مــن القيم تتكامــل فلا تؤخذ مجــزأة، وتلبس لكل حال لبوســها.

تز  تر  بي  سجحٱبى  يكــون:  وهكــذا  كتــب  فهكــذا 
]9 -8 .]المؤمنــون: سحج ثم ثز ثر تي تى تن تم

إذن ليــس هــؤلاء )حزبًــا( أو )طليعــة( أو )نفــرًا، قــدوة( أو )تنظيــاً( إنهــم 
)الأمــة مــن الأمــة داخــل الأمــة مــن خــلال الأمــة( فهــذه المســؤولية )جماعيــة( 
تفــرز قواهــا مــن داخــل الأمــة )ولتكــن منكــم أمــة( بشــكل جماعــي دون 
اســتلاب تنتهــي معــه الأمانــات فتــؤدى إلى غــر أهلهــا، فــالله يأمرنــا أن نــؤدي 

ــا. ــات إلى أهله الأمان

فحــن يكــون كل إنســان مــن الأمــة في موضعــه الصحيح دون اســتلاب، 
حاكــاً كان أو محكومًــا نصــل إلى نهايــة الأزمة.

هــذا هــو خطــاب القــرآن باتجــاه التغيــر، خطــاب للإنســان مــن خــلال 
الأمــة متمنطقًــا بالأمانــة والحريــة، فــإن لم تحقــق الأمــة _مــن ذاتهــا في ذاتهــا_ هــذا 

المعنــى في وجودهــا فــلا يكــون التغيــر.ـ

»لقــد قطعــت جهيــزة قــول كل خطيــب »عرفــت فالــزم«، إذن الخطــاب 
الإلهــي ليــس لفئــة أو فصيــل أو حــزب أو تنظيــم، فلــم التعصــب والتشــدد 
والانطوائيــة ورفــض الغــر؟! الله نســأل العفــو والعافيــة وأن نكــون ممــن 
يســتمعون القــول فيتبعــون أحســنه، الله نســأل التطبيــق ثــم التطبيــق ثــم التطبيــق 
ــد  ــائر الجس ــه س ــى ل ــو تداع ــه عض ــتكى في ــد إذا اش ــد الواح ــون كالجس وأن نك
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ــال  ــا في الأجي ــن أملن ــل، لك ــه الأم ــا ب ــد فقدن ــل ق ــذا الجي ــى، ه ــهر والحم بالس
ــالفة.  ــال الس ــن الأجي ــرًا م ــون خ ــة أن تك القادم

علينــا أن نحمــل أماناتنــا، وأن يفعــل كل منــا _دون تأطــر_ مــا يســتطيع 
الفــرد أن يفعلــه في نطــاق نفســه وفى نطــاق الجاعــة ودون تميــز، فــاذا فعــل الذين 

تميــزوا حتــى الآن؟!

بالأمانــة، فكريًــا ونفســيًا، وفى شــتى  التــزام  التغيــر هــي  بدايــة  إن 
المجــالات، فــإذا هيــأ )الإنســان( نفســه لذلــك، انعكــس هــذا )التهيــؤ الإنســاني( 
في )توثــب جماعــي(، أقــوى مــن إصلاحــات فكــر النهضــة، وأعمــق مــن 
تحــولات فكــر الثــورة، وأفعــل مــن كافــة التنظيــات، أمــا الحشــد )الكمــي( دون 
فكــر ومنهــج، ودون تغيــر في الداخــل الإنســاني، فهــو حشــد مــن أجل )تســلط( 

ــون. ــا يك ــمه كيف ــلطة اس ــلطته وس ــى س ــبحانه_ لا يعط ــلطة، والله _س وس

هكــذا قضــت جدليــة تكويننــا، أن نغــر مــا بأنفســنا، وبالطاقــات الذاتيــة 
ــؤ الإنســاني والتوثــب الجاعــي( وفى كل المجــالات،  في الإطــار الجاعــي )التهي
إنهــا ثــورة الإنســان عــى نفســه داخــل أمتــه وفى إطارهــا )دون نمــوذج( وضعــي، 
ــاب الكــوني المتحــرك،  ــاب الكــوني المقــروء والكت تســتمد مرجعتيهــا مــن الكت
ــب لا يكــف عــن الحركــة، وهكــذا كان  ــة الوجــود، فالغي والتفاعــل مــع جدلي
وهكــذا كتــب، فالصــرورة)1( آخــذة بتشــكيل الإنســان وشــحذ إرادتــه وتنميــة 
دوافعــه في توثــب جماعــي نحــو الهــدى وديــن الحــق، والإنســان أن يســتجيب أو 
لا يســتجيب، وبمختلــف الوســائط الجمعيــة، وفى كل المجــالات، فالصرورة لا 

)1( هو انتقال اليء من حالة إلى أخرى أو من زمن إلى آخر، وهي مرادفة للحركة والتغير.
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تكــف عــن الحركــة: سجحٱىٰ            ٌّ         ٍّ           َّ                ُّ          ِّ              ّٰ ئر ئز ئمئن 
ئى ئي بر بز بم بن بى بي ترتز تم تن تى تي 
كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثرثز 

كي لملى لي ما مم نر نزسحج. ]النمــل: 93-91[

الله أكــر مــن أيــن يــأتي هــؤلاء المفكرون بهــذه الكلــات؟ وبهذا التفســر؟ 
كيــف يســتطيع الربــط بــن الأفــكار؟ وكيــف ربط هنــا خطــاب الأمة بالإنســان؟ 
ــم  ــؤولية؟! ث ــة والمس ــح الخيان ــف وض ــة؟! وكي ــف بالأمان ــط التكلي ــف رب وكي
كيــف ارتبطــت الأمانــة بالعدالــة أي التكيــف بالتأهيــل؟! وكيــف يكــون العــدل 
وتكــون الطاعــة؟! شيء يبعــث عــى الحــرة، إنهــم العلــاء ورثــة الأنبيــاء كــا أن 
الشــهادة في ســبيل الله هــي مســألة اختيــار واصطفــاء )ويتخــذ منكــم شــهداء(، 
وكذلــك العلــاء يفتــح الله عليهــم، ويلهمهــم وعده، لينــروا لهذه الأمــة طريقها، 

فــإذا كنــت ذكيًــا فاقــرأ لفكــر ذكــي تكتشــف كــم أنــت غبــي وتتواضــع قليــلًا.

ــل  ــر، مدخ ــاه التغي ــا باتج ــي ذكرناه ــركات الت ــذه المح ــكل ه ــن ل ولك
ضروري وحتــى واحــد هــو )الحريــة(. فالنضــال مــن أجــل الحريــة لإزالــة 
»البكمــة« عــن الأمــة، ونفــى أن تكــون »كلا« عــى قــادة أنظمتهــا عــن أولى الأمــر 
ــا« كــا وجهــت ســورة )النحــل( فهــذا  ــا »ولن ــا« ليكــون الأمــر عن ــا و«فين علين

ــر. ــاه التغي ــي باتج ــروري والحتم ــل ال المدخ

التغيــر الــذي تحكمــه »جدليــة تاريخنــا« النافيــة بدورهــا للعصبويــة 
الشــوفينية)1(، والــراع الطبقــي، والأحاديــث الأيديولوجيــة، الانقســامات 

)1( هو انتقال اليء من حالة إلى أخرى أو من زمن إلى آخر، وهي مرادفة للحركة والتغير.



فكر وأدب السجون

156

الفرقيــة والطوائفيــة والحزبيــة، إيذانًــا بدخــول مجتمــع »الســلم كافــة » كــا نصــت 
ــرة(. ــورة )البق س

فالحريــة مدخــل كل تغيــر، والنضــال مــن أجلهــا هــو النضــال عينــه مــن 
أجــل التغيــر، عــى طريقتنــا نحــن كمســلمن لا عــى طريقــة غرنــا، بأفكارنــا لا 

بأفــكار غرنــا.

والصلاة والسلام عى المبعوث رحمه للعالمن.
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الفهم الدقيق

الحمــد لله الــذي شرح صــدور أهــل الإســلام بالهــدى، ونكــت في قلــوب 
أهــل الطغيــان فــلا تســعى للحكمــة أبدا.

والصــلاة والســلام عــى ســيدنا محمــد، علمنــا وفهمنــا، وعــى آلــه 
وصحبــه دائــاً وأبــدا.

ــا  ــر إليه ــي يفتق ــادرة والت ــياء الن ــن الأش ــكاله م ــه وأش ــم بأنواع إن الفه
ــم:  ــى، والفه ــور المعن ــب تص ــة: حس ــم في اللغ ــة الفه ــاس فبداي ــن الن ــر م الكث

ــتنباط.  ــن للاس ــتعداد الذه ــودة اس ج

ومن معاني الفهم: الفقه.

ــه صــار  ــره بالفهــم، وفق ــبق غ ــه: أي س ــى فهــم، وفق ــه: بمعن نقــول فق
ــه ســجية)1(.  ــه ل الفق

فالفقــه: الفهــم والعلــم، فقــه الأمــر: أحســن إدراكــه)2(، فاقــه: غالبــه في 
الفقــه أي العلــم. 

والفقيه: هو العالم الفطن. وذكر في فتح الباري أن أصل الوحي: التفهيم. 

أمــا الفهــم اصطاحًــا: فهــو حســب الموضــوع الــذي نتحدث فيــه، فهناك 
)1( فتح الباري، العسقلاني، )222/1(.

)2( المعجم الوسيط.
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فهــم الديــن، وفهــم العلــم، وفهــم الحيــاة، وفهــم الأسرة، وفهــم الواقــع، وفهــم 
الآخريــن، وفهــم الدعــوة... الــخ.

ــن  ــو أن نوق ــا: »ه ــن البن ــام حس ــه الإم ــا بين ــا ك ــم هن ــود بالفه والمقص
بــأن فكرتنــا إســلامية صحيحــة وأن نفهــم الإســلام كــا نفهمــه في حــدود هــذه 

ــا«. ــا لاحقً ــنتحدث عنه ــن، وس ــول العشري الأص

ــدأ بالعلــم،  ــه لا الله« فب ــه لا إل ــة العلــم)1(: »فاعلــم أن وســنذكر في البداي
ــر، ومــن  ــم، مــن أخــذه بحــظ واف ــوا العل ــاء، ورث ــة الأنبي ــاء هــم ورث وأن العل
ســلك طريقًــا يطلــب بــه علــاً ســهل الله لــه طريقًــا إلى الجنــة، وقــال جــل ذكــره: 

سجحسج سح سخ سم صح صخسحج ]فاطــر: 28[، وقــال سجحٱئح ئخ ئم 
ئهسحج ]العنكبــوت: 43[.

وقــال صــى الله عليــه وســلم: »مــن يــرد الله بــه خــرًا يفقهــه«. وإنــا العلم 
بالتعلــم وذكــر هــذا البــاب العلــم قبــل القــول والعمــل، قــال ابــن المنــر: »أراد 
أن العلــم شرط مــن صحــة القــول والعمــل، فــلا يعتــران إلا بــه، فهــو متقــدم 
عليهــا؛ لأنــه مصحــح النيــة المصححــة للعمــل، فنيــة المصنــف عــى ذلــك حتــى 
لا يســبق إلى الذهــن مــن قولهــم: »إن العلــم لا ينفــع إلا بالعمــل«، تهويــن أمــر 

العلــم والتســاهل في طلبــه.

ــوم،  ــاوت المفه ــاس في تف ــر الن ــا أكث ــواء، ف ــوا س ــم ليس ــاس في الفه فالن
ــون. ــاء يتفاوت ــى العل حت

)1( فتح الباري، ص216-215.
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التفاوت الكثر في الأصول والفروع.)1(

ــه  ــا يقتضي ــى م ــا ع ــات فيعملونه ــار الصف ــمعون أخب ــا يس ــرى أقوامً ف
الحــس، كقــول قائلهــم: »ينــزل بذاتــه إلى الســاء ويتمثــل«، وهــذا فهــم رديء، 
وأمــا في الفــروع فكــا يُــروى عــن داود أنــه في قولــه صــى الله عليــه وســلم: »لا 
يبولــن أحدكــم في المــاء الدائــم ثــم يتوضــأ منــه«، فقــال: إن بــال غــره جــاز)2(.

فكا يقول الشاعر: 

وكم من عائب قولًا صحيحًا            وآفتـــــهُ من الفهم السقيم

من هنا يتبن لنا أن الفهم نوعان: فهم صحيح وفهم سقيم. 

ــه وســلم  ــاء مــن ســوء الفهــم، وكان صــى الله علي ــك اســتعاذ العل لذل
ــلًا  ــل باط ــا الباط ــه، وأرن ــا أتباع ــا وارزقن ــق حقً ــا الح ــم أرن ــه: »الله ــو رب يدع
ــرون  ــاس ي ــرًا مــن الجهــال أو العامــة مــن الن ــه«. وهــذا لأن كث ــا اجتناب وارزقن
ــواب. ــى ص ــم ع ــا أنه ــادًا جازمً ــدون اعتق ــا، ويعتق ــل حقً ــلًا والباط ــق باط الح

يقــول القرضــاوي: »أول حقــوق العلــم عــى طالبــه أو صاحبــه: أن يبذل 
فيــه جهــده، حتــى يحكمــه ويتقنــه ويهضمــه وينتقــل بــه مــن مرتبــة )العلــم( إلى 
ــد،  ــوص إلى المقاص ــا يغ ــر، وإن ــد الظواه ــف عن ــى ألا يق ــه( بمعن ــة )الفق مرتب
ــى  ــات فينس ــه الجزيئ ــان، وألا تغرق ــن مع ــا م ــا وراءه ــاظ ع ــغله الألف وألا تش

ــات«)3(.  الكلي

)1( صيد الخاطر، الجوزي، ص388، تحت عنوان »قلة الفهم«.
)2( المصدر السابق.

)3( في الطريق إلى الله، القرضاوي، ص121.
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ثــم يزيــد ويقــول: »وأول مراتــب الفقــه، أن ينتقــل مــن الروايــة إلى 
ــأل  ــا، ويس ــوله مرادهم ــن الله ورس ــم ع ــم، فيفه ــظ إلى الفه ــن الحف ــة، وم الدراي

ــم«. ــل العل أه

فعلــاء الأمــة يركــزون دائــاً عــى الفهــم ففــي كتــاب »الإســلام وثقافــة 
الإنســان« يذكــر الكاتــب في القســم الأول مــن كتابــه فهــم العقيــدة فهــا يتفــق 
مــع الفطــرة)1(؛ لأن الفهــم الخاطــئ لأنــاس الديــن وهــو العقيــدة فهــذا يــؤدى 
بالإنســان إلى الكفــر والخــران المبــن، ففهــم العقيــدة أســاس كل الأفهــام 

ــوم.  ــاس كل العل وأس

ثــم يذكــر موضوعًــا بعنــوان »المفاهيــم والمعلومــات«، ويقــول المفاهيــم: 
ــدرك  ــاني الم ــي المع ــم ه ــر أن المفاهي ــاظ«، وذك ــاني الألف ــكار لا مع ــاني الأف »مع
ــل  ــا، ب ــمى مفهومً ــلا تس ــل ف ــاظ والجم ــاني الألف ــا مع ــن، أم ــع في الذه ــا واق له
مجــرد معلومــات، وتتكــون هــذه المفاهيــم مــن ربــط الواقــع بالمعلومــات أو ربــط 

المعلومــات بالواقــع.

وأفــكار الإســلام مفاهيــم وليســت معلومــة لمجــرد المعرفــة، وكونهــا 
ــياء  ــرد شرح الأش ــت مج ــاة وليس ــرك الحي ــة في مع ــولات واقع ــا مدل ــم له مفاهي
التــي يفــرض المنطــق المجــرد وجودهــا، بــل كل مدلــول يــدل عليــه واقــع يمكــن 
الإنســان أن يضــع إصبعــه عليــه ســواء كانــت مفاهيــم عميقــة يحتــاج إدراكهــا إلى 

اســتنارة، أو كانــت ظاهــره يمكــن فهمهــا بســهولة)2(.

وفى القســم الثــاني مــن الكتــاب يتحــدث عــن المفاهيــم ومصادرهــا، 
)1( الإسلام وثقافة الإنسان، سميح عاطف، ص8.
) 2( الإسلام وثقافة الإنسان، سميح عاطف ص 8.
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ويبــدأ بالتحــدث عــن الأهــم فالأهــم مثــل مفهوم المبــدأ، وحريــة الــرأي، وحرية 
العقيــدة، والحريــة الشــخصية، والنظــام، والمجتمــع الإســلامي والأخــلاق 
والدســتور والقانــون، وعلــوم الربيــة، وعلــوم الاجتــاع، والــشركات، وأســهم 

ــود)1(. ــوك والنق ــشركات، والبن ال

فــكل هــذه الأشــياء وغرهــا مــن أمــور الحيــاة تحتــاج إلى الفهــم الصحيــح 
حتــى لا يــزل الإنســان أو يحيــد.

ــن  ــى م ــغ أوع ــاب »رب مبل ــر في ب ــن حج ــر اب ــا ذك ــك م ــد ذل ــا يؤي وم
ســامع«، أي أفهــم لمــا أقــول مــن ســامع منــي)2( ثــم يؤكــد ويذكــر بــاب »الفهــم 
في العلــم« ورد حديــث لابــن عمــر: »كنــا عنــد النبــي صــى الله عليــه وســلم فأتى 
ــل المســلم« فــأردت أن أقــول  بحــار فقــال: إن مــن الشــجر شــجرة مثلهــا كمث
هــي النخلــة، فــإذا أنــا أصغــر القــوم فســكت، قــال النبــي صــى الله عليــه وســلم: 
هــي النخلــة«. فهنــا ابــن عمــر لمــا ذكــر النبــي صــى الله عليــه وســلم المســألة عنــد 
ــة يفهــم بهــا  ــه النخلــة، فالفهــم فطن ــه، فهــم أن المســؤول عن إحضــار الحــار إلي

صاحبــه مــن الــكلام مــا يقــرن بــه مــن القــول أو الفعــل)3(. 

وكذلــك حــن قــال صــى الله عليــه وســلم: »إن عبــدًا خــرّه لله« فبكى أبو 
بكــر، وقــال: فدينــاك بآبائنــا، فتعجــب النــاس! وكان أبــو بكــر قــد فهم مــن المقام 

أن النبــي صــى الله عليــه وســلم هــو المخــر بن المــوت والحيــاة)4(. 

)1( الإسلام وثقافة الإنسان، ص 109.
)2( فتح الباري، العسقلاني، ص 213، الجزء الأول.

)3( فتح الباري، أصله، ص 197، ص 222، الجزء الأول.
)4( فتح الباري، أصله، ص 223، الجزء الأول.
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الفرق بين العلم والثقافة:

يقال في اللغة: علم الرجل علاً، إذا حصلت له حقيقة العلم.

 وعلم اليء: عرفه، وأعلمه الأمر: أطلعه عليه.

أما الثقافة: الحذق، يقال تقف الكلام ثقافة أي حذقهُ وفهمه برعة.

فالعلــم اصطلاحًــا: هــو المعرفــة التي تؤخــذ عن طريــق الأخبــار والتلقي 
والاســتنباط كالتاريخ واللغــة والفقه)1(.

وقيل غر ذلك في كليها، فهذا تعريف غر حاضر.

ــه، أو هــو إدراك الــيء  ــم: هــو إدراك الــيء عــى حقيقت ــل في العل فقي
عــى مــا هــو بــه.

وقيل الثقافة: هي أن تعرف عن كل شيء شيئًا.

يقــول ســيد قطــب _رحمــه الله_: »الفــرق بعيــد، جــد بعيــد بــن أن نفهــم 
الحقائــق، وأن نــدرك الحقائــق«.

إن الأولى: العلم، والثانية هي: المعرفة!

في الأولى: نحــن نتعامــل مــع ألفــاظ ومعــان مجــردة، مــع تجــارب ونتائــج 
جزئيــة.

وفى الثانية: نحن نتعامل مع استجابات حية، ومدركات كلية.

)1( الإسلام وثقافة الإنسان، ص 282.
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في الأولى: تــرد إلينــا المعلومــات مــن خــارج ذواتنــا، ثــم تبقــى في عقولنــا 
متحيــزة متميــزة.

وفى الثانيــة: تنبثــق الحقائــق مــن أعاقنــا، يجــرى فيهــا الــدم الــذي يجري في 
عروقنــا وأوشــاجنا، ويتســق شــعارها مــع نبضنــا الذاتي!

في الأولى: توجــد »الخانــات«، والعناويــن: خانــة العلــم وتحتهــا عنواناتــه 
ــن  ــة الف ــه، وخان ــه وأبواب ــات فصول ــا عنوان ــن وتحته ــة الدي ــتى. خان ــي ش وه

ــه. ــه واتجاهات ــات مناهج ــا عنوان وتحته

وفى الثانيــة: توجــد الطاقــة الواحــدة، المتصلــة بالطاقــة الكونيــة الكــرى، 
يوجــد الجــدول الســارب، الواصــل إلى النبــع الأصيــل)1(.

ــا  ــال: »إن ــا، ق ــه الإمــام الشــهيد حســن البن ــذي بين وعــودة إلى الفهــم ال
أريــد بالفهــم، أن توقــن بــأن فكرتنــا إســلاميه صحيحــة، وأن تفهــم الإســلام كا 

نفهمــه، في حــدود هــذه الأصــول العشريــن، ونذكــر منهــا:

- الإســلام نظــام شــامل يتنــاول مظاهــر الحيــاة جميعًــا في دولة ووطــن، أو 
حكومــة وأُمــة، وهــو خلــق وقــوة أو رحمــة وعدالــة، وهــو ثقافــة وقانــون أو علــم 
ــش  ــوة أو جي ــاد ودع ــو جه ــى، وه ــب وغن ــروة أو كس ــادة وث ــو م ــاء، وه وقض

وفكــرة، كــا هــو عقيــدة صادقــة وعبــادة صحيحــة، ســواء بســواء.

- والقــرآن الكريــم والســنة المطهــرة مرجــع لــكل مســلم في تعــرف 
ــا لقواعــد اللغــة العربيــة في غــر تكلــف  أحــكام الإســلام، ويفهــم القــرآن طبقً

)1( أفراح الروح، سيد قطب، ص 12.
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ــث. ــال الحدي ــرة إلى رج ــنة المطه ــم الس ــع في فه ــف، ويرج ولا تعس

- والإيــان الصــادق والعبــادة الصحيحــة، والجاهــدة نــور وحــلاوة 
يقذفهــا الله في قلــب مــن يشــاء مــن عبــاده، ولكــن الإلهــام والخواطــر والكشــف 
والــرؤى ليســت مــن أدلــة الأحــكام الشرعيــة، ولا تعتــر إلا شرط عــدم 

اصطدامهــا بأحــكام الديــن ونصوصــه. 

- والتائــم والرقــي والمــودع والحملــة والمعرفــة والكهانــة وادعــاء معرفــة 
الغيــب، وكل مــا كان مــن هــذا البــاب منكــر، تجــب محاربتــه، إلا مــا كان آيــة مــن 

آيــات القــرآن أو فيــه رقيــة مأثــورة.

- ورأي الإمــام ونائبــه فيــا لا نــص فيــه، وفيهــا يحتمــل وجوهًــا عــدة وفى 
المصالــح المرســلة، معمــول بــه مــا لم يصطــدم بقاعــدة شرعيــة، وقد يتغر حســب 

الظــروف والعــرف والعادات.

- وكل أحــد يؤخــذ مــن كلامــه ويــرك إلا المعصــوم صــى الله عليــه 
وســلم، وكل مــا جــاء عــن الســلف الصالح رضــوان الله عليهــم موافقًــا للكتاب 
والســنة قبلنــاه، وإلا كتــاب الله وســنة رســوله أولى بالاتبــاع، ولكنــا لا نعــرض 
ــد  ــم، وق ــم إلى نياته ــح ونكله ــن أو تجري ــه_ بطع ــف في ــا اختل ــخاص _في للأش

أفضــوا إلى مــا قدمــوا)1(. 

- ولــكل مســلم لم يبلــغ درجــة النظــر في أدلــة الأحــكام الفرعيــة أن يتبــع 
ــا مــن أئمــة الديــن، ويحســن بــه مــع هــذا الاتبــاع أن يجتهــد مــا اســتطاع في  إمامً
تعــرف أدلتــه، وأن يتقبــل كل إرشــاد مصحــوب بالدليــل متــى صــح عنــده 

)1( رسائل الإمام حسن البنا، ص 356.
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صــلاح مــن أرشــده وكفايتــه، وأن يســتكمل نقصــه العلمــي إن كان مــن أهــل 
العلــم حتــى يبلــغ درجــة النظــر.

ــؤدي  ــن، ولا ي ــرق في الدي ــببًا للتف ــون س ــروع لا يك ــلاف في الف - والخ
إلى خصومــة ولا بغضــاء، ولــكل مجتهــد أجــره، ولا مانــع مــن التحقيــق العلمــي 
ــول إلى  ــى الوص ــاون ع ــب في الله والتع ــل الح ــلاف في ظ ــائل الخ ــه في مس النزي

الحقيقــة مــن غــر أن يجــر ذلــك إلى المــراء المذمــوم والتعصــب.

- وكل مســألة لا ينبنــي عليهــا عمــل فالخــوض فيهــا مــن التكلــف الــذي 
نهينــا عنــه شرعًــا، ومــن ذلــك كثــرة التفريقات للأحــكام التــي لم تقــع، والخوض 
بــن الأصحــاب _رضــوان الله عليهــم_ ومــا شــجر بينهــم مــن خــلاف، ولــكل 

ــم فضله. منه

- معرفــة الله تبــارك وتعــالى وتوحيــد وتنزيهــه أســمى عقائــد الإســلام، 
وآيــات الصفــات وأحاديثهــا الصحيحــة ومــا يلحــق بذلــك مــن التشــابه، نؤمــن 
ــا جــاء فيهــا مــن  ــل، ولا نتعــرض لم ــل ولا تعطي بهــا كــا جــاءت مــن غــر تأوي
خلاف بن العلاء، ويســعنا ما وســع رســول الله صى الله عليه وســلم وأصحابه 
.]7 عمــران:  ]آل  صخصمسحج  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  سجحٱحج 

ــم،  ــاس بأهوائه ــنها الن ــا، استحس ــل له ــن الله لا أص ــة في دي - وكل بدع
ــة يجــب محاربتهــا والقضــاء عليهــا  ــه، ضلال ــه أو بالنقــص من ــادة في ســواء بالزي

ــا،  ــو شر منه ــا ه ــؤدي إلى م ــي لا ت ــائل الت ــل الوس بأفض

- والبدعــة الإضافيــة والتزكيــة والالتــزام في العبــادات المطلقــة خــلاف 
فقهــى، لــكل فيــه رأيــه، ولا بــأس بتمحيــص الحقيقــة بالدليــل والرهــان.
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ــب  ــن طي ــرف م ــا ع ــم ب ــاء عليه ــم والثن ــن واحرامه ــة الصالح - ومحب
أعالهــم قربــة إلى الله تبــارك وتعــالى، والأوليــاء هــم المذكــورون في قولــه تعــالى: 

.]63 ]يونــس:  نىسحج  نم  نخ  سجحٱنح 

ــن  ــورة، ولك ــة المأث ــة بالكيفي ــنة مشروع ــت س ــا كان ــور أيً ــارة القب - وزي
ــا كان ونداؤهــم لذلــك وطلــب العــون منهــم وتشــييد  الاســتعانة بالمقبوريــن أيً
القبــور وســرها وإضاءتهــا والتمســح بهــا والحلــف بغــر الله ومــا يلحــق بذلــك 
مــن المبتدعــات كبائــر يجــب محاربتهــا، ولا نتــأول لهــذه الأعــال ســدًا للذريعــة. 

- والدعــاء إذا قــرن بالتوســل إلى الله بأحــد مــن خلقــه خــلاف فرعــي في 
كيفيــة الدعــاء وليــس مــن مســائل العقيــدة.

- والعــرف الخاطــئ لا يغــر حقائــق الألفــاظ الشرعيــة، بــل يجــب التأكــد 
مــن حــدود المعــاني المقصــود بهــا، والوقــوف عندهــا، كــا يجــب الاحــراز مــن 
الخــداع اللفظــي في كل نواحــي الدنيــا والديــن، فالعــرة بالمســميات لا بالأســاء.

- والعقيــدة أســاس العمــل، وعمــل القلــب أهــم مــن عمــل الجارحــة، 
وتحصيــل الكــال في كليهــا المطلــوب شرعًــا وإن اختلفــت مرتبتــا الطلــب.

- والإســلام يحــرر العقــل، ويحــث عــى النظــر في الكــون، ويرفــع قــدر 
العلــم والعلــاء. 

ــل  ــا لا يدخ ــي م ــر العق ــي والنظ ــر الشرع ــن النظ ــاول كل م ــد يتن - وق
في دائــرة الآخــر، وكلاهمــا لــن يختلفــا في القطعــي فلــن تصطــدم حقيقــة علميــة 
بقاعــدة شرعيــة ثابتــة، ويــؤول الظــن منهــا ليتفــق مــع القطعــي، فــإن كانــا ظنيــن 

فالنظــر الشرعــي أولى بالاتبــاع حتــى يثبــت العقــي أو ينهــار.
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- لا نكفــر مســلاً أقــر بالشــهادتن وعمــل بمقتضاهمــا وأدى الفرائــض 
_بــرأي أو معصيــة_ إلا إن أقــر بكلمــة الكفــر، أو أنكــر معلومًــا مــن الديــن 
بالــرورة، أو كــذب صريــح القــرآن، أو فــره عــى وجــه لا تحتملــه أســاليب 

ــلًا غــر الكفــر. ــة بحــال، أو عمــل عمــلًا لا يحتمــل تأوي اللغــة العربي

ــى  ــرف معن ــد ع ــول، فق ــذه الأص ــه« في ه ــلم »دين ــم الأخ المس ــإذا عل ف
هتافــه دائــاً »القــرآن دســتورنا، والرســول قدوتنــا«)1(. 

إذن المطلــوب هــو أن نفهــم إســلامنا فهــاً صحيحًــا كــا وضحنــا ســابقًا، 
وكــا بــن الإمــام حســن البنــا.

ــح  ــام في هــذا الزمــان أصب فمــن العجــب العجــاب أن الفهــم هــذه الأي
فهــاً منكوسًــا، فــرى الشــاب قبــل أن يلتــزم بإســلامه هاشًــا باشًــا، بــارًا بوالديه، 
عطوفًــا عــى أهلــه، يحــب أخــاه وأختــه، ويصــل رحمــه، ويرحــم جــاره، ويخفــض 
الجنــاح لمــن حولــه، فلــا أنعــم الله عليــه بنعمــة الإســلام إذا بــه يفهمــه بهــواه فــراه 
مثــلًا مقطــب الجبــن، مكفهــر الوجــه، عبوسًــا قمطريــرًا، لا يعــرف بســمة عــى 
شــفتيه، لا يرحــم صغــرًا ولا يوفــر كبــرًا، ينهــر أمــه، ويغلــظ عــى أبيــه، يقاطــع 

أخــاه، ولا تــراه إلا محتقــرًا لمــن يــراه خاصــة إذا خالفــه الــرأي.

وكأن رســول الله صــى الله عليــه وســلم يقصــد هــؤلاء فيقــول: “إذا 
فعلــت أمتــي خمــس عــشرة خصلــة حــل بهــا البــلاء«، فقيــل: ومــا هــن يــا رســول 
الله؟ قــال: »إذا كان الَمغْنـَـمُ دُولًا، والأمانــة مغنــاً، والــزكاة مغرمًــا، وأطــاع 
ــاه، وارتفعــت الأصــوات  ــرَّ صديقــه، وجفــا أب الرجــلُ زوجتــه، وعــقَّ أمــه، وب

)1( رسائل الإمام حسن البنا، ص 359.
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ــمُ القــوم أرذلَهــم، وأُكــرم الرجــل مخافــة شره، وشُربــت  في المســاجد، وكان زعي
الخمــور، ولُبــس الحريــر، واتخــذت القَيْنــات والمعــازف، ولعــن آخــرُ هــذه الأمــة 

ــا حمــراء، أو خســفًا، ومســخًا”. ــد ذلــك ريًح ــوا عن أولهــا، فلرتقب

فلابــد للداعــي أن يشــعر المدعــو بعاطفتــه نحــوه، ويشــعره أنــه لا لغــره 
ولــن يكــون عليــه يومًــا مــن الأيــام، فإن قســاة القلــوب ينفــرون النــاس ويفرقون 

ولا يجتمعــون والداعيــة ليــس كذلــك. 

فكــم مــن المســلمن اليــوم بحاجــة للفهــم الصحيــح الســليم، فهــذه 
الأيــام نراهــم يوحــون لأوليائهــم أن التمســك بالإســلام والعمــل بــه نــوع مــن 
ــن فهمــوا الإســلام  ــوم عــى المســلمن الذي ــوع مــن الل ــا يقــع ن التعصــب، وهن
فهــم خاطئًــا فاعتزلــوا النــاس وكفروهــم أو عبســوا في وجوههــم وتكــروا 

ــك.)1( ــس كذل ــلام لي ــم، والإس عليه

إن القــرآن نــزل ليعــرف النــاس بأمــور أربعــة قبــل أن يكلفهــم بــأي 
تكلــف وهــذه الأمــور هــي:

عرفهم بربهم ليعبدوه.. 1
عرفهم بأنفسهم ليبروا حقيقة وجودهم.. 2
عرفهم بالكون ليسخروه ويعمروه.. 3
عرفهم بالمصر الذي ينتظرهم في آخراهم.. 4

كل هــذا ليتضــح التصــور الصحيــح، والاعتقــاد الســليم، والفهــم 
ــا  ــا وثيقً ــط ارتباطً ــلوك مرتب ــك؛ لأن الس ــا لذل ــلوك تبعً ــح الس ــق، فيصب الدقي

)1( الدعوة ومنهاج الدعاة، ص 180.
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بالتصــور وبصحتــه، وينحــرف بانحرافــه، ولا يســتقيم الســلوك الســليم إلا 
بأمريــن همــا )صحــة الاعتقــاد، صحــة الاتبــاع(.

فالفهم الفهم يا عبد الله، والحذر الحذر من سوء الفهم!

فأقل موجود في الناس الفهم، والغوص عى دقائق المعاني. 

اللهم انفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، آمين!
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الظن والتجسس

الحمــد الــذي علمنــا مــا لم نعلــم، والحمــد الله الــذي نســأله أن يزيدنــا علاً 
ينفعنــا، وعمــلًا يرفعنــا، ونســأله أن يرزقنــا قلبًــا خاشــعًا، ولســانًا ذاكرًا، وجســدًا 

عى البــلاء صابــرًا.

والصــلاة والســلام عــى معلمنــا وقدوتنــا ومرشــدنا وقائدنــا محمــد صــى 
الله وعليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن وصحابتــه أجمعــن ومــن ســار عــى دربه 

بإحســان إلى يــوم الديــن، وبعــد:

ــذي  ــان ومــكان ال ــكل زم ــح ل ــن الله الصال ــم هــو دي إن الإســلام العظي
ــل  ــلاف مراح ــور باخت ــر العص ــى م ــم ع ــاد واحتياجاته ــات العب ــى متطلب يراع

ــي يعيشــون. حياتهــم الت

فالشريعــة الإســلامية وضعــت قوانــن ربانيــة، وطالبت الأمة الإســلامية 
بتطبيقهــا؛ لأن فيهــا الصــلاح لهــم في الدنيــا والآخــرة كــا طبقهــا رســول الله صى 

الله عليــه وســلم، وكذلــك صحابتــه والتابعون مــن بعده.

هــذه القوانــن المتمثلــة بــرك المنكــرات كالغيبــة والنميمــة وأكل أمــوال 
اليتيــم وقتــل النفــس بغــر حــق والزنــا والربــا والظــن والتجســس... الــخ.

وفعــل الخــرات كــرّ الوالديــن والإحســان والجهــاد والصدقــات والأمــر 
بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر.. الــخ، فهــذا كلــه وغــره الكثــر نجــده في كتــاب 
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الله الكريــم والســنة المطهــرة، والســرة النبويــة.

 وهــذا بحــث مختــر جــدًا عــا قالــه العلــاء والمفــرون في الظــن 
والتجســس، معناهــا، أســبابها، الآيــات والأحاديــث المتعلقــة بهــا، الجائــز وغــر 

ــلم. ــع المس ــى المجتم ــا ع ــا، ومردوده ــز منه الجائ

وقد أُريد من الحديث عن الظن والتجسس أهداف عديدة منها:

توضيح مدى حرص الإســلام عى تعزيز الثقة بن المســلمن وتماسكهم.

بيــان الســلبيات التــي تعــود عــى المجتمــع إن وجــدت فيــه هــذه الصفات 
مــن تفــكك وانهيار.

بيان الإثم الذي سيقع فيه المسلم إذا ظن أو تجسس.

لفــت انتبــاه الدعــاة والمربــن إلى تربيــة أنفســهم وطلابهــم ومجتمعهــم عى 
تــرك هــذه الخصــال المذمومة.

الظن
ــا  ــى عنه ــلام ونه ــا الإس ــي عالجه ــيئة الت ــات الس ــادات والصف ــن الع م
الظــن والتجســس، لمــا تعــود بــه عــى الأفــراد والمجتمــع مــن كــره وحقــد وظلــم 

وتفــكك وغــره.

فالظن لغة، ظن اليء: أي علمه بغر يقن، ويقال أظنه: أي اتهمه.

والظــن: إدراك الذهــن الــيء مــع ترجيحــه، عندمــا تأتــى بمعنــى اليقن، 
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قــال تعــالى: سجححم خج خم سج سحسحج ]البقرة: 46[.

والظنون: كل ما لا يوثق به، والظنة: التهمة.

ومــا نريــد التحــدث عنــه، هــو الظــن الــذي نهــى الله عنــه، وهــو بمعنــى 
التهمــة والتخــون للأهــل والأقــارب والنــاس في غــر محلــه)1(.

مي  قــال تعــالى: سجحٱلخ لم لى لي مج مح مخ مم مى 
نجسحج. ]الحجــرات: 12[

ــم حــول حرمــات  ــم ســياجًا في المجتمــع الفاضــل الكري ــة تقي هــذه الآي
ــون  ــف ينظف ــاس كي ــم الن ــي تعل ــا ه ــم، بين ــم وحرياته ــخاص وكراماته الأش

ــب. ــر عجي ــلوب مؤث ــم في أس ــاعرهم وضائره مش

والله ســبحانه وتعــالى هنــا نهــى المؤمنــن عــن كثــر مــن الظــن؛ لأن بعــض 
ذلــك يكــون إثــاً محضًــا، وكذلــك نــرى الحــرص عــى الظــن الحســن، يقــول عمر 
بــن الخطــاب _رضى الله عنــه_: »لا تظنــن بكلمــة خرجــت مــن أخيــك المؤمن إلا 

خــرًا وأنــت تجــد لهــا في الخــر محمــلًا«.)2(

فــالله ســبحانه وتعــالى بــدأ بالآيــة بذلــك النــداء الحبيــب »يــا أيهــا الذيــن 
آمنــوا«، ثــم تأمــر المؤمنــن باجتنــاب كثــر مــن الظــن فــلا يركــون نفوســهم نهبًــا 
لمــا يهجــس فيهــا حــول الآخريــن مــن ظنــون وشــبهات وشــكوك، وتعلــل هــذا 
الأمــر »إن بعــض الظــن إثــم«، ومــا دام النهــى منصبًــا عى أكثــر الظــن، والقاعدة 
أن بعــض الظــن إثــم، فــإن إيحــاء هــذا التعبــر للضمــر هو اجتنــاب الظــن اليء 

)1( المعجم الوسيط.
)2( ابن كثر.
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أصــلًا؛ لأنــه لا يــدري أي ظنونــه تكــون إثــاً.

بهــذا يظهــر القــرآن الكريــم الضمــر مــن داخلــه أن يتلــوث بالظــن 
ــا مــن الهواجــس والشــكوك، أبيــض،  ــا بريئً الــي، فيقــع في الإثــم، ويدعــه تقيً
يكــن لإخوانــه المــودة التــي يخدشــها ظــن الســوء، والــراءة التــي تلوثهــا الريــب 
والشــكوك، والطمأنينــة التــي لا يعكرهــا القلــق والتوقــع، ومــا أروح الحيــاة التي 

تكــون في مجتمــع بــريء مــن الظنــون)1(. 

اكُــمْ  يقــول النبــي صــى الله عليــه وســلم في حديــث أبــى هريــرة: »إيَّ
، فــإنَّ الظَّــنَّ أكْــذَبُ الحَديــثِ«. ]البخــاري ومالــك[ والظَّــنَّ

فهــذا أيضًــا هــو الظــن المنهــي عنــه، فليــس المــراد هنــا تــرك العمــل بالظــن 
ــا بــل المــراد هنــا تــرى تحقيــق الظــن الــذي يظــن  الــذي تنــاط بــه الأحــكام غالبً
بالظنــون بــه، وكــذا مــا يقــع في القلــب بغــر دليــل، وذلــك أن أولئــك الظنــون 

إنــا هــي خواطــر لا يمكــن رفعهــا)2(.

وقــال القرطبــي: المــراد بالظــن هنــا التهمــه التــي لا ســبب لهــا كأن يتهــم 
رجــل بالفاحشــة وغــر دون أن يظهــر عليــه مــا يقتضيــه. 

فكــا نهــى الإســلام عــن ســوء ظــن الأخ بأخيــه أي عــى مســتوى 
الأفــراد؛ فكذلــك نهــى كل مســئول أن يجعــل ســوء الظــن أساسًــا لمعاملتــه لمــن 
يبــةَ  هــو مســؤول منهــم لقولــه صــى الله عليــه وســلم: »إنَّ الأمــرَ إذا ابتغــى الرِّ
ــاسِ أفسَــدَهُم«، فيجعلهــم لا يثقــون ببعــض، فيرتــب عــى ذلــك ضيــاع  في النَّ

)1( ابن كثر، الجزء الثالث، ص 364.
)2( الظلال، الجزء السادس، ص3345.
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ــد. ــن المفاس ــد م ــة والعدي ــة والخاص ــح العام المصال

فالأمــر لا يقــف في الإســلام عنــد هــذا الأفــق الكريــم في تربيــة الضائــر 
والقلــوب كــا ذكــر لنــا في الآيــة والحديــث، بــل إن هــذا النــص يقيــم مبــدأ مــن 
التعامــل وســياجًا حــول حقــوق النــاس الذيــن يعيشــون في مجتمعــه النظيــف فــلا 
يؤخــذون بظنــة، ولا يتحاكمــون بريبــة، ولا يصبــح الظــن أساسًــا لمحاكمتهــم، 
ــة  ــا العربي ــرى في دولن ــا ن ــم _ك ــق معه ــا للتحقي ــون أساسً ــح أن يك ــل لا يص ب

والإســلامية_ فــلا يكفــي الظــن لكــي تعاقــب الآخريــن)1(. 

المعفى عنه من الظن:

ــا لفطــرة الإنســان، فهــو ديــن  الإســلام ديــن يــر لا عــر، جــاء مطابقً
الفطــرة، عالًمــا بــكل مــا يــدور في النفــس لا يطلــب مــن العبــد إلا مــا يســتطيع، 

حم  حج  جم  جح  سجحثم  تعــالى:  فقــال  يســتطيع،  وتســاهل وعفــا عــا لا 
خجخمسحج ]البقــرة: 286[، وقــال صــى الله عليــه وســلم: »وإذَا أَمَرْتُكُــمْ بأَِمْــرٍ فَأْتُوا 
ــا عــن ســوء الظــن علــم أن الظــن  منــه مــا اسْــتَطَعْتُمْ«، أو كــا قــال فعندمــا نهان
مــلازم لفطــرة الإنســان فوضــع الحــل والخــلاص، فقــال صــى الله عليــه وســلم: 
ــاَ  ــلٌ: فَ ــالَ رَجُ ، فَقَ ــنِّ ــوءُ الظَّ ــدُ، وَسُ ةُ، وَالْحَسَ ــرََ ــي: الطِّ تِ ــاتٌ لأمَُّ ــلاثٌ لازِمَ »ثَ
يُذْهِبُهُــنَّ يَــا رَسُــولَ اللهِ مِمَّــنْ كُــنَّ فيِــهِ؟ قَــالَ: إذَِا حَسَــدْتَ فَاسْــتَغْفِرْ، وَإذَِا ظَننَـْـتَ 
تَ فَأَمْضِــهِ« ]رواه الطــراني[، والشــاهد هنــا )إذا ظننــت  ْ ــقْ، وَإذَِا تَطَــرَّ قِّ فَــلاَ تَحَ
فــلا تحقــق( أي يبقــى النــاس أبريــاء مصونــة حقوقهــم وحرياتهــم، فاطــرد هــذه 
الوســاوس مــن رأســك حتــى لا تقــع في إثــم أكــر كالتجســس ثــم الغيبــة، أمــا 
ــلم: »إن الله  ــه وس ــى الله علي ــول ص ــه لق ــف ب ــلم لا يكل ــه المس ــدر علي ــا لا يق م

)1( فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ص 103، الجزء 12.
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تجــاوز لأمتــي مــا حدثــت بــه أنفســها مــالم يتكلمــوا بــه«، وهنا نــرى ويتبــن لنا أن 
الإنســان إذا تكلــم وقــع في الخطــأ والإثــم، وهــذه دعوة إلى إمســاك اللســان، فكل 
كلمــة تخــرج منــك إمــا لــك وإمــا عليــك وآفــات اللســان كثــرة وكثــرة جــدًا)1(. 

ــا  ــه أوصان ــا أن ــم ضمنيً ــن، فيفه ــوء الظ ــن س ــا ع ــلام نهان ــا أن الإس وب
بعكســه، وهــذا مــا يعــرف »بمفهــوم المخالفــة« أي أن الإســلام أوصانــا بحســن 
ــن  ــت م ــة خرج ــن بكلم ــابق: »لا تظن ــر الس ــول عم ــك في ق ــرى ذل ــن، ون الظ
ــب  ــا يرت ــذا لم ــلًا«، وه ــر محم ــا في الخ ــد له ــت تج ــرًا وأن ــن إلا خ ــك المؤم أخي
عــى ســوء الظــن مــن صفــات وأفعــال مذمومــة تنتــج عــن ســوء، فعندمــا ســئل 
ــاسِ كلُّ  رســول الله صــى الله عليــه وســلم أي النــاس أفضــل قــال: »أفضــلُ النَّ
مخمــومِ القلــبِ، صــدوق اللِّســانِ«، فــا مخمــوم القلــب؟ قــال: »هــو التقــى النقــي 
الــذي لا إثــم في قلبــه ولا بغــي ولا غــل ولا حســد«، فهــذه الصفــات لا تكــون 

إلا نتيجــة لســوء الظــن بالأخــلاق والنــاس.

فحســن الظــن بالمســلمن خلــق إســلامي أصيــل، أرشــدنا إليــه القــرآن 
الكريــم، وتعلمنــاه مــن رســولنا الأمــن، وطبقــه ومارســه الصحابــة والتابعــون، 
ــر لآيــات القــرآن الكريــم:  ــا إلى يــوم الديــن، فالتفحــص المتدب ــا خلقً ليكــون لن
يــدرك أن حســن الظــن مــن الأخــلاق الحميــدة التــي ينبغــي أن يتحــى بهــا كل 
فــرد وقائــد ومســؤول وكل مجتمــع مســلم، بــل فضيلــة مــن الفضائــل التــي يجــب 
أن تســود المجتمــع الإســلامي المســتقيم عــى أمــر الله تعــالى، فــإذا بــاع الفرد شــيئًا 
ــه  ــم أن ــرد توه ــل بمج ــه، ولا يبط ــد ب ــع العق ــذي وق ــره ال ــى ظاه ــل ع ــلًا حم مث

ســلك بــه مســلك الحيلــة)2(.
)1( المادة المقررة، الحديث التحليي.

)2( فتح الباري، جزء 12، ص 103.
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والقائــد المســؤول لا ينبغــي لــه أن يســجن ويعــذب ويعاقــب بمجــرد أنــه 
توهــم كــذا وكــذا.

وهــذا لا يعنى أن يكون المســلم ســاذجًا يســخر منه الآخــرون ويخدعونه، 
بــل المســلم عاقــل لــكل مــا يــدور حولــه فالمســلم كــا قــال صــى الله عليه وســلم: 
ــد الأعــداء  ــة عــن كي ــاه الغفل »كيــس فطــن«. فحســن الظــن كذلــك ليــس معن
ســواء أعــداء الأمــه أو أعــداء الشــخص، وعــن مكرهــم وســوء ســعيهم، وإنــا 
ــا لا  ــياء م ــل الأش ــن دون شرط، أو تحمي ــرص، لك ــذر والح ــة والح ــى اليقظ تعن
تحتملــه، فكــم مــن شــائعات كاذبــة، وكــم مــن أراجيــف باطلــه، وكــم مــن تهــم 
فاســدة، أساســها ســوء الظــن دون مــرر، ومبعثهــا الأحقــاد والأهــواء والابتــزاز 
ــق  ــع كل خل ــافى م ــي تتن ــة، الت ــع الذاتي ــوى وللمناف ــاد لله ــهوات والانقي والش

كريــم وســلوك حميــد.

الظــن  حســن  في  الأمثــال  أروع  والمؤمنــات  المؤمنــون  ضرب  ولقــد 
بغرهــم مــن المســلمن، فأبــو أيــوب الأنصــاري عندمــا أشــاع مــرضى النفــوس 
حديــث الإفــك عــن أم المؤمنــن عائشــة _رضى الله عنهــا_، يقــول لامرأتــه: »يــا 
أم أيــوب، أســمعت مــا يقولــه بعــض النــاس عــن عائشــة؟«، قالــت: »ســمعت 
وهــذا هــو الكــذب«، ثــم قالــت لــه: »هــل لــو كنــت مــكان صفــوان _وهــو الــذي 
اتهــم عائشــة_ أكنــت تظــن بحرمــة رســول الله صــى الله عليــه وســلم ســوءًا؟« 
قــال: لا، فقالــت: »ولــو كنــت أنــا بــدل عائشــة مــا خنــت رســول الله صــى الله 

عليــه وســلم وعائشــة خــر منــي وصفــوان خــر منــك«.
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ما يجوز من الظن)1(:

مــا أظــن النفــي لا لنفــى الظــن، والــذي وقــع في هــذا الحديــث ليــس مــن 
الظــن المنهــي عنــه؛ لأنــه في مقــام التحذيــر مــن مثــل مــن كان عــى حــال كحــال 
الرجلــن، وإنــا النهــي عــن ســوء الظــن بالمســلم الســالم في دينــه وعرضــه، وقــد 
قــال ابــن عمــر: »إنــا كنــا إذا فقدنــا الرجــل في عشــاء الآخــرة أســأنا بــه الظــن«، 

ومعنــاه أن لا يغيــب إلا لأمــر سيء إمــا في بدنــه وإمــا في دينــه.

كــا أعتقــد أنــه من الجائز بل الواجــب أن نظن بالعدو الــيء، وأن نحمل 
الأمــور مــا لا تحتملــه، وأن نشــك في كل شيء يصــدر منــه، لكــن دون تريــح؛ 
لأن العــدو لا يمكــن أن يســامح أو أن ينســى أو أن يتنــازل أو أن يفعــل أي شيء 
دون مقابــل، ولا يمكــن أن يتعامــل بالأخلاق الإســلامية فالمســلم يلتزم بالعهود 
مــع العــدو، ولكــن مــع الأخــذ بأقــى درجــات الحيطــة والحــذر، حتــى لا يؤذى 
ويقــع في الفــخ ويهلــك، وكا يقول ســيدنا عمــر _رضي عنه_: »لســت بالخب ولا 
الخــب يخدعنــي«، أي ليــس المســلم بالخــداع الغشــاش ولا الخــداع يخدع المســلم، 
لأن المســلم مــن المفــروض أن لا تنطــي عليــه الحيــل ويكــون حــذرًا. والله أعلــم.

ــه،  ــه وأصحاب ــن بإخوان ــن الظ ــأنه حس ــن ش ــل م ــلم أن يجع ــى المس فع
وأن يطــرد ســوء الظــن بهــم، وأن يرفضــه فيهــم، فيعينــه ذلــك عــى اصطناعهــم 
ورياضتهــم ولا يجــدن عــدو الله الشــيطان في أمرك مغمــزًا، فإنا يكتفى الشــيطان 
بالقليــل مــن وهنــك، فيدخــل عليــك مــن الغــم بســوء الظــن بأصدقائــك، مــا 

ينغــص لــذاذة عيشــك. 

وأعلــم أنــك تجــد بحســن الظــن قــوة وراحة)2(يــا ابــن آدم عرفــتَ فالــزم
)1( فتح الباري، جزء 12، ص 108، باب ما يجوز من الظن.

)2( فصول في الإمرة والأمر، سعيد حوى، ص 205.
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أما التجسس:

التجسس غالبًا ما يطلق في الشر ومنه الجاسوس. 

لي  لى  لم  سجحٱلخ  مــا يكــون في الخــر  التحســس غالبًــا 
مج مح مخ مم مى مي نج نخ نم نى ني هج هم هى 

.]87 ]يوســف:  يجسحج  هي 

قال الأوزاعي، التحسس: البحث عن اليء.

والتجسس: الاستاع إلى حديث القوم.   

وفى كلتا الكلمتن )التحســس والتجسس( حذف إحدى التاءين تخفيفًا.

وقال الخطابي، معناها: لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبعوها.

فكــا وضحنــا معنــى الظــن ومــا نهــى الله عنــه منــه، ففــي نفــس الســياق 
أيضًــا نهــى الله عــن التجســس فقــال: سجحٱلخ لم لى لي مج مح 
مخ مم مى مي نجنح نخ نم نى ني هج همهى هي يج 
يح يخ يم يى يي ذٰرٰ ىٰ       ٌٍّّ           َّ       ُّ           ِّ            ّٰسحج. 

]الحجــرات: 12[

فهنــا دل ســياق الآيــة عــى الأمــر بصــون عــرض المســلم غايــة الصيانــة، 
ــه بالظــن فــإن قــال الظــان أبحــث لأتحقــق قيــل  لتقــدم النهــي عــن الخــوض في
لــه:سجحنخ نمسحج، فــإن قــال تحققــت مــن غــر تجســس _وهــذا صعــب بــل 
عْضُكُــم بَعْضًــا)، وإن قــال لم أغتب أو اســتهان  مســتحيل_ قيــل لــه: (وَلَا يَغْتَــب بَّ
بالغيبــة، وضــح لــه الله بالمثــل بخطورتهــا وقذارتهــا وشــناعتها فقيــل لــه: (أَيُحِــبُّ 
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ــا فَكَرِهْتُمُــوهُ)، ثــم يأمــره بالتقــوى والابتعــاد  ــهِ مَيْتً ــمَ أَخِي ــأْكُلَ لَحْ ــمْ أَن يَ أَحَدُكُ
قُــوا الله(. عــن كل هــذه الصفــات )وَاتَّ

ــة للظــن، وقــد  ــا يكــون هــو الحركــة التالي وهــذا يعنــى أن التجســس هن
ــوءات. ــى الس ــلاع ع ــورات والاط ــف الع ــة لكش ــة ابتدائي ــون حرك يك

ــة،  ــة الأخلاقي ــن الناحي ــدنيء م ــل ال ــذا العم ــاوم ه ــم يق ــرآن الكري والق
لتطهــر القلــب مــن مثــل هــذا الاتجــاه اللئيــم لتتبــع عــورات الآخريــن وكشــف 

ســوآتهم، وتمشــيًا مــع أهدافــه في نظافــة الأخــلاق والقلــوب.

والأمــر أبعــد مــن هــذا أثــرًا، فهــو مبــدأ مــن مبــادئ الإســلام الأساســية 
الرئيســية في نظامــه الاجتاعــي، وفى إجراءاتــه التشريعيــة والتنفيذيــة، »ففــي 
المجتمــع الإســلامي الرفيــع الكريــم يعيــش النــاس آمنــن عــى أنفســهم وبيوتهم 
وأسرارهــم وعوراتهــم، ولا يوجــد مــرر _مهــا يكــن_ لانتهــاك الحرمــات، حتى 
ذريعــة تتبــع الجريمــة وتحقيقهــا لا تصلــح في النظام الإســلامي ذريعة للتجســس 
عــى النــاس، فالنــاس عــى ظواهرهــم وليــس لأحــد أن يتعقب بواطنهــم، وليس 
لأحــد أن يأخذهــم إلا با ظهر منهم من مخالفــات وجرائم. وليس لأحد أن يظن 
أو يتوقــع، أو حتــى يعــرف أنهــم يزاولــون في الخفــاء مخالفــة ما، فيتجســس عليهم 
ليضبطهــم، فعــن مجاهــد: »لا تجسســوا: خــذوا با ظهر لكــم ودعوا ما ســر الله«.

قــال أبــو داود: »حدثنــا أبــو بكــر ابــن شــيبه قــال: حدثنــا أبــو معاويــة، عن 
الأعمــش، عــن زيــد بــن وهب، قــال: أتى ابن مســعود، فقيل له: هــذا فلان تقطر 
لحيته خمر. فقال: إنا قد نهينا عن التجســس، ولكن إن ظهر لنا شيء نأخذ به«)1(. 

)1( الظلال، سيد قطب، ص 3346.
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فأيــن هــذا المــدى البعيــد؟ وأيــن هــذا الأفــق الســامق؟ وأيــن نحــن مــن 
هــذا اليــوم؟ وأيــن مــن يدعــون الحريــة وحقــوق الإنســان؟ والأهــم مــن هــذا 

كلــه أيــن المجتمــع الإســلامي مــن ذلــك اليــوم؟!

ما يستثنى من التجسس:

ذكــر المــاوردي اســتثناء للتجســس فقــال: »مــا لــو تعــن طريقًــا إلى إنقــاذ 
نفــس مــن الهــلاك، مثــلًا كأن يخــر ثقــة بــأن فلانًــا خــلا بشــخص ليقتلــه ظلــاً أو 
بامــرأة ليــزني بهــا، فيــشرع في هــذه الصــورة التجســس والبحــث عــن ذلــك حذرًا 

مــن فــوات اســتدراك«)1(. 

وكذلــك جائــز التجســس عــى الأعــداء لمعرفــة أخبارهــم فقــد كان صــى 
الله عليــه وســلم يرســل العيــون ليأتــوه بخــر القــوم ليأخــذ اســتعداداته.

ــلم:  ــه وس ــى الله علي ــال ص ــس فق ــن والتجس ــن الظ ــى ع ــلام نه فالإس
»إياكــم والظــن أكــذب الحديــث ولا تجسســوا ولا تحسســوا«)2(.

وكذلــك قــال صــى الله عليــه وســلم: »إنــك إن اتبعــت عــورات النــاس 
أفســدتهم أو كــدت تفســدهم«.

ــه في النظــام العمــي  ــث طريق ــات والأحادي فهكــذا أخــذ النــص في الآي
للمجتمــع الإســلامي، ولم يعــد مجــرد تهذيــب للضمــر وتنظيــف للقلــب، بــل 
ــن  ــس م ــلا تم ــم، ف ــم وحرياته ــاس وحقوقه ــات الن ــول حرم ــياجًا ح ــار س ص

ــتار. ــة أو س ــت أي ذريع ــد تح ــب أو بعي قري
)1( العسقلاني، فتح الباري، ص 104.

)2( البخاري، 6066.
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لا يسمع إلا نفسه

 قلــت لــه أريــد منــك دفر )الكشــكول( الخــاص بــك، فأرســل لي دفرين 
جديديــن، عــدت إليــه قائــلًا: أأنــت غبــي؟! قــال: اعتــرني كذلــك! قلــت: أنــت 
كذلــك دون أن أعتــرك! لقــد طلبــت منــك دفــرك الخــاص، فأرســلت لي شــيئًا 
آخــر، قــال: عــذرًا لم أكــن قــد فهمــت قصــدك، اعتقــدت أنــك تريد دفــرًا لتكتب 
عليــه، قلــت: كلا، بــل أنــت لم تســمع كلامــي! فكيــف ســتفقه قــولي، فعــرت 
أمــري، أثــرت غضبــي، ورفعــت ضغطــي، فلــن أشركك _بعــد اليــوم_ في أمري.

لا يــكاد يخلــو يوم مــن الأيام دون أن أتحــدث إلى أحد في الشرق، فيجيبني 
في الغــرب، حتــى وصــل بي الحــال قبــل أن أتحــدث لأحــد، أتأكــد أن الشــخص 
قــد أعــارني ســمعه، وإذا بــدأت بالحديــث، وشرع يلتفــت يمنــه ويــره، وسرح 
ــه، توقفــت! وإن عــاد واســتيقظ عــى نفســه بعــد  ــه، غــر مصــغ ولا منتب بخيال
دقائــق، وطلــب منــي الاســتمرار، أعرضــت ورفضــت، وتذرعــت بــأن الحديــث 
انتهــي، عمــلًا بقــول عــي بــن أبــى طالــب _رضي الله عنــه_: »من لم ينشــط لســاع 

حديثــك فأرحــه مــن مؤونــة الاســتاع إليــك«.

فــلا أكاد أشــارك أحــدًا في  المشــكلة،  تــم تطــور الحــال، وتفاقمــت 
ــه لا  ــن أن ــم اليق ــم عل ــد، أعل ــرأي أح ــذ ب ــدًا أو آخ ــر أح ــث، أو أستش الحدي
يحــب أن يســمع إلى نفســه، وأصبحــت هــذه عادتــه التــي دأب عليهــا بقصــد أو 
بــدون. وكنــت ومــا زلــت أقــول لنفــي التــي ليــس لي ســواها لأخاطبهــا عندمــا 
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تصبحــون مســتمعن جيديــن، تحرمــون الآخــر، عندهــا أطــرح رأيــي، واســتمع 
ــى  ــر_ حت ــا أكث ــة _وغالبً ــاعة كامل ــم س ــتمع لأحده ــل أن أس ــلا يعق ــم، ف إليك
عرفــت بصــري وتحمــي ومقــدرتي عــى الاســتاع في المقابــل هــو لا يســتطيع أن 

ــة. ــدة دون مقاطع ــة واح ــتمع دقيق يس

أيهــا الثرثــار تمهــل! لقــد قــال الذيــن يجيــدون فــن الاســتاع: إذا أردت أن 
يحبــك النــاس، فلابــد أن تتعلــم فــن الاســتاع؛ لأن النــاس ترتــاح لمــن يســتمع 

إليهــم.

 عــادة مــا يكــون هــذا الشــخص كثــر الــكلام ثرثــارًا، كثــر الخطــأ، أمــا 
لــو كان مســتمعًا جيــدًا، فحقًــا ســيكون قليــل الــكلام، قليــل الخطأ، قليــل الفتنة، 
بــلا غيبــة، ولا نميمــة، ولا هتــك لأعــراض العبــاد، فبالتأكيــد كثــر الــكلام لــن 
يكــون في طاعــة الله، والخطــأ فيــه أكثــر مــن الصــواب، فالتــأني في الاســتاع يؤدي 
إلى التــأني في الحديــث، والقاعــدة تقــول: مــن كثــر كلامــه كثــر خطــؤه، تمامًــا كــا 
كان شــيخه كتابــه كان خطــأه أكثــر مــن صوابــه، فــا بالك بمــن كان شــيخه هوى 

نفســه ورغباتهــا وشــهوتها وميلوهــا ونزواتهــا.

يــروى عــن لقــان الحكيــم أنــه قــال لابنــه: »يــا بنــى إذا أتيــت مجلــس قــوم 
فارمهــم بســهم الإســلام ثــم اجلــس )يعنــي الســلام( فــإذا أفاضــوا في ذكــر الله 
فأجــل ســهمك في ســهامهم )أي ادخــل معهــم في أمرهــم(، وإن أفاضــوا في غره 

فخلهــم وانهــض«. فــا أكثــر مجالــس الســوء مقارنــة بمجالــس الله!

قــال ابــن عبــاس: لجليــي عــيّ ثــلاث: أن أرميــه بطــرفي إذا أقبــل، 
وأوســع لــه إذا جلــس، وأصغــي إليــه إذا حــدث.
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فاســتمع للآخريــن _يرحمــك الله_ كــا تحــب أن يســتمع الآخــرون إليــك، 
لكــي ينصحــوك ويســاندوك ويقيلــون عثرتــك؛ لأن الــذي لا يســمع إلا صوتــه، 

كالــذي قتــل نفســه بيــده، فــلا أحــد يبكــي عليــه.
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لماذا بقي السيد سيدًا؟ لأن العبد بقي عبدًا!

إن الفطــرة التــي خلــق الله النــاس عليهــا تقتــضي أن يعبــد الخلــق الخالــق؛ 
لذلــك بحــث البــشر منــذ أن خلقــوا عــن إلــه عظيــم يعبدونــه، فمنهــم مــن اعتقد 
ــوان.  ــل، النهــار، الحجــر، الشــجر، الحي ــد الشــمس، القمــر، النجــوم، اللي وعب
ــا  ــه، مختلفً ــه وأفعال ــد في صفات ــبهه أح ــم أن لا يش ــبة له ــة بالنس ــت العظم فكان
عــن البــشر، بالرغــم مــن أن منهــم مــن عبــد توافــه ليــس لهــا أي ميــزة كالأصنــام 
القبــور الصالحــن ظنـًـا أنهــم  والحيوانــات، فأقلهــم عقــلًا عبَــد أصحــاب 
يمتلكــون مــن الصفــات ومــكارم الأخــلاق مــا لا يتملكــه العامــة مــن معجزات 

ــات. وكرام

ظــل الإنســان يبحــث عــن الكبــر العظيــم، كل حســب حســن فطرتــه أو 
ســوئها، فإبراهيــم عليــه الســلام صاحــب الفطــرة الســليمة لم تقنعــه الكواكــب 
ولا القمــر ولا الشــمس فــكان عندمــا يراهــا يقــول مســتغربًا مندهشًــا متســائلًا: 
هــذا ربي؟! فلــا أدرك بعقلــه أن مــا مــن كبــر إلا وهنــاك أكــر منــه، ومــا مــن شيء 

ــم قــال متســلاً: سجحٱثم ثن ثى  ــه العظي رآه إلا وأفــل، فلــم يســتطع إدراك الإل
ني  سجحٱنى  قــال:  ثــم   ،]77 ]الأنعــام:  قيسحج  قى  في  فى  ثي 
ىٰ ير يزسحج  ]الأنعــام: 78[، ثــم قــال: سجحٱين يى يي ئج 

ئح ئخ ئم ئهبج بح بخ بم بهسحج ]الأنعــام: 79[.
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لم يكــن ذلــك إلا لأن عقولهــم ســليمة، وفطرتهــم أســلم، لم يشــبها شــائب 
ولم يعكرهــا معكــر، ولم يســتطع أن يعبــث بهــا عابــث، وليــس لأن الله اصطفاهــم 
ليكونــوا أنبيــاءه ورســله وصفــوه خلقــه _وإن كان_، قــس بــن ســاعدة، ومن كان 
معــه أو عــى شــاكلته وقــد اقربــوا العشريــن رجــلًا؛ لم تقنعهــم آلهــة قومهــم مــن 
ــال  ــدوا الجب ــاس وصع ــوا الن ــم اعتزل ــم، ت ــه العظي ــن الإل ــوا ع ــام، وبحث الأصن
ــا أو انتظــارًا للحنفيــة الســمحاء، ديــن إبراهيــم _عليــه الســلام_ ثــم كيــف  بحثً
توصــل الفلاســفة _محبــو الحكمــة_ اليونانيــون إلى وجــود الله، الــذي لم يعرفــوه، 
ــى  ــن ع ــنة، لك ــرآن والس ــل في الق ــا قي ــه م ــه وكأن ــوا في صفات ــدوه، وقال ولم يعب

طريقتهــم وبعباراتهــم.

ــة  ــن جه ــول م ــه العق ــدرك صفت ــا، لا ت ــالم مبدعً ــس: »إن للع ــال تالي ق
هويتــه، وإنــا يــدرك مــن جهــة آثــاره، وإن فــوق الســاء عــوالم مبدعــة، لا يقــدر 
ــك  ــى إدراك ذل ــف ع ــل أن يق ــدر العق ــوار ولا يق ــك الأن ــف تل ــق أن يص المنط

ــاء«. ــن والبه الحس

 وأيــد ذلــك الفيلســوف أناكســوغوراس وغــره مثــل فيثاغــورس حــن 
قــال في الإلهيــات، هــو واحــد لا كالآحــاد، ولا يدخــل في العــدد ولا يــدرك مــن 
جهــة العقــل ولا مــن جهــة النفــس فــلا الفكــر العقــي يدركــه، ولا منطــق النفس 

. يصفه

 وفي قبيلــة المــاو مــاو آمنــوا بإلــه أســموه )موجــابي( وصفــوه بأنــه واحــد 
ــاره،  ــن أث ــرف إلا م ــرى، ولا يع ــبه ولا يُ ــؤ ولا ش ــه كف ــس ل ــد ولي ــد، لم يل أح

ــض. ــفي المري ــر، ويش ــزل المط ــاب، ين ــق، رزاق، وه ــه خال ــه، وأن وأفعال
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هــذه الفطــرة التــي خلــق الله النــاس عليها، أمــا أن يخلقهــم أســيادًا وعبيدًا 
ــا الأولــن، ومــا هــذا إلا مــن صنــع  لبعضهــم البعــض فــا ســمعنا بهــذا في آبائن
البــشر، النــاس أصنــاف وطبقــات في العقــل والفهــم، الأخــلاق، المــال، العمــل، 

الفقــر والغنــى، إلا مــن الســيد والعبــد.

خلــق الله تعــالى النــاس سواســية كأســنان المشــط، أحــرارًا، لا فــرق بــن 
عــربي ولا أعجمــي إلا بالتقــوى، والله لا ينظــر إلى ألواننــا وأشــكالنا وصورنــا بل 

ينظــر إلى قلوبنــا.

ــد،  ــيد والعب ــح الس ــان، فأصب ــه الإنس ــة لأخي ــان العبودي ــار الإنس  اخت
والبطــش  الظلــم  مارســوا  الأقويــاء،  مــن  وغرهمــا  والنمــرود  ففرعــون 
والدكتاتوريــة عــى الإنســان الضعيــف، فصنعــوا للشــعوب سلاســل وأغــلالًا 
أســموها القانــون، وتوجوهــا بالتخويــف والعنــف بــكل أشــكاله وأصنافــه 
ليجروهــم عــى احرامهــم، وتقديســهم والســجود لهــم والتســبيح بحمدهــم، 
فتمــرد ســيدنا موســى، وثــار إبراهيــم، وســار عكــس التيــار محمــد صــى الله عليه 
وســلم عــى هــذا الاضطهــاد قبل أن تتنــزل عليهم الرســالات مطالبــن بحريتهم 

ــادر. ــم المص ــلوبة وكيانه المس

ــيده  ــد س ــود عن ــد أس ــح العب ــه أصب ــوازي مع ــر، أو بالت ــور الأم ــم تط ث
ــى  ــلطة، حت ــال والس ــب الم ــض صاح ــد الأبي ــر عن ــض الفق ــم الأبي ــض ث الأبي
اختلــت موازيــن العبيــد وتغــرت جيناتهــم، وأصبــح لا يســتطيع العيــش حــرًا 
فــكان يبحــث الأســود عنــد ســيد يخدمــه، عندمــا جــاء الإســلام، وألغــى الــرق، 
وكــرّم الإنســان، وحــرم بيــع البــشر، وألغــى التمييــز وحطــم الفــوارق بــن 
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ــا يحــاول العــالم إلغــاء العبوديــة، يحــاول، يفشــل، وينجــح، بعــد  النــاس، وحديثً
حــروب إبــادة بــن الســود والبيــض، ومــازال البيــع والــشراء قائــاً هنــا أو هنــاك 

ــوذ ومحــارب. ــه منب لكن

 فــا كان مــن الإنســان بعــد هــذا، إلا أن يبتكــر صــورة أخــرى مــن صــور 
ــا لأحــد،  ــه العيــش إلا تابعً ــو ل ــة مقنعــة، فــلا يرغــب ولا يحل ــة، عبودي العبودي
وكأنــه قــد أحــدث خلــلًا في تركيبتــه الفســيولوجية، في فطرتــه الســليمة، فالفقــر 
يتقــرب مــن الغنــي والغنــي يحابــى الملــك، والمــرؤوس يمــدح الرئيــس، والمســود 
يعشــق الســيد، والجنــدي يطيــع الأمــر، كــا الصغــر لا يســر إلا مــع الكبــر، 
ومــن يمشــى في الظلمــة يتبــع النــور، وإن كان هــذا فيــه شيء مــن الفطــرة وســنة 
ــه  ــغ في حُب ــذى بال ــد ال ــا نقص ــن هن ــا، لك ــون عليه ــق الله الك ــي خل ــون الت الك
ومدحــه وطاعتــه ومحاباتــه ومجاملاتــه وإطــراء مــن هــو أرفــع منــه منزلــة وأعظــم 

منــه شــئناً، وهــذه هــي موضــة العــر.

 ومــا ذلــك إلا منحــة مــن النــاس إلى العظــاء، فلــولا تواضعــك _أخــي_ 
بــن أيديهــم مــا علــو، ولــولا تصاغــرك في حرتهــم مــا اســتكروا، ولــولا 
ــولا  ــهم، ول ــوا أنفس ــا صدق ــك م ــولا نفاق ــدوا، ول ــا صع ــم م ــك أمامه انحناءت
رضــاك مــا واصلــوا ظلمهــم، ولــولا صمتــك مــا تكلمــوا، ولــولا جهلــك مــا 
فقهــوا، ولــولا غبــاؤك مــا تذاكــوا، ولــولا فقــرك مــا اســتغنوا، ولــولا تراجعــك 
مــا تقدمــوا، ولــولا صوتــك في الصنــدوق مــا نهبــوا، ولولا نومــك ما اســتيقظوا.

 مــن أفضــل مــن محمــد بــن عبــد الله الــذي قــال: لا ترفعــوني فــوق 
قــدري، فتقولــوا فّي مــا قالــت النصــارى في المســيح فــإن الله اتخــذني عبــدًا قبــل 

ــولًا. ــذني رس أن يتخ
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ــك  ــدني، لذل ــن يص ــد م ــال لم أج ــك؟ ق ــذي فرعن ــا ال ــون م ــوا لفرع  قال
مــن يعــرض أو يقــول: لا هــم قلــة، لذلــك لم نصــل بعــد إلى التغيــر المطلــوب 
في العقــول والنفــوس ولا حتــى في الــدول فانخلــع ظــالم وجلــس أظلــم، وطــار 
فاســد وهبــط أفســد، وذهــب حقــر وجاء أحقــر، وكل ســيد وله عبيــده الذين لا 
يقولــون إلا مــا قــال، ولا يــرون إلا مــا يــرى، يا أخــي إن لم تســتطيع أن تقول )لا( 
فــلا تقــل )نعــم( حتــى لا يعتقــد الســيد أنــه عــى حــق، وهــذا أضعــف الإيــان.

 لكــن »مــا زال الإنســان رهــن المحبســن، محبــس نفســه ومحبــس ســيده 
ــا أكــر مــن هــذا  ــه فهــل يوجــد في الدني مــن المهــد إلى اللحــد، وكل هــذا بإرادت
العــذاب؟ وهــل يوجــد ســجن أضيــق مــن هــذا الســجن الــذي وضــع الإنســان 

نفســه فيــه وبكامــل إرادتــه؟«.

ــز،  ــد العزي ــن عب ــر ب ــد عم ــا عن ــح سراجً ــوة ليصل ــن حي ــاء ب ــب رج  وث
فأقســم عليــه عمــر فجلــس، ثــم قــام عمــر فأصلــح الــراج، فقــال لــه رجــاء: 
أتقــوم يــا أمــر المؤمنــن؟! قــال: قمــت وأنــا عمــر بــن عبــد العزيــز، ورجعــت 

وأنــا عمــر بــن عبــد العزيــز.

ومــن قبلــه كان محمــد بــن عبــد الله صــى الله عليــه وســلم يقــول: »وأنــا 
ــات،  ــك المقام ــم إلى تل ــوم أن نرفعه ــادة الي ــتحق س ــل يس ــب«، فه ــع الحط أجم

ــلاق!؟  ــذه الأخ ــل ه ــى الأق ــم ع ــس فيه ولي

مــن أراد أن يغــر مــن نفســه يجــب أن يتحــرر مــن العبوديــة، والقيــود التي 
وضعهــا عــى نفســه، لضعــف شــخصيته وعــدم ثقتــه بقدراتــه، ولعشــقه للنــوم 
والراحــة، عندمــا يتحــرر قيــود عقلــه قبــل قيــود لســانه وأطرافــه، ويفكــر كيــف 
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يصبــح ســيدًا أو عــى الأقــل أنه يقول للســيد كفى أو أقــل القليــل لا يؤيد ويدعم 
وينــاصر، ويعــرف معنى الحريــة وقيمة الأحرار ويشــعر بثقل القيود والسلاســل 
والأغــلال التــي وضعهــا عــى نفســه وحملها بــرضى فــوق كتفيه، عندها ســيتحرر 
العبــد الفــرد والجاعــة مــن قيودهــم، ولــن يبقــى أحــد عــى حالــه، فالســيد لــن 
ــدًا. يبقــى ســيدًا لأن العبــد اســتال إلى شيء آخــر في طريــق الحريــة، ولم يبــق عب

قــف، فكــر، مــن أنــت؟ قــرر، ســيد أم عبــد، حــر أم مقيــد، طليــق أم أســر 
ســيد أم مســود، مــادح أم ممــدوح، متكلم أم مســتمع.

ــرك، إلا إذا  ــوب ظه ــد رك ــتطيع أح ــج: »لا يس ــر كن ــن لوث ــول مارت يق
ــا«. ــت منحنيً كن

الفــرق بــن الســيد والعبــد كالفــرق بــن العلــاء والجهــلاء، فهــم ســواء 
لا فــرق بينهــا إلا أن العلــاء يعلمــون المعلومــات منظمــة، والجهــلاء يعلمونهــا 
مبعثــرة، وهــؤلاء يحســنون البيــان عنها وأولئــك لا يبينون _كا يقــول المنفلوطي_ 
وآيــة ذلــك أنــك لا تجــد الحكمــة مــن الحكــم التــي يفخــر بهــا العلــاء ويعدونهــا 
ــا  ــوارد أقواله ــة، وش ــنة العام ــرى في ألس ــم، إلا وت ــة فضله ــم وآي ــر علمه مظه
وأمثالهــا مــا يرادفهــا ويشــاكلها، كــا أنــك لا تجــد قاعــدة مــن قواعــد الأدب، ولا 
قضيــة مــن قضايــا الأخــلاق التــي تعدهــا من ذخائــر الأســفار ونفائــس الأعلاق 

إلا وهــى ملقــاة تحــت أقــدام العامــة، ومذللــة بــن أيــدى الغوغــاء والأميــن.

الأمــم الضعيفــة الجاهلــة لا مفــر لها مــن إحــدى العبوديتن، إمــا العبودية 
لحملــة التيجان أو لحملــة البيان.

ــد  ــذكاء في رأس الإنســان كالســيف في ي حــدد لنفســك مــن تكــون، ال
ــجعان.  الش



منحة المحنة 
إشراقات قلم من وحي الألم

193

رمضان

عــادة قديمــة قــدم الإســلام ربــا حديثــة حداثــة العــر، يــداوم الإنســان 
عــى الطاعــات ويبتعــد عــن المنكــرات، ويجتنــب الموبقــات حتــى يؤجــل ويرجئ 

المباحــات إلى مــا بعــد رمضــان.

ــك  ــدري فتل ــت لا ت ــوا: إن كن ــا قال ــاب، فك ــب عج ــه لعج ــري إن لعم
مصيبــة، أو كنــت تــدري فالمصيبــة أعظــم. المصيبــة أعظــم، وأدهــى وأمــر، لعلــم 
ــات  ــررون_ في الخطاب ــا يك ــهور _ك ــو رب كل الش ــان ه ــع أن رب رمض الجمي
والــدروس والمواعــظ التــي أصبحــت مكــررة، رتيبــة رتابــة الليــل والنهــار، تدور 
ــث  ــي تح ــات وه ــس الكل ــع، ونف ــذات المواضي ــوم، ب ــب والنج دوران الكواك
ــد الله في كل الشــهور كــا  ــا، أن يعب ــا لا رمضانيً المســلم وتحــذره أن يكــون قرآنيً

يعبــده في رمضــان.

الأمــر مكــرور ليــس نقيصــة، بــل لأن القــرآن واحــد، والســنة واحــدة، 
كــا أن الله واحــد لكــن الإنســان كثــر ويتغــر ولا يغــر مــن عاداتــه.

ظــل العبــد رمضانيًــا، يلبــس لباســه الأبيــض، ينفــض الغبــار عــن 
مصحفــه، يتفــرغ قليــلًا لعبــادة ربــه _هكــذا يعتقــد_ ليغفــر الله ذنبــه مــن الســنة 

الماضيــة، ويدخــر قليــلًا مــن الصالحــات للســنة المقبلــة.

ــشراب والإسراف  ــام وال ــرة الطع ــع كث ــادة م ــتوي العب ــف تس ــن كي لك
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بــكل مــا لــذ وطــاب؟ لا يســتوون، لا يســتوي الصيــام مــع النــوم والدعــة 
والراحــة ثلثــي النهــار، لا يســتوي القيــام مــع الســهر وطيلــة الليــل عــى قارعــة 
الطرقــات والمقاهــي وأمــام الشاشــات، وخلــف وســائل التواصــل الاجتاعــي 

ــع ذاك. ــذا م ــتوي ه ــات، لا يس ــدر الأوق وه

ــد أن تنهــض بنفســها ودينهــا، ولا تعــرف كيــف تنظــم  كيــف لأمــة تري
وقتهــا وتديــر عبادتهــا، وترتــب أولوياتهــا، بــدءًا بالأفــراد، وانتهــاء بالــدول 

الجاعــات؟

فيــه  تتغــر  المفاهيــم،  فيــه  تقلــب  العــام  إذا كان رمضــان شــهرًا في   
المصطلحــات، تتشــابك فيــه الشــهوات بالطاعــات، وتخرقــه البــدع والأهــواء، 
وتغــزوه الشــهوات، يختلــط فيــه الحابــل بالنابــل، والغــش بالســمن، وتختــل فيــه 
الموازيــن، لا يتحقــق فيــه أهــم هــدف شرع مــن أجلــه وهو الشــعور والإحســاس 
ــذه  ــا، وه ــذا ديدنه ــة ه ــف لأم ــم، كي ــة به ــاع والرأف ــاكن والجي ــراء والمس بالفق

ــد ربهــا، كيــف لهــا أن تغــر مــن حالهــا؟ أخلاقهــا في أفضــل شــهر عن

الأهــم كيــف الســبيل إلى تعديــل المســار، والســر عــى الراط المســتقيم، 
والنهــج القديــم القويــم؟ ومــن تقــع عــى عاتقــه عــبء هــذه الهمــة؟ ومــن تعلــق 
ــاء والأمهــات، فــإذا كان رب البيــت للــدف  عليهــم الآمــال؟ هــم الأهــل، الآب

ضاربًــا، فشــيمة أهــل البيــت الرقــص.

ــم  ــاجد، والمعل ــه الس ــايخ وأئم ــاء والمش ــر إلى العل ــل الأم ــا نحي وإذا قلن
ــدأ رمضــان حتــى  ــاء فــا أن يب ــد عــن حــال الآب ــور، وحالهــم ليــس ببعي والدكت

ــب إذًا؟! ــن نخاط ــب، فم ــى عق ــا ع ــهره رأسً ــب ش ــم ويقل ــب كل منه ينقل
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التغيــر ســيكون أبطــأ مــن ســر الســلحفاة، فــا زال الأمــل في الزمــن في 
ظــل عــدم ســيطرة الأهــل عــى الأبنــاء، وأولًا وأخــرًا الهدايــة مــن الله حتــى لــو 
بذلــت كل الجهــد، إنــك لا تهــدى مــن أحببــت ولكــن الله يهــدى مــن يشــاء، فلــو 
خــرج شــاذ عــن القاعــدة مــن كل أسرة وقــد هــداه الله وأبعــده وحفظــه مــن تلــك 
ــه وأجــداده،  ــه إلى آبائ ــو بعــد حــن لا يمــت بصل ــل ول العــادات، ســيخرج جي

يبــدأ بتغيــر نفســه ثــم تغيــر مجتمعــه وعالمــه كلــه.

ــل  ــي ظ ــار، فف ــلام أو الدم ــا الس ــى الدني ــا ع ــل لقلن ــحة الأم ــولا فس  ل
التقــدم التكنولوجــي وانتشــار وســائل التواصــل الاجتاعيــة واشــتعالها في 
رؤوس وعقــول وقلــوب المجتمعــات اشــتعال النــار في الهشــيم، فــا زال الأمــل 
بمــن يســتغل هــذه الرعــة أيــا اســتغلال، يحافــظ فيــه عــى الأقــل عــى الخطوط 

الحمــراء عــى الثوابــت والأصــول مــن القــرآن والســنة.

مــا زالــت الآمــال معلقــة عــى عاتــق كل مــن يعتــر نفســه مربيًــا أو قــدوة، 
بغــض النظــر إن كان يســتحق هــذا اللقــب أم لا، الجبــال مــن الحصــا، والكلــات 
مــن حــروف، والكتــب مــن المجلــدات مــن كلــات، والكلمــة لهــا تأثرهــا عــى 

العقــل والقلــب، ولا بــد أن تــؤتي أكلهــا يومًــا مــا.

الحديــث يطــول، والــكلام معــروف ونحــن بحاجــة إلى تطبيــق المعرفــة 
وكفــى.
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العيد

ــى  ــذي تتمن ــر ال ــد الفط ــام عي ــدًا أول أي ــان، غ ــاء رمض ــن انته ــن ع أعل
ــا أنفســنا،  ــا الفجــر، جهزن ــي مضــت، صلين ــاد الت أن يكــون ســعيدًا غــر الأعي
ــت  ــنا، فتح ــجان لتفتيش ــف الس ــس، اصط ــن ملب ــد م ــا وج ــل م ــا أفض ارتدين
الأبــواب واحــدًا تلــو الآخــر، خرجنــا إلى الســاحة، الواحــد بعــد الآخــر حتــى 
ــدودة،  ــق مع ــا، دقائ ــئ حناجرن ــا مل ــلاة، كرّن ــوف الص ــنا في صف ــا، جلس آخرن
صلينــا ركعتــي العيــد، خطــب الخطيــب، أوصانــا بالأرحــام، والســلام، وتــرك 

ــان. ــف القضب ــن خل ــب م ــذي يراق ــجان ال ــعادة للس ــار الس ــان، وإظه الأضغ

ــد  ــده بي ــا ي ــع كل من ــري، ووض ــف دائ ــور نص ــع في طاب ــف الجمي اصط
أخيــه وشرع بالعنــاق والأحضــان، والتمنيــات والدعــاء بالفــرج والحريــة ودوام 
ــي  ــة تمــر ورشــفة قهــوة، هــذه الحلــوى الت ــا حب ــاول كل من ــاء، تن الســعادة والهن
ــق  ــك، فواف ــة كع ــف قطع ــي نضي ــاء لك ــاش وعن ــول نق ــد ط ــا بع ــا به ــمح لن س
بــشرط غريــب وإجــراء همجــي تعســفي كإجــراءات الدكتاتــور وهــو أن توضــع 
حبــة التمــر مــع الكعكــة في صحــن مقعــر لا في صحــن مســطح؛ لأن الأول يــدل 
عــى الكآبــة والثــاني عــى الفــرح والابتهــاج. لم يخطــر ببــالي يومًــا أن هنــاك فرقًــا 
ــذا  ــودي، وه ــه يه ــول إن ــس لي إلا أن أق ــث ولي ــتدعى الحدي ــون يس ــن الصح ب

يكفــي لوصفــه.

آه ثــم آه عــى حــال وواقــع معــاش لا يخطــه قلــم، ولا تعــر عنــه الكلات، 
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ولا تصفــه العبــارات والأيــام تمــر، والعمــر يمــضي ويــزداد الملــح عــى الجــرح، 
ــل الله  ــه بحب ــكنا في ــع تمس ــاع في واق ــر الآلام والأوج ــات وتنفج ــض الآه وتفي

المتــن، لم نتخــل، لم نراجــع، لم نيــأس.

مازلنــا ثابتــن عــى حــب وعشــق الوطــن وأهلــه ومقاومتــه جهــاده رغــم 
ــن  ــى م ــاع، وتخ ــن ب ــع م ــم بي ــر، رغ ــع المري ــات، والواق ــلبيات والخلاف كل الس

تخــى، صرنــا ومــا زلنــا حتــى عجــز الصــر عــن صرنــا.

صرنــا عــى ظلــم الســجان، وصلفــه وجروتــه، صرنــا عى الســلطة ممن 
منعنــا أموالنــا وحاربنــا في لقمــة عيشــنا، وعــى مــن لم يعــرف بحقنــا، وعــى مــن 
نســينا أو تناســانا، عــى مــن سرق شــبابنا قبــل طعامنــا، عــى مــن أســاء لنا بلســانه 
ــك،  ــا كذل ــى أهلن ــة ع ــا، في النهاي ــن عادان ــى م ــا، ع ــن اتهمن ــى م ــه، ع أو أفعال
وظلــم ذوي القــربي أشــد مضاضــة مــن الحســام المهنــد، ولا يــؤلم الجــرح إلا مــن 

بــه ألم، وحســبنا الله ونعــم الوكيــل.

بــأي حــال عــدت يــا عيــد، بــأي نعمــة مــن النعــم أو صنيعــة مــن الصنائــع 
أو نقمــة مــن النقــم، أعــدت بالســعادة أم بالشــقاء، وقــد فــرغ النــاس مــن 

ــم. صلاته

ولم يــكادوا يضيفــون حســنة إلى حســناتهم، حتــى تســارعوا وقــد أضافــوا 
إلى ســيئاتهم الماضيــة ســيئة الغــش والخــداع والكــذب والنفــاق، فتناســوا كل مــا 
ــوب  ــرت القل ــد تناف ــدي، وق ــت الأي ــد تصافح ــم وق ــهم وبعضه ــوه بأنفس فعل
حســب اعتقادهــم أن هــذا يــوم مــن أيــام الله، وهــم صادقــون وجــب فيــه الحــب 
والتســامح والتصافــح وكل شيء مؤقــت، ومــا أن يــأتي آخــر النهــار وفي أحســن 
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الأحــوال إلى اليــوم التــالي حتــى يعــود كل منهــم إلى مــا كان مــن أمــره وســالف 
عهــده، مــن الضغينــة والحقــد والكــره والحســد، فــأي اعتقــاد هــذا الــذي 
تحملــون؟ وأي شريعــة تلــك التــي تتبعــون؟ فــإن كان هــذا في الســجن قليــلًا فهو 

خارجــه كثــر. 

ــد انتهــت الصــلاة في الجوامــع والعــراء  ــد؟ وق ــا عي ــأي حــال عــدت ي ب
ــالًا لســنة نبيهــم صــى الله  وقــد خالــف النــاس طريــق عودتهــم إلى بيوتهــم امتث
عليــه وســلم، وقــد جلســوا مــع أسرهــم، والتفــوا حولهــم مروريــن مبتهجــن 
ــن  ــالًا منتظري ــوا أطف ــا زال ــم، ف ــوف حوله ــي تط ــآسي الت ــن الم ــر ع ــض النظ بغ
ــة  ــكل زين ــن ب ــي، فرح ــات والملاه ــوارع والمنتزه ــارب والش ــروج إلى الأق الخ
ــه بهجــة، وإن  ــدًا وليــس ل ــد بــلا أطفــال لا يســمي عي وجمــال مــن حولهــم، فعي
كان عيــد أطفــال فلســطن لا يشــبهه عيــد في ظــل احتــلال في الضفــة وحصــار 
وفقــر مدقــع في غــزة، لكــن تبقــي الحريــة أو معشــارها عيــدًا بحــد ذاتــه بــل عيــدًا 
ــة لا  وســعيدًا، وإن كان الــكل يشــكو ضنــك العيــش وســوء الحــال؛ لأن الحري
يعــرف معناهــا وقيمتهــا إلا مــن فقدهــا ســواء حريــة الــروح أو العقل أو الجســد.

 بــأي حــال عــدت يــا عيــد؟ وقــد تذكــر الأســر الأهــل والأقــارب 
الإخــوة والأخــوات،  والرؤســاء والآبــاء والأمهــات  والقــادة  والأصدقــاء 
ــوان  ــات لث ــن الدمع ــلًا م ــا ذرف قلي ــات، ورب ــة والتحي ــل التهنئ ــد أرس وكل ق
معــدودات أمــام الجمهــور أو الفضائيــات، وقالــوا مــا يكفــي مــن المجامــلات، 
ــر  ــل الأس ــده وظ ــن عه ــل ع ــده، وغف ــي وع ــده، ون ــرف كل إلى عي ــم ان ث
ــاة  ــازال القض ــاك، وم ــه ب ــي لبكائ ــامع، ولا يبك ــه س ــمع صرخات ــده لا يس وح
ــوا  ــد خلع ــون، وق ــجانون يعذب ــون والس ــادرون ويبطش ــد يص ــون والجن يحكم
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ثــوب الإنســان ولبســوا فــروة الســبع والمســجونون يرخــون، إنــا لله وإنــا إليــه 
راجعــون.

ــجون  ــدران الس ــن ج ــم أن ب ــور، اعل ــدران القص ــن ج ــر ب ــا الح ألا أيه
ــدًا  ــرًا وجل ــا وص ــر وعيً ــاض وأكث ــر بي ــا وأكث ــى خلقً ــا وأنق ــر قلبً ــس أطه أنف
وثقافــة وتحمــلًا وحبًــا ودينـًـا وإخلاصًــا ووفــاءً مــن مثيلاتهــا بــن جــدران 

البيــوت والقصــور.

ــا إليــك يــؤول! اعلــم أنــه مخطــئ مــن ظــن  ألا أيهــا المســئول الــذي أمرن
يومًــا أننــا ســنقول أغيثونــا، أنجدونــا، أنقذونــا كالشــعارات التــي رفعهــا ونــادي 

بهــا الجنــدي الصهيــوني الأســر شــاليط هــو وأهلــه وشــعبه، كلا لــن نفعلهــا.

ــد، عــى  ــه وســيبزغ فجــر جدي ــع شــكوانا إلا إلي ــا مــع الله، لا نرف تجارتن
أعالكــم وأعالنــا شــهيد، وســنرى شــمس الحرية اليــوم أو غــدًا، وســيعود العيد 

بــكل جمالــه وبهائــه شــاء مــن شــاء وأبــى مــن أبــى، بعــز عزيــز أو ذل ذليــل.
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نظام القيم

لقــد أصــاب مارســيل إتــش مقتــلًا بمقالتــه عــن »نظــام القيــم الغــربي، 
ســلاح أخلاقــي«. مــن خــلال تحليلــه للحالــة الراهنــة لنظــام القيــم الأوربيــة، 
ــاً إلى كارثــة إذا ســمحوا لثلاثــة عوامــل أساســية  اســتنتج أن المدينــة تتجــه دائ
بالخــروج عــن الاعتــدال، كــا يفعــل الغــرب اليــوم وهــي: )العقلانيــة، الحريــة، 

الحــب(.

إن الحريــة إذا لم تعالــج وتلطــف بالحــب فســينتج عنهــا اســتغلال يســبب 
ــؤدي إلى  ــا ت ــب فرب ــف بالح ــج وتلط ــة إذا لم تعال ــا العقلاني ــرة، أم ــوضى كب ف
ــرًا  ــح مدم ــا يصب ــة فرب ــف بالعقلاني ــج ويلط ــإذا لم يعال ــب ف ــا الح ــة، وأم محرق
للــذات، وكذلــك العقلانيــة دون حريــة هــي وصفــة لأرخبيــل جــولاج، بمعنــى 
آخــر لابــد للإنســان أن يقــف عــى ثــلاث أرجــل، كل رجــل بحاجــة إلى غذائهــا 
الخــاص حتــى لا تنهــار وتــؤدي بالجســد إلى الهاويــة، والأرجــل هــي: )العقــل، 
الــروح، الجســد(، وغــذاء الأول بالعلــم، وغــذاء الثــاني بالعبــادة، وغــذاء الثالــث 

بالرياضــة، وقليــل مــن الطعــام هكــذا يصبــح الإنســان متوازنًــا.

 بمعنــى ثالــث في التــأني الســلامة وفي العجلــة الندامــة، فكــر بالشريعــة 
ــل. ــؤدي بــك إلى فــوضى الرذائ ــل أن تخطــو الخطــوة فت ــم والأخــلاق قب والقي

ــوا  ــو دخل ــى ل ــر حت ــنة الغ ــاع س ــى واتب ــد الأعم ــى التقلي ــة لا تعن الحري
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ــد. ــادات والتقالي ــن الع ــل وع ــن الأص ــي ع ــب والتخ ــر ض جح

والحــب لا يعنــى العبوديــة، »أحــب حبيبــك هونًــا مــا عســى أن يكــون 
بغيضــك يومًــا ما، وأبغض بغيضك يومًا ما، عســى أن يكــون حبيبك يومًا ما«.

وبمعنــى رابــع أظــن أني تذكــرت يومًــا تلــك الفتاة الشــابة الجميلــة الذكية 
وأنــا أتابــع لقاءهــا عــى أحــد الفضائيات وفيهــا من الصفــات ومــكارم الأخلاق 
والعلــم مــا يتمنــاه كل عاقــل، وقــد أدهشــتني وطنيتهــا وأفكارهــا وموقفهــا مــن 
القضيــة الفلســطينية والاحتــلال الصهيــوني خاصــة في ظــل الحملة الشرســة عى 
عقــول العــالم العــربي لقلــب حقائــق الواقــع، وأصبــح مــن كان معــك عليــك، 

ومــن كان يؤيــد القضيــة انقلــب ضدهــا. 

وعــى صغــر ســنها فقــد أنشــأت في بلدهــا الجزائــر جمعيــة مــن جمعيــات 
المــرأة وحقوقهــا وحريتهــا، وأضــف إلى جمالهــا، صوتهــا النــدي، تغنــى الأغــاني 
ذات المعنــى والمغــزى والقيمــة، وقــد دعــوت الله أن يحفظهــا مــن عــن الحســاد 
ــق  ــا الح ــج وم ــة الرنام ــألتها مقدم ــذار س ــابق إن ــأة ودون س ــن فج ــام، لك واللئ
الــذي تريدينــه للمــرأة؟ قالــت: المســاواة في المــراث!! فســقطت مــن عينــي كــا 
يســقط الحجــر في قعــر الــر، وقــد نفــت كل إيجابياتهــا بســلبية واحــدة، وقــد انهــار 

إعجــابي بهــا انهيــار جبــل الجليــد.

ــقط  ــم س ــإذا تكل ــي، ف ــل فيعجبن ــة: أرى الرج ــار الصحاب ــد كب ــال أح ق
ــه الله  ــاني، أنزل ــر رب ــذا أم ــاك أن ه ــم، أنس ــذكاء والعل ــذا ال ــكل ه ــي، ف ــن عين م
مــن فــوق ســبع ســموات بواســطة جريــل عــى نبيــه الأمــن قرآنًــا يتــى إلى يــوم 
الديــن سجحلي ما مم نر نز نم ننسحج  ]الحجــر: 9[، آيــات المراث لا 
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تحتمــل التأويــل، فهــي ظاهــرة واضحــة لا تحتــاج تفســرًا، جامعــة مانعــة قطعيــة 
الثبــوت قطعيــة الدلالــة سجحٱكى كي لم لىلي ما مم نر 

نزسحج ]النســاء: 11[.

هــذه حريــة قــد انحرفــت عــن مســار الفطــرة وخرجــت عــن الاعتــدال 
ــب  ــف بالح ــج وتلط ــا لم تعال ــك إلا لأنه ــت كذل ــا كان ــق، وم ــن الح ــت ع وزاغ

ــة العظيمــة. فنتــج عنهــا هــذه الفــوضى وهــذه الكارث

ــتكون  ــة فس ــف بالعقلاني ــدال ويلط ــج بالاعت ــك إن لم يعال ــب كذل والح
ــن  ــدلًا م ــة ب ــق العبودي ــتمضي في طري ــذات، وس ــرة لل ــة ومدم ــب وخيم العواق
ــة فحــب المــرؤوس للرئيــس والســيد للمســود إذا كان هــذا حــب  طريــق الحري
مصالــح أو مبالغًــا فيــه ســيتحول مــن المحمــود إلى المذمــوم، وســيصبح الإنســان 
بــلا قيمــة ولا احــرام ولا كرامــة، وسيســتحيل مــن حيــوان يتكلــم إلى حيــوان 

أعجــم، في النهايــة كل شيء يزيــد عــن حــده ينقلــب ضــده كــا يقــول المثــل.
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اكتشاف عظيم

ــاع  ــا في قط ــن أهلن ــب ع ــع الروات ــكلة قط ــد مش ــى أح ــى ع ــات لا يخف ب
_كــا يســمونه_ مــن العــام والنصــف، وكان  غــزة، وقــد اقــرب الإجــراء 
ــا  ــات فقــط لأنن ــم، ومــن هــذه العقوب لــلأسرى نصيــب الأســد مــن هــذا الظل

ننتمــي إلى غــزة هاشــم، ليــس إلا.

ــذل  ــعرنا بال ــى ش ــب حت ــب والقري ــداني، الغري ــاصي وال ــع الق ــا م تحدثن
والإهانــة عــى أعتــاب الســادة، واســتطردنا بــأن راتــب الأســر لا يتعلــق 
بشــخصه، لأنــه بــاع دنيــاه، واشــرى آخرتــه، لكــن القضيــة تتعــدى لتصــل إعالة 
للأهــل والأقــارب، بــل الجــران والأصدقــاء؛ لأن حــال غــزة الاقتصــادي بــكل 
المقاييــس كارثــي، والأســر يعيــش مــن أجــل الآخريــن، ولا يــكاد يدخــر ربــع 

راتبــه أو أقــل _لــو ادخــر_!

لم يســتمع أحــد أيًــا كان لهــذه المطالبــات والرخــات والآهــات والآلام، 
وبمعنــى أصــح المشــكلة لم تحــل بالرغــم مــن تعاطــف المتعاطفــن والنــرة 

والتأييــد.

لم نكــف عــن التــرع إلى الله واللجــوء إليــه، وكان الله معنــا ولم يضيعنــا، 
ــع  ــب وتدف ــا تذه ــة أنه ــة بحج ــوال المقاص ــن أم ــاع م ــلال بالاقتط ــام الاحت فق

ــى والأسرى. ــهداء والجرح ــل الش لعوائ
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مــن هنــا بــدأت الخطابــات الجوفــاء، والشــعارات الرنانــة والفيديوهــات 
والتســجيلات، وقــل مــا شــئت، مــع أن الإجــراءات والمنــع ضــد غــرة وموظفيها 

كان قبــل أن يقــرر الاحتــلال قــراره بأشــهر.

العليــا  انقطــع الأمــل؛ لأن المصالــح  الشــهور الأولى وقــد  انقضــت 
لأصحــاب الأمــر والنهــي بهــذه القضيــة، المصالــح الشــخصية والحزبيــة الضيقــة 
هــي التــي تتحكــم بالقــرار والرقــاب دون الالتفــات لمعانــاة وآلام الأسرى.  
تغنــوا بصمــود موظفــي الضفــة _شــطر الوطــن الثــاني_ الذيــن يتقاضــون نصــف 
راتــب منــذ شــهرين عــى التــوالي ولهــم الحــق، لكــن لمــاذا لم يتغنــوا أو يتعاطفــوا 
مــع المقطوعــة رواتبهــم نهائيًــا منــذ العــام، والمتقاضــن نصــف راتــب مــن عامن، 
ــة  ــاء وموظفــي وأسرى وشــهداء وجرحــى قطــاع غــزة الحبيــب، إنهــا لمفارق أبن
عجيبــة، نعلــم جيــدًا كيــف يتعامــل الرؤســاء والأنظمــة والحكومــات والملــوك 
منــذ أن خلــق الله الأرض ومــن عليهــا إلى يومنــا هــذا مــع شــعوبها، فلــم نهتــم ولم 
نكــرث كثــرًا للأمــر، لكــن مــا دعانــا للحديــث أن في الآونــة الأخــرة أصبــح 
الجميــع يتغنــى بالأســر والشــهيد، وقدســيته وقدســية وعدالــة قضيته، فــلا تكاد 
تمــى ســاعة مــن الزمــن دون أن نــرى مشــهدًا أو نســمع مقطعًــا لهــذا المســئول أو 
ذاك وهــو يتغنــى بالأســر وكرامتــه وفضلــه ورفعــة شــأنه وتضحياتــه ومعاناتــه. 
قالــوا: هــذا الشــهر ســيتم صرف رواتــب الموظفــن فاكتشــفنا أننا لســنا موظفن، 

فلــم يشــملنا القــرار.

ثــم قالــوا: ســيتم إعــادة الرواتــب المقطوعــة لأبنــاء المحافظــات الجنوبيــة 
ــات  ــاء المحافظ ــنا أبن ــا لس ــفنا أنن ــرار، فاكتش ــملنا الق ــم يش ــادم، فل ــهر الق الش

ــة. الجنوبي
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ثــم قالــوا: ســندعم صمــود المظلومــن والمترريــن مــن إجــراءات قطــع 
الرواتــب، فاكتشــفنا أننــا لســنا منهــم ولم يشــملنا القــرار.

ــة مقدســة،   ثــم قالــوا: إن رواتــب الشــهداء والأسرى خــط أحمــر، قضي
فاكتشــفنا أن الأســر ليــس بخــط أحمــر ولا أســود ولا مقــدس.

ويوميًــا نســمع بالصــوت والصــورة، ونــرى الكتابــة بالخــط الأحمــر 
العريــض أنــه: لــو بقــي معنــا قــرش واحــد فهــو لهــم؛ للشــهداء والأسرى 
وعائلاتهــم وليــس للأجيــال، فاكتشــفنا الاكتشــاف العظيــم بــأن لســنا بــأسرى، 
ولســنا شــهداء فالأســر معــروف في ســجنه يعــذب، والشــهيد معــروف عنــد ربه 
حــي يتنعــم، حتــى الكافــر في جنهــم يحــرق، فربــا نحــن أمــوات كالجيفــة عــى 

ــق يتجنبهــا المــارون لنتانتهــا. قارعــة الطري

ــا لم نخــرج مــن بــن الصلــب والرائــب،  ــا رب والاكتشــاف الأعظــم أنن
ــى  ــا نعان ــم أنن ــكن رغ ــلا س ــن، ب ــلا وط ــة، ب ــلا هوي ــاء، ب ــلا أس ــود، ب ــلا وج ب

ــيه. ــى كرس ــه أو يمتط ــم منصب ــي أحده ــل أن يعت ــرارة الأسر قب م

ــا_ مــع العــراة  ــا _دون علمن ــا نحــن مــن بــلاد الــواق واق، أو مــا زلن رب
ــا المجهــول. ــد الشاســعة وجنــوب أفريقي ــات الهن غــر المكتشــفن في غاب

أفيدونا، بارك الله فيكم من نحن؟! ولمن ننتمي؟!
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شعب بلا لسان

الذكــرى الثانيــة عــشرة للانقســام الفلســطيني، ويعلــم طرفــا الانقســام 
كغرهمــا مــن الأطــراف أن المســتفيد الوحيــد والأوحــد هــو الاحتــلال وبعــض 

الأفــراد مــن المتآمريــن والمســتفيدين.

وكذلــك بــات لا يخفــى عــى أي طــرف مــن أطــراف الأمــة جمعــاء تلــك 
المصائــب والويــلات والكــوارث والأوجــاع التــي لحقــت بالشــعب دون الغالبية 

الصامتة.

ــة،  ــر إلى الهاوي ــو القع ــدار نح ــع وانح ــن في تراج ــا، ونح ــشر عامً ــا ع اثن
ــن  ــة م ــى اللحظ ــا حت ــي تحمين ــي الت ــاء، ه ــل في الخف ــي تعم ــد الله الت ــط ي وفق

الســقوط لا شيء غــر.

فــا زال هنــاك الأســوأ، إذا ظــل الوضــع القائــم عــى حالــه، جلســة بعــد 
جلســة لقــاء تلــو اللقــاء، موعــد يتبعــه موعــد، اتفــاق يصحبــه اتفــاق، وتوقيــع 
ــراوح  ــى ي ــول الرح ــار ح ــة كالح ــة، والنتيج ــف ورق ــة خل ــع وورق ــام توقي أم

ــه، غــر أن الحــار يطحــن القمــح ونحــن نطحــن الشــعب. مكان

ــد  ــا، وتعق ــب خطبه ــا، وتخط ــرح تريحاته ــراف ت ــع الأط ــذا وجمي ه
مؤتمراتهــا، بنســخ كربونيــة مــن الكلــات والجمــل والعبــارة التــي تحتــوي عــى 
نفــس الشــعارات والإدانــة والاســتنكارات، ونحــن في الســجون نتــألم، فــا لهــذا 
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ــا، ولا لذلــك ضاعــت زهــرات شــبابنا. ــا ولا مــن أجــل ذلــك قاتلن خرجن

الطرف الأول: انتهت صلاحياتكم وحكومتكم غر شرعية.

الطرف الثاني: انتهت صلاحيتكم ومجلسكم غر شرعي. 

ــان  ــاء في أي زم ــزون للق ــادرة وجاه ــدم مب ــن نق ــرف الأول: نح الط
وأي مــكان.

ــان  ــاء في أي زم ــزون للق ــادرة وجاه ــدم مب ــن نق ــاني: نح ــرف الث الط
وأي مــكان.

الطــرف الأول: مــن عــى هــذا المنــر ندعــو لتشــكيل حكومــة وفــاق 
وطنــي والتحضــر للانتخابــات.

ــاق  ــة وف ــكيل حكوم ــو لتش ــر ندع ــذا المن ــى ه ــن ع ــاني: م ــرف الث الط
وطنــي والتحضــر للانتخابــات.

انتخابــات رئاســية وتشريعيــة وبيننــا  لتكــن هنــاك  الطــرف الأول: 
الاقــراع. صناديــق 

الطــرف الثــاني: لتكــن هنــاك انتخابــات رئاســية وتشريعيــة وبيننــا 
الاقــراع. صناديــق 

الطرف الأول: أنتم لستم مقاومة وتنسقون أمنيًا مع الاحتلال.

الطرف الثاني: أنتم لستم مقاومة وتنسقون أمنيًا مع الاحتلال.
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الطــرف الأول: هــذا الفعــل يكــرس الانقســام ويصــب في مصلحــة 
الاحتــلال.

الطــرف الثــاني: هــذا الفعــل يكــرس الانقســام ويصــب في مصلحــة 
الاحتــلال.

الطرف الأول: أنتم تنهبون وترقون أموال الشعب الفلسطيني.

الطرف الثاني: أنتم تنهبون وترقون أموال الشعب الفلسطيني.

الطرف الأول: هذه الصواريخ التي تطلق بدون تنســيق عبثية وعشوائية.

الطرف الثاني: هذه الصواريخ التي تطلق بدون تنســيق عبثية وعشــوائية.

الطرف الأول: أنتم تمارسون الاعتقال السياسي للشرفاء والمقاومن.

الطرف الثاني: أنتم تمارسون الاعتقال السياسي للشرفاء والمقاومن.

الطرف الأول: هذا انقلاب أسود للعصابات المارقة.

الطرف الثاني: هذا حسم أبيض وانتصار عى العصابات المارقة.

الطــرف الأول: أفشــلتم اتفــاق مكــة والقاهــرة والشــاطئ ولم تلتزمــوا 
بــأي تفاهــم.

ــوا  ــاطئ ولم تلتزم ــرة والش ــة والقاه ــاق مك ــلتم اتف ــاني: أفش ــرف الث الط
ــأي تفاهــم. ب
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الطرف الأول: أنتم وأفعالكم متساوقون مع صفقة القرن.

الطرف الثاني: أنتم وأفعالكم متساوقون مع صفقة القرن.

ــن  ــة م ــة النابع ــن الاقتصادي ــة البحري ــد ورش ــن ض ــرف الأول: نح الط
ــلها. ــرن وسنفش ــة الق صفق

ــن  ــة م ــة النابع ــن الاقتصادي ــة البحري ــد ورش ــن ض ــاني: نح ــرف الث الط
ــلها. ــرن وسنفش ــة الق صفق

أعلــم أن عنــدك ألــف جملــة وجملــة، وألــف ســؤال واعــراض، أضــف مــا 
شــئت ســتصل إلى نتيجــة واحــدة وهــي أن لا نتيجــة واضحــة وضوح الشــمس.

هــذا يتحــدث باســم الشــعب، وذاك يتحــدث باســم الأمــة، حتــى 
أصبــح الشــعب بــلا لســان، لم يســمع صوتــه إلا مــرة كل ربــع قــرن، ثــم تكــر 
وتدمــر الصناديــق، هــل ســيأتي يــوم نقــول مــا لنــا ومــا علينــا لينتهــي الخــلاف 
ــا؟ وأي  ــي تقلن ــك الت ــن؟ أي أرض تل ــر الوط ــق لتحري ــع الح ــام ونتب والانقس

ــا؟ ســاء تلــك التــي تظللن

ــا  ــون إلا م ــق لا يكتب ــل الح ــم، وأه ــا له ــون إلا م ــواء لا يكتب ــل الأه أه
عليهــم، كــن مــن أهــل الحــق، ولا تجعــل التاريخ يســجل عليــك، ولا لأبنائك أن 
يســجلوا عليــك أنــك يومًــا مــن الأيــام قــد غرســت مســارًا في نعــش الانقســام، 

قبــل أي شيء أنــك لم تغــذ هــذا الانقســام المريــر لــو بكلمــة.
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كثير من المسلمين، قليل من الإسلام

ألقــى الدبلومــاسي الألمــاني المســلم، مــراد ويلفريــد هوفان، محــاضرة أمام 
350 شــخصًا بعنــوان: »النقــاط العــشر التــي أكرههــا في ممارســتي للإســلام«، 
وأظــن معــه كل الحــق بهــذا الانتقــاد، ويعلــم ذلــك علــاء المســلمن، لكــن ربــا 
لأنهــم يارســونها أو يارســون بعضهــا، فيتغافلــون عــن انتقادهــا أو تســليط 
ــات،  ــات والكتاب ــه في الخطاب ــا رأس مال ــن يعتره ــاك م ــل هن ــا، ب ــوء عليه الض

وكانــت تلــك النقــاط كــما يــى:

- الأســلوب الخطــابي في خطــب الجمعــة وخاصة الأســلوب الــذي يتجه 
إلى العواطــف أكثــر مــن العقــل، كــا يفعــل العســكري عندمــا يدعــو جنــوده إلى 

القتــال ويحثهــم عليــه في المعــارك.

- الصلــة بالعنــف بالنســبة لكثــر مــن الناشــطن الإســلامين الشــباب 
ــة  ــى حج ــاد ع ــن الاعت ــدلًا م ــف ب ــم بالعن ــق أفكاره ــون إلى تطبي ــن يميل الذي
ــث  ــوة حي ــن الدع ــة« م ــة المكي ــتبعاد »المرحل ــتطيع اس ــرء يس ــاع، وكأن الم الإقن
تســتقطب القلــوب والعقــول، والدخــول مبــاشرة في المرحلــة المدنيــة لبنــاء دولــة 

ــلامية. إس

- ظاهــرة التقليــد غــر الحــرج الناتــج مــن الخــوف مــن البدعــة الممنوعــة 
والــذي يقــف في طريــق تجديــد الفقــه الإســلامي المتعلــق بالمجتمــع المعــاصر.
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- الغــرور الأخلاقــي والــذي يمكــن أن يلاحــظ في موقــف المتقدمــن 
مــن المســلمن )العــرب والفــرس( تجــاه المســلمن مــن الأصقــاع الأخــرى مــن 
العــالم، ويســتمر هــذا الموقــف اليــوم، عــى الرغــم مــن الحقيقــة التــي أوردهــا 
ــرب إلا  ــلمن في الغ ــن المس ــلًا م ــددًا قلي ــاك ع ــال: »إن هن ــن ق ــد ح ــد أس محم
أن هنــاك الكثــر مــن الإســلام، بينــا نجــد الكثــر مــن المســلمن في العــالم 

ــلام«. ــن الإس ــل م ــلامي والقلي الإس

- لقــد أصبــح التاريــخ الإســلامي تاريًخــا دكتاتوريًــا علــاً بــأن الشريعــة 
تفــرض حكومــة شــورى.

- الخــوف مــن التقنيــة )التكنــو فوبيــا( أو موقــف رفــض كل مــا يــرد مــن 
ــس  ــلامية«، ولي ــر الإس ــلامية« و«غ ــة »الإس ــاك التقني ــه كان هن ــرب وكأن الغ
هنــاك مــن خيــار للأمــة الإســلامية إلا أن تتمكــن مــن التقنيــة المعــاصرة الحديثــة، 

أو أن تتملكهــا وتتحكــم بهــا وتســتعبدها تلــك التقنيــة.

- الميــل الشــديد إلى تحويــل الإســلام إلى ديــن »النخبــة« بــدلًا مــن أن 
ــنة«. ــة الحس ــمى »البدع ــا يس ــم م ــع بتقدي ــاول الجمي ــون في متن يك

- الإفــراط بالاهتــام بالقضايــا والأمــور الجانبيــة الفرعيــة، والتــي تجعــل 
ــف  ــم كي ــد كان اله ــة، فق ــدة التلمودي ــوع في شرك العقي ــر الوق ــلام في خط الإس

يســلم المــرء قيــادة أمــوره جميعهــا إلى الله وليــس كيــف ينظــف أســنانه.

- العــالم الإســلام وتفرقــه إلى دويــلات وجماعــات وهــذه »الجاعيــة« 
ــلبية. ــات س ــؤدى إلى تطرف ت
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- تهميــش المــرأة، والــذي يعنــى تهميــش نصف ســكان العالم الإســلامي، 
وبالمناســبة فهــذا التهميــش يشــمل »والــدة« كل مســلم مــن الذكــور، ونســتطيع 
أن نضيــف غيــاب التســامح وتــرك العصبيــة والجاهليــة كــا أوصى بهــا الإســلام.

ــور  ــب الدكت ــد كت ــوم، وق ــك الي ــا بال ــا، ف ــن عامً ــل ثلاث ــك قب كان ذل
يوســف القرضــاوي تحــت عنــوان »ترشــيد الصحــوة« خطــوات عــشر يجــب أن 

تنتقــل بهــا الصحــوة:
)1( من الشكل والمظهر إلى الحقيقة والجوهر.

)2( من الكلام والجدل إلى العطاء والعمل.
)3( من العاطفية والغوغائية إلى العقلانية والعملية.

)4( من الفروع والذيول إلى الرؤوس والأصول.
)5( من التعسر والتنفر إلى التيسر والتبشر.

)6( من الجمود والتقليد إلى الاجتهاد والتجديد.
)7( من التعصب والانغلاق إلى التسامح والانطلاق.

)8( من الغلو والانحلال إلى الوسطية والاعتدال.
)9( من القسوة والنقمة إلى الرأفة والرحمة.

)10( من الاختلاف والتشاحن إلى الائتلاف والتضامن.
ــا مدعــاً بأدلتــه مــن  ويبــدأ بــشرح كل خطــوة ويؤصلهــا تأصيــلًا شرعيً
ــس  ــة، ولا تلتب ــوم الحج ــم، وتق ــح المفاهي ــى تنض ــك حت ــنة وذل ــاب والس الكت
الحقائــق بالأباطيــل، وحتــى يتعلــم الجاهــل، ويقتنــع المــردد، وينهــزم المكابــر، 

ويهلــك مــن هلــك عــن بينــة، ويحيــى مــن حــيّ عــى بينــة.
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 كــا ينبغــي أيضًــا أن يجمــع خطابنــا الإســلامي المعــاصر عــدة خصائــص 
أساســية تجعلــه قــادرًا عــى الوصــول إلى النــاس بحيــث يقنــع عقولهــم بالحجــة، 
ويســتميل قلوبهــم بالموعظــة، ولا يحيــد عــن الحكمــة ولا عــن الحــوار بالتــي هــي 

أحســن. ومــن هــذه الخصائــص كــا يقــول الدكتــور:
)1( يؤمن بالله ولا يكفر بالإنسان.

)2( يؤمن بالوحى ولا يغيب العقل.
)3( يدعو إلى الروحانية ولا يهمل المادية.

)4( يعنى بالعبادات الشعائرية ولا يغفل القيم الأخلاقية.
)5( يدعو إلى الاعتزاز بالعقيدة وإلى إشاعة التسامح والحب.

)6( يغري بالمثال ولا يتجاهل الواقع.
)7( يدعو إلي الجد والاستقامة ولا ينسى اللهو والرويح.

)8( يتبنى العالمية ولا يغفل المحلية.
)9( يحرص عى المعاصر ويتمسك بالأصالة.
)10( يستشرف المستقبل ولا يتنكر للاضي.

)11( يتبنى التيسر في الفتوى والتبشر في الدعوة.
)12( يدعو إلى الاجتهاد ولا يتعدى الثوابت.

)13( ينصف المرأة ولا يجور عى الرجل.
)14( يصون حقوق الأقلية ولا يحيف عى الأكثرية.

ألا قد عرفت فالزم.
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دير بلا قديس

كلــا تعرفــت عــى العــالم، وســمعت الأخبــار، ونظــرت إلى الحــال ازداد 
عشــقي لغــزة، كلــا ازددت فخــرًا لانتائــي لهــذه البقعــة أرض غــزة، وشــعبها، 

وبحرهــا وغبارهــا حتــى لتلــوث بيئتهــا، ورغــم ســلبياتها أعشــقها.

أكتافهــم  عــى  الجنــود  يحملــون  الشــباب  كان  القريــب  المــاضي  في 
ــهم،  ــا أنفس ــر أهله ــه يعت ــاف في مدين ــل زف ــلاحهم في حف ــع س ــون م ويرقص
ولوحدهــم، مــن يملــك مــكارم الأخــلاق، العفــة والــشرف والكــرم والغــرة 

عــى الديــن والعــرض والوطــن.

 ثــم تــلا ذلــك مقتــل مســتوطنة طعنًــا عــى يــد فلســطيني، فاجتمــع مــن 
يعتــرون أنفســهم )عليــة القــوم( وهــم أســافلهم مــن مخاتــر القــرى المجــاورة، 
ليقومــوا بتقديــم واجــب العــزاء بحكــم حــق الجــرة وحســن الجــوار؛ لأن النبــي 
صــى الله عليــه وســلم أوصى بالجــار خــرًا، ومــازال جريــل يوصيــه بالجــار حتى 

ظــن أنــه ســيورثه، ولا يعتــر مؤمنًــا مــن لم يأمــن جــاره بوائقــه.

ــذه  ــأ_ إلى ه ــل _خط ــل محت ــضي دون أن يدخ ــهر وينق ــر ش ــكاد يم  ولا ي
ــطيني،  ــه فلس ــي أن ــن يدع ــوم م ــك، فيق ــة أو تل ــذه المدين ــك، أو ه ــة أو تل القري
والجنــود وحمايتهــم  المســتوطنن  هــؤلاء  بحايــة  والوطــن  الشــعب  حامــى 
وإعادتهــم إلى بيوتهــم التــي ســلبوها ودولتهــم المحتلــة، مــع عتادهــم العســكري 

ــة. ــا أمان ــة لأنه ــه رصاص ــص من ــلًا دون أن ينق كام
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 ثــم تطــور الأمــر ليخــرج مواطــن بســيفه ليدافــع ويــذب عــن مجموعــة 
مســتوطنن تاهــوا فدخلــوا قريتــه، فحاهــم في بيتــه، لأنهــم اســتجاروا بــه، 
والمســلمون أمــة واحــدة يســعى بذمتهــم أدناهــم، وهــم يــد عــى مــن ســواهم، 

ــم بعــد. ــا العل ــح مــن هــذه الأمــة ولم يصلن ــه أصب ــدو أن ــل يب وهــذا المحت

 هــذا ولا أحــد يهتــم أو يلتفــت لرخــات آلاف الأسرى، وملايــن 
المحاصريــن في غــزة، والمشرديــن المنكوبــن والجوعــى في ســوريا واليمــن وباقــي 
ــلا معــن أو  ــات والحــروب ب ــوالى عليهــم النكب أنحــاء الأراضي الإســلامية، تت
مغيــث، واليــوم يقــوم رئيــس مجلــس قــروي لإحــدى القــرى بدعــوة عــدد مــن 
)وجهــاء المســتوطنات( المجــاورة لحضــور حفل زفــاف ابنه، فأكملــوا حفلهم ثم 
خرجــوا فخطــوا الشــعارات، وثقبــوا الإطــارات وأحرقــوا المزروعــات، وعاثــوا 
ــت  ــم، فقام ــرض طريقه ــم أو يع ــن يصده ــدوا م ــكات ولم يج ــا في الممتل خرابً
الســلطة الفلســطينية بفصلــه مــن منصبــه وإحالتــه إلى الأجهــزة الأمنيــة، ثــم قــام 

المعنــى بالتريــر والتوضيــح وخلــق الأعــذار ولكــن ســبق الســيف العــذل.

ــارق  ــلمون في مش ــا المس ــاء، أيه ــا الأبن ــطيني، أيه ــعب الفلس ــا الش ألا أيه
ــوني  ــلال الصهي ــر الاحت ــت ن ــع تح ــع وتقب ــطن تق ــا، إن فلس الأرض ومغاربه
وليــس العكــس، فنحــن الضحيــة وهــو الجــلاد لا كــا تصــور لكــم ماكنتــه 

ــلال. ــع الاحت ــى طب ــلان ع ــان عاق ــف اثن ــة، لا يختل الإعلامي

إن كنتــم نســيتم فتذكــروا أن بــلاد المســلمن المحتلــة الجهــاد فيهــا فــرض 
عــن عــى أهلهــا، فــإن تقاعســوا أو قعــدوا عــن الدفــاع عنهــا انتقــل الواجــب 
إلى مــن يليهــم مــن جرانهــم المســلمن، الأقــرب فالأقــرب ثــم عــى مــن يليهــم 
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حتــى يشــمل المســلمن كافــة، وقــد أجمــع فقهــاء الإســلام عــى أن جهــاد الدفــع 
)مقاومــة الاحتــلال( فــرض عــن وتســقط هنــا الحقــوق الفرديــة لتعارضهــا مــع 
الحــق العــام للأمــة، فــلا يحتــاج الابــن إلى إذن أبويــه، ولا المــرأة إلى إذن زوجهــا، 
ولا الخــادم إلى إذن ســيده، ومــا دون ذلــك مــن الفتــاوى المعــاصرة فــا هــي إلا 

تضليــل والتفــاف عــى الديــن، وتزويــر للحقائــق، وقلــب للوقائــع.
ألا أيتها الأمة استيقظي!
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الحق والواجب

كل بضــع ســنوات، يطفــو عــى الســطح عــادات وأخــلاق وأفــكار 
خاطئــة، كــا تخبــو أخــلاق أخــرى، خاصــة عنــد جيــل الشــباب، فمــرة ينتــشر 
الكــذب والفخــر بــا لم يفعــل، ومــرة البعــد عــن الديــن، النصــب والاحتيــال، 
ــه، عــدم احــرام  ــال وعبادت ــة، حــب الم ــاء، حــب النفــس والأناني الجهــل والغب
الكبــر وتوقــر الصغــر، ومــرة المخــدرات والمســكرات، الزنــا وعشــق الأفــلام 
الإباحيــة، الإدمــان عــى وســائل التواصــل الاجتاعــي بــلا عائــد إيجــابي، إهــدار 
الوقــت، الإدمــان عــى النــوم، التذمــر، ممارســة دور الضحيــة، الغــدر والخيانــة، 
ــور  ــرة_، ظه ــى كث ــره _وه ــدع وم ــان، الب ــهر رمض ــن ش ــب موازي ــهر، قل الس

ــن. ــاء العصامي ــن واختف العظامي

أمــا الســنوات الأخــرة، فقــط ظهــر الجهل، بــدءًا مــن القــراءة والكتابة إلى 
المعلومــات العامــة في التاريــخ والجغرافيــا وأخبــار العــالم، وليــس انتهــاء بالصلاة 
والصيــام والعبــادات، ثــم الكــذب وكثــرة الــكلام، والمطالبــة بالحقــوق مــن غــر 
التفات إلى أداء الواجبات التي تلازمها، وتناسيها وإغفالها تمامًا، فلا يسأل الفرد 
إلا عــن مــا لــه، ويلجــأ إلى كل الوســائل لنيــل مــا يريــد وأهمهــا التكــرار والإلحاج 
دون كلــل أو ملــل، وأبكــم، أعمــى، أصــم، غبــي عندمــا تحدثــه عــن الواجــب.

ــك  ــو كذل ــن ه ــه ولم ــذه صفت ــن ه ــق لم ــذا الخل ــم ه ــح وتقوي ــا تصحي أم
فهــذا مــن الصعوبــة بمــكان، لكــن ليــس مســتحيلًا، لأن »مــن شــب عــى شيء 
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شــاب عليــه«، ومــن الصعوبــة أن يعــرف هــذا الفــرد بتلــك النقيصــة ويغــرّ هــذا 
الخلــق، فهــذا ليــس ســهلًا، لكــن لا بــأس بالمحاولــة.

أمــا الحــل الأمثــل أن لا يقــرب الإنســان مــن هــذا الخلــق الذميــم وغــره، 
وذلــك يبــدأ مــن الربيــة في البيــت، »لأن التعليــم في الصغــر كالنقــش في الحجــر« 
ثــم في المدرســة والمســجد، حتــى يصبــح المجتمــع كلــه يتحــى بمــكارم الأخــلاق 
ــم  ــس فتعم ــدث العك ــدل أن يح ــواذ، ب ــح ش ــك يصب ــا دون ذل ــل وم والفضائ

الرذائــل و تنــدر الفضائــل.

ــش  ــا لا يعي ــرد حينه ــعادة؛ لأن الف ــق الس ــؤدى إلى تحقي ــب ي أداء الواج
ــع  ــن النف ــأل ع ــه، ولا يس ــى نفس ــل وينس ــره ب ــش لغ ــل يعي ــب ب ــه فحس لنفس

ــب. ــذا الواج ــى ه ــدام ع ــن الإق ــدة م ــه والفائ ــد إلي العائ

ــوم  ــا يق ــا، وعندم ــي أن نتحمله ــي ينبغ ــقات الت ــن المش ــه م ــب في الواج
ــا، دون تخطيــط أو بــذل جهــد ســيعود النفــع والفائــدة  الفــرد بالواجــب فتلقائيً

ــة. ــرد والجاع ــى الف ع

ــوا  ــوا بالحقــوق، ولم يفعل ــا بقيــت؛ لأن أفرادهــا طالب ــة المتأخــرة إن  الأم
الواجبــات، الواجــب يجــب أن يــؤدى؛ لأنــه واجــب لا طمعًــا في ربــح أو هربًــا 
مــن خســارة، فهــو واجــب وليــس صفقــات تجاريــة، إنــا نؤديــه راحــة لوجداننــا، 
والذيــن يــؤدون واجبهــم رغبــة أو رهبــة، إنــا هــم تجــار يبيعــون اليــوم مــا 

يقبضــون ثمنــه غــدًا.

ــل  ــام، وفضائ ــل النظ ــن دلائ ــة م ــاد: »الطاع ــود العق ــاس محم ــول عب يق
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ــب، ولا  ــا الواج ــرف أفراده ــا لا يع ــة فيه ــي لا طاع ــم الت ــة، والأم ــم القوي الأم
يلــزم أحــد فيهــا حــده، إن الطاعــة هــي أن يعــرف كل إنســان حــدًا لنفســه يلتزمه، 
وحــدًا لغــره يحرمــه، وحيــث لا واجــب ولا تبعــه لا يكــون عمــل شريــف ولا 
ــراري  ــوف اضط ــإن الخ ــة، ف ــوف والطاع ــن الخ ــا ب ــى أن فرقً ــة ع ــة نبيل فضيل

ــة«. والطاعــة اختياري
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الفضيلة

قبــل قــرن مــن الزمــان أو يزيد بحــث الأديــب مصطفى لطفــي المنفلوطي 
عــن خالــة لــه فأســاها الفضيلــة، فتــش عنها بــن ســمع الأرض وبرهــا أعوامًا 

طــوالًا حتــى عيــي بأمرهــا فا وجــد إليها ســبيلا.

ــع،  ــواب بائ ــا في أث ــر لصً ــرأي التاج ــار، ف ــت التج ــا في حواني ــش عنه فت
ــار واحــد. ــه دين ــن مــا ثمن ــع بديناري وجــده يبي

ــرص  ــن يح ــاة م ــدل القض ــرأى أن أع ــاء، ف ــس القض ــا في مجال ــش عنه فت
الحــرص كلــه عــى أن لا يهفــو في تطبيــق القانــون الــذي بــن يديــه هفــوة يحاســبه 
عليهــا مــن منحــه هــذا الكــرسي الــذى يجلــس عليــه مخافــة أن يســلبه إيــاه، أمــا 
إنصــاف المظلــوم والــرب عــى يــد الظــالم فهــي عنــده ذيــول وأذنــاب لا يأبــه لها 
فــإذا دان الــريء وبــرأ المجــرم وعتــب عليــه في ذلــك عاتــب، كانــت معذرتــه إليه 
حكــم القانــون عليــه، وكأنــا يريــد أن يجعــل العقــل أســر القانــون، ومــا القانــون 

إلا حســنة مــن حســنات العقــل وصنيعــة مــن صنائعــه. 

 فتــش عنهــا في مجالــس السياســة، فــرأى أن المعاهــدة والاتفــاق والقاعــدة 
والــشرط ألفــاظ مرادفــة معناهــا الكــذب.

ــرون  ــم الله_ يتاج ــن رح ــم _إلا م ــن فرآه ــال الدي ــن رج ــا ب ــش عنه فت
ــه في كل رأس مــن  ــد ثغــر ل بالعقــول في أســواق الجهــل، ورأى أن كلًا منهــم ق
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ــا  ــاعر فيقتله ــدها، والمش ــلاق فيفس ــا إلى الأخ ــدر منه ــرة ينح ــشر ثغ رؤوس الب
ــلبها. ــن فيس ــزفها والخزائ ــر فيس ــك إلى الذخائ ــد بذل لتتوس

ــا،  ــر به ــم يعث ــا فل ــا وموطنه ــه تربته ــم أن ــكان يعل ــا في كل م ــش عنه فت
ــارات  ــر أو في مغ ــات والمواخ ــا في الحان ــل أجده ــعري ه ــت ش ــاءل لي ــم يتس ث

اللصــوص، أو بــن جــدران الســجون؟!

ــي  ــاس يدع ــكل الن ــا، ف ــل مكانه ــه يجه ــا، لكن ــر وجوده ــه لم ينك ــم إن ث
الفضيلــة، وينتحلهــا، وكلهــم يلبــس لباســها، ويرتــدى رداءهــا، ويعــد لهــا عدتها 
مــن منظــر يســتهوي الأذكيــاء والأغنيــاء، ومظهــر يخــدع أســوأ النــاس بالنــاس 

ــا، فمــن لي بالوصــول إليهــا في هــذا الظــلام الحالــك، والليــل الأليــل. ظنً

 أيهــا المنفلوطــي العظيــم، كيــف لي أن أقــف عــى قــرك اليــوم، بعــد هــذه 
الســنن والأحقــاب، أخاطبــك وتســمعني، وأناجيــك فتصغــى، وأزيــدك علــاً 

بحالنــا اليــوم لتعلــم أنــك كنــت ومــا زلــت عــى حــق وصــواب.

إن الفضائــح الــذي ذكــرت بالأمــس مــا هــي إلا ملــك اليــوم، أصبحــت 
ــوا  ــا، وقال ــا وفنانً ــر لصً ــا زال التاج ــا، ف ــا أو انتقاده ــتطيع إنكاره ــادة لا تس ع

»التجــارة شــطارة«.

والسياســة كــذب ونفــاق وقالــوا: »هــي فــن الحكمــة«، والقضــاء ظلــم 
ــا، وقــلّ الأســياد أو زادوا، وازداد عبيدهــم ولم ينقصــوا،  وجــور وأســموه قانونً

والــكل يدعــي الفضيلــة، ومــا وجــدت مبدعًــا لــه نصيــب منهــا.

أمــا رجــال الديــن، أو مــن رجــال الديــن، تاجــر دعــاء، أو عبــد مــال، أو 
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مفتــى ســلطان أو بائــع كلام، أو مُضــل وضــال، عــى وســائل الإعــلام، فظهــر 
الأتبــاع، وقتلــوا باســم الديــن ودمــروا باســم الإســلام، واغتصبوا باســم الديان، 
ــاب  ــروا بأصح ــاد، وكف ــل العب ــاد، فضّ ــم الجه ــادًا باس ــوا في الأرض فس وعاث
العائــم في البــلاد، وبالــكاد مازالــوا يحافظــون عــى الصلــوات، ويطلبــون رحمــة 
مــن الرحمــات أو نعمــة النفحــات ومــن كان غــر ذلك فهــم معتقلــون وأسرى في 
ســجون الطغــاة، ممــن يســمون أنفســهم ملــوكًا وأســيادًا، يرخــون تحت ســياط 

الجــلاد، أو ينتظــرون ضربــة الســياف ومــا زالــوا فيــه صــر وثبــات.

أيهــا العظيــم! أمــا مــا لا تعرفــه فــإن اليهود قــد احتلوا فلســطن، وأســموا 
ــر مــن ســبعة عقــود، وقتلــوا  ــذ أكث دولتهــم »إسرائيــل«، ودنســوا مســجدها من
مجاهديهــا، وأسروا شــبابها، وبقــروا بطــون نســائها، وقطعوا أشــجارها، وأحرقوا 
زرعهــا، وهدمــوا بناءهــا وأذلــوا أهلهــا وأهانــوا شــيوخها، ومــازال المســلمون في 
غفلتهــم مــا بــن ســاكت أو متآمــر، وصــدق فيهــم قــول الحبيــب: »غثــاء كغثــاء 
الســيل«، وما زلنا نســمع الشــعارات الجوفاء والخطابة المنمقة، وليس لنا إلا الله.

وكان لنــا نصيــب في غياهــب ســجون الاحتــلال، فمــن أراد أن يضيــف 
إلى تاجــه درة، أو إلى صــدره نيشــانًا فليــس لــه إلا أن ينــادي باســم فلســطن 
وباســم الأســر وحريتــه وقداســته، فبحثــت عــن الفضيلــة بــن جلالته وســيارته 

فلــم أجــد لهــا طريقًــا.

أيهــا الشــامخ تحــت الــراب! لقــد تطــور العــالم وتقــدم، وأصبحــت الكرة 
الأرضيــة كأنهــا قريــة صغــرة، أســموه زمــن )العولمــة(، لقــد وصلــوا إلى القمــر، 
وأنشــأوا شاشــات التلفــزة الفضائيــة، والشــبكة العنكبوتية، والهواتــف المحمولة 
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اللاســلكية، فبضغطــة زر تســتطيع أن تــرى بالصــوت والصــورة، ومــن أي 
مــكان عــى ســطح البســيطة مــا تريــد ومــا ترغــب ومــا تحــب مــن حســن وقبيــح، 

مــن فضائــل ورذائــل، مــن ســعادة وتعاســة.

 احتــل الغــرب عقــول الــشرق، ودمــر ثقافتــه حتــى اســتعبدوا أصحــاب 
الكــراسي والمناصــب، وقلدتهــم العامــة، وقــد صــادروا ثقافتنــا، وسرقــوا تاريــخ 
أجدادنــا، ونهبــوا ثرواتنــا، وحاربــوا إســلامنا وأدخلــوا فيــه مــا ليس منــه، وادعوا 

الحــق ونــادوا بحريــة نســائنا فأضلوهــن ولم يبقــوا عــى شيء مــن الحضــارة.

 إذا مــا بحثــت عــن الفضيلــة في ظــل العولمــة، فتجــد كل رذيلــة في 
ازديــاد وكل فضيلــة في تناقــص وتراجــع، فالــكل تعلــم مــن أســاليب وخطــط 
وأفــكار الــكل الآخــر، فــازداد التاجــر سرقــة، والســياسي كذبًــا، والشــيخ نفاقًــا، 
ــر  ــى والفق ــي غن ــا، والغن ــد نقضً ــدرًا، والمعاه ــف غ ــة، والحلي ــق خيان والصدي
فقــرًا، عــى مســتوى الفــرد والجاعــة، والــكل نفــي نفــي، فصــار الحــق باطــلًا، 
ــرة  ــنّ لكث ــاك شيء ب ــد هن ــل ولم يع ــل بالناب ــط الحاب ــل اختل ــا، ب ــل حقً والباط

ــز. ــكان أن تمي ــة بم ــن الصعوب ــبهات، وم الش

_كــا قلــت_ في الحانــات   إذا مــا بحثــت يــا ســيدي عــن الفضيلــة 
والمواخــر بــن الراقصــات والعاهــرات، بــن الســكارى والمســكرات، بــن 
اللصــوص والزنــاة، حتــاً ســتجد بينهــم مــن يدعــى الفضيلــة، بــل إن أكثــر مــن 
يدعــي الفضيلــة هــم أولئــك، فهــم أكثــر مــن نراهــم ونســمعهم عــى الشاشــات 
ونقــرأ عنهــم في الصحــف والمجــلات، يقولــون مــا يشــاؤون، ويدعــون مــا 
يرغبــون دون حســيب أو رقيــب، وأصبحــوا هــم قــدوة الأمة وشــبابها ونســائها. 
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اختلــت الموازيــن، وانقلبــت المفاهيــم، وتغــرت النفــوس، والحــق أصبــح خائفًــا 
مــن الــشر والظلــم الــذي لبــس فــروة الســبع، فشــحذ أظافــره وكــشر عــن أنيابــه، 

ليهجــم عــى الخــر وأهلــه.

ــاة في  ــاء الش ــاء رع ــراة الحف ــاول الع ــد تط ــا، وق ــة رتبه ــت الأم ــد أنجب ق
ــوا كل  ــد اتبع ــلاد، وق ــاد والب ــئون العب ــم الأولاد وأداروا ش ــد حك ــان، وق البني
ناعــق وأصبحــوا إمعــات، وخرجــت الكاســيات العاريــات مــن المواخــر 
والحانــات إلى العلــن عــى الشاشــات ولهــن حقــوق مقدســات، ومجــرم مــن دعــا 

ــلات. ــم بالوي عليه

 تــزوج الذكــر مــن الذكــر والأنثــى مــن الأنثــى وقــد أنجبــوا الأطفــال، 
وقــد غــرّوا وبدلــوا في خلــق الله، وســنن كونــه، وفطرتــه التــي فطر النــاس عليها 

وتركــوا شرعــه.

غــروا مــن خلقهــم كــا غــروا أخلاقهــم، فمــن لم تعجبــه فحولتــه قلــب 
جســده أنثــى، ومــن لم تــرضَ عــن أنوثتهــا قلبتهــا ذكــرًا، فــلا تســتطيع أن تحكــم 

عــى الرجــل رجــلًا ولا عــى الأنثــى أنثــى إلا بعــد تدقيــق وتمحيــص.

 لقبــوا ونــادوا عــى القاتل شــجاع، والســارق ذكــي فطن، واللــص التاجر 
ــل  ــر، والمحت ــن التدب ــاني حس ــل، والأن ــداع عاق ــالم، والخ ــال ع ــاطر، والمحت ش
صاحــب أصيــل وصاحــب الأرض والحــق معتــد شريــر، أمــا العاقــل فجبــان، 
والفقــر صغــر، وطيــب القلــب مغفــل، وطاهــر الريــرة بليــد، والحليــم عاجز، 
يفتخــرون بالرذائــل ويســتحون مــن الفضائــل، أضــف إلى ذلــك يســمون المتذلل 
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المتعلــم الــدني متواضعًــا، ويســمون الرجــل إذا ترفــع بنفســه عنــد الدنايــا وعــرف 
حقيقــة منزلتــه مــن مجتمعــه متكــرًا.

ــده،  ــة بل ــة، أو لهج ــه العربي ــث بلغت ــن الحدي ــة م ــرد والجاع ــتعر الف  يس
فأدخلــوا اللغــات الأعجميــة، ظنـًـا منهــم أنهــا ســرفع مــن قدرهــم، ومكانتهــم، 
فنســوا لغتهــم الأم واندثــرت المعــاني وأعجمــت الألفــاظ، فــلا يكاد أحــد يعرف 

معنــى كلمــة الفضيلــة دون الرجــوع إلى معنــى اللغــة.

آه يا ســيدي، سأواســيك وأقول لك مازال هناك أحاد من الناس يبحثون 
أيضًــا عــن الفضيلــة، ومثلــك لا ينكرونهــا، ولكنهــم يجهلــون مكانهــا، ســينقطع 
النفــس وينتهــي العمــر ويــأتي الأجــل دون أن نعطــي الفضيلــة حقهــا في البحــث 
عنهــا فــا زلنــا في زمــن الرذائــل ونحتــاج لطــول عمــر لنصــل إلى زمــن الفضائــل.

اللهم أحينا ما دامت الحياة خيًرا لنا، وأمتنا ما دام الموت خيًرا لنا.
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البخلاء

كان قديــاً ومــا زال حديثًــا، فيمــن أعــرف مــن النــاس في ســجني هــذا، 
رجــال، بــل ذكــور _فليــس كل ذكــر رجــل_ لم يعــرف الأسرى أبخــل منهــم، 
ــة  ــدار اللحظ ــى م ــزلاء ع ــع الن ــش م ــك تعي ــجن أن ــزات الس ــن مي ذاك لأن م
ــف  ــنوات، والمواق ــهور والس ــاج إلى الش ــلا تحت ــوم، ف ــاعة والي ــة والس والدقيق
ــات، وكثــر مــن المعامــلات لكــي تكتشــف أي صفــة مــن الصفــات  والذكري

ــة مــن الخصــال. أو خصيل

ــع الإنســان في قــول، أو تكلــف في عمــل فرعــان مــا يعــود  فمهــا تصنّ
إلى ســجيته وإلى عادتــه وإلى أصلــه وإلى طبعــه الــذي طبــع منــذ نعومــة أظفــاره.

مهــا حــاول أن يظهــر علمــه، فــا أن يتحــدث تعــرف حقيقتــه، وإن وعــد 
فســتعلم وفــاءه مــن إخلافــه، وإذا أؤتمــن فيظهــر لــك أمانتــه مــن خيانتــه، حتــى 
إذا عبــد ربــه تعــرف صدقــه مــن كذبــه، حقيقتــه مــن زيفــه، وإذا أنفــق ستكتشــف 

كرمــه مــن بخلــه.

 يقــول الأصمعــي: ثلاثــة يُحكــم لهــم بالنبــل حتــى يُــدرى مــن هــم، وهم: 
ــم  ــة يحك ــا، وثلاث ــه طيبً ــممت من ــرب، أو ش ــمعته يُع ــا، أو س ــه راكبً ــل رأيت رج
عليهــم بالاســتصغار حتــى يُــدرى مــن هــم، وهــم: رجــل شــممت منــه رائحــة 
نبيــذ في محفــل أو ســمعته في مــر عــربي يتكلــم بالفارســية أو رجــل رأيتــه عــى 



فكر وأدب السجون

232

ظهــر طريــق ينــازع في القــدر.

وقــول الأصمعــي يفــره قــول عــي _رضي الله عنــه_ ثلاثــة لا يعرفــون 
إلا في ثــلاث: لا يعــرف الشــجاع إلا في الحــرب، ولا الحليــم إلا عنــد الغضــب، 
ــق، ولا  ــى ينف ــم حت ــا ولا الكري ــف إليه ــة، ونضي ــد الحاج ــق إلا عن ولا الصدي

الرجــل حتــى يفصــح.

ــكارم  ــل، وم ــن الرذائ ــل م ــف الفضائ ــن أن يكتش ــى الفط ــا أسرع ع ف
ــن  ــرق ب ــاك ف ــس هن ــجن، فلي ــا في الس ــة ونقيضه ــوءها والصف ــلاق وس الأخ
الظواهــر والبواطــن أو حــد يفصــل بينهــا، فالباطــن مكشــوف في أغلبــه بحكــم 
ضيــق المــكان وطــول العــشرة والاحتــكاك الدائــم والتجربــة الوفــرة، والمواقــف 

ــه. ــرة، حتــى يســتوي سّر الإنســان وعلن الغزي

مــن رأيــت مــن البخــلاء أشــد النــاس اشــتهاءً للطيبــات مــن المــأكل أو 
الــشرب والملبــس دون أن يبذلــوا بذلــك قرشًــا واحــدًا، وأشــدهم تملقًــا وعبودية 
لغرهــم، وأقلهــم إنفاقًــا وأداء للواجــب، وأكثرهــم أنانيــة وتذمرًا ويأسًــا وثرثرة 

وجبنـًـا ونكتًــا وغيبــة ونميمــة واعراضًــا وشــكوى.

وداهيــة الدواهــي القــول المقلــوب والفهــم المعكــوس، الــكلام العقيــم 
والفهــم الســقيم يستحســنون مــا يســتقذره النــاس، ويقذعــون ممــا يستحســنه 
النــاس، يســتهوون القبيــح ويذمــون الجميــل، غبــاء مســتفحل، وجهل مســتشٍر 
ــوان الناطــق، فليــس لهــم مــن  ــه إلى الحي ــوان الأعجــم من تجــده أقــرب إلى الحي
ــح  ــق، فأصب ــوء خل ــن س ــه م ــتملوا علي ــا اش ــر لم ــورة والمظه ــان إلا الص الإنس
الواحــد جســدًا بــلا روح، جيفــة ليــس فيهــا إلا الروائــح النتنــة والمنظــر 
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المســتقذر، أمــا إذا أراد الــيء لنفســه ليشــبع رغباتــه، ويلبــي طلبــات شــهوته، 
ــاء وأفقــه الفقهــاء وأعلــم العلــاء. ــم انقلــب فأصبــح أذكــى الأذكي حســد ث

 لا تعــرف قيمــة الأشــياء إلا بعــد فقدهــا، والأســر فاقد لــكل شيء تقريبًا 
إلا أنــه ميــت يتنفــس وقلبــه ينبــض بالــدم فقــط، كا أنــه أكثــر الناس معرفــة بقيمة 
الحيــاة الحقيقيــة، فيتعامــل معهــا كــا هــي حيــاة زائلــة، كــا أنه أكثــر النــاس معرفة 
ــة  ــى معرف ــاس ع ــدر الن ــو أق ــغ، وه ــق ويبال ــدوم، فينف ــذي لا ي ــال ال ــة الم بقيم
الصــر والتعامــل معــه فــأن تعيــش الــيء والموقــف والمحنــة شيء، وأن تســمع 
ــل فيجتنبهــا،  ــة بالرذائ ــاس معرف ــر الن ــا، وهــو أكث أو تقــرأ عنهــا شيء آخــر تمامً
ــار،  ــه الخي ــر مــن غــره ول ــه يــرى الاثنــن أمامــه أكث وبالفضائــل فيارســها؛ لأن
ــد فــلا يحقــد. ــه إلا بالمزي ــى إلا الخــر للآخــر فــلا يحســد، ولا يدعــو ل ولا يتمن

 فــأن تجــد أســرًا حاقــدًا حاســدًا! ولمــاذا؟ وعــى مــاذا؟ عــى قلــم في يدي! 
أو لقمــة في فمــي! أو حــذاء في قدمــي! أو ملبــس يســرني! أو ســبحة بــن أنامــي! 
أو ســاعة عــى رســغي! أو خاتــم في بنــري! أو قميــص عــى بدنــى! أو حتــى 
ــة  ــي، وأي نعم ــة أصابتن ــى نعم ــر سرني! أو ع ــفتي أو خ ــى ش ــامة ع ــى ابتس ع

تصيــب الأســر في أسره؟!

 فالبخــل ليــس حــب المــال المفــرط فقــط، وليــس الأنانيــة وحدهــا، وليس 
كتــان العلــم وحســب، بــل يتعــدى ليجمــع بــن طياتــه كافــة الرذائــل، فهــو لا 
يبخــل بإخــراج مــا لديــه فقــط، بــل يحــب أن يكــون مثــال كل شيء إليــه، لعمــري 

هــذا مــرض زؤام لا تصلحــه الأيــام.

ــن  ــطحية ب ــة الس ــي إلا كالعلاق ــا ه ــال م ــل والم ــن البخ ــة ب  »إن العلاق
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العلــم والأوراق، وبــن الشــجاعة والســيف، وبــن الزمــن والســاعة، وقــد وجد 
ــل أن  ــم قب ــلف العل ــا س ــود، ك ــك النق ــوال وتمس ــن الأم ــل أن تحتج ــل قب البخ
تصنــع الأوراق، وتقدمــت الشــجاعة قبــل أن تطبــع الســيوف، ودار الفلــك قبــل 
أن تخــرع الســاعة، ولــو أصبحــت الدنيــا قــد انقرضــت منهــا الأمــوال وفنــي مــن 
أيــدي النــاس الذهــب والفضــة والدينــار والــدولار لمــا قــضي ذلــك بفنــاء البخــل 

مــن قلــوب البخــلاء«)1(.

»إنــا البخــل عاهــة تحجــب الفكر وتفســد الطبــع وتفــرد المرء عــن الفطرة 
العامــة بــن بنــي جنســه بفطــرة منكوســة عوجــاء، وتــذره خلقًــا عجيبًــا كل حظه 
مــن الحيــاء أن يحــرم نفســه حظــوظ الحيــاة، وليــس البخــل عاهــة واحــدة بــل هــو 
جملــة مــن عاهــات ممثلــة في هــذه العاهــة، فهــو مزيــج مــن الجبــن الــدفيء الــذي 
ــه، ومــن الخمســة  ــم لا مــرد ل ــه قضــاء حت يصــور للمــرء الخطــر المســتحيل كأن
التــي يتســاوى عنــد صاحبهــا الفخــر والعيــب.. وعنــده مــن البــلادة التــي تميــت 
فيــه كل أريحيــة حتــى لا تهتــز في نفســه أمنيــة أو عاطفــة تقــوى عــى كــر قيــود 

شــحه وجبنــه«.)2(

ــنن  ــآلاف الس ــوا ب ــل أن يتمدين ــاس قب ــلال للن ــذه الخ ــرت ه ــد ظه »وق
ــا  ــة الفــرق بينن ــا، وغاي ــا قبــل أن يمقتــوه مجتمعً ــوا البخــل متفرقً ومقتوهــا فمقت
وبينهــم أنهــم كانــوا يســتضعفون مــن تكــون فيه خلــة من هــذه الخــلال، فينبذونه 
عنهــم ويهضمــون حقــه، ويدوســون حرمتــه، ولربــا تــرأ منــه ولاة دمــه، وأما في 
مدينتنــا هــذه التــي وضعــت ســنة المــال موضــع ســنة الحيــاة، فقــد صــار البخيــل 

)1( كتاب )الفصول(، عباس محمود العقاد، وكالة الصحافة العربية )ناشرون(، الطبعة 2019م.
)2( المصدر السابق.
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فيهــا يحــل ويــرم، ويؤخــر ويقــدم، ويحلــل ويحــرم، ويستشــفع إليهــا بيــد فيهــا 
المــال ويــد فيهــا جبنــه وخســته وبلادتــه فتقبــل منــه هــذه كتلــك«.)1(

ــى  ــون ع ــون، وتنام ــذي تمرض ــوم ال ــيأتي الي ــرًا س ــلاء ص ــا البخ  ألا أيه
فــراش المــوت، وســتنفقون مــا كنتــم لــه خازنــن، وسيســبق القــدر وتنقلــون مــن 
ظاهــر الأرض إلى باطنهــا، ومــن قصورهــا إلى قبورهــا، وســيئول مــا جمعتــم إلى 
ورثتكــم، ليتمتعــوا بــا أشــقاكم، ولــن يحرمــوا أنفســهم مــا حرمتــم أنفســكم إلا 

إذا كانــوا أمثالكــم، ولا أظنهــم إلا معتريــن مــن حالكــم.

 فاعتبروا يا أولى الألباب!

)1( المصدر السابق.
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المستقبل

لا يــكاد يخلــو إنســان عــى وجــه هــذه البســيطة قبــل أن يضــع رأســه عــى 
الوســادة في كل مســاء إلا ويفكــر في غــده القريــب وغــده البعيــد، ســنة الله التــي 
ــلا،  ــن تجــد لســنة الله تحوي ــن تجــد لســنة الله تبديــلا، ول ــاس عليهــا، ول فطــر الن
وكلــا ضاقــت، وكلــا اســتحكمت حلقاتهــا ازداد الهــم والغــم والألم والعــذاب، 
وازداد التفكــر في المســتقبل إلى أن يصبــح العقــل يعمــل كالآلــة الأوتوماتيكيــة 
التــي لا ســيطرة للإنســان عليهــا، وربــا قــاده هــذا إلى مــرض عضــال أوصلــه إلى 

الهاويــة.

 يفكــر الإنســان في نفســه، حاله، وشــأنه، في مالــه ورزقه، تجارتــه وظيفته، 
في أهلــه زواجــه وعيالــه، في هدوئه واســتقراره، في حريتــه وأمانه.

 للأســف فنــادرًا أو قليــلًا مــا يفكــر المــرء في آخرتــه وقــره، جنتــه أو نــاره، 
حيــاة النعيــم أو حيــاة الجحيــم، فكــر قــاصر خيالــه محــدود، لا يتعــدى المنظــور 
ــك،  ــن بذل ــى يق ــو ع ــلات، وه ــهوات الزائ ــن الش ــوس م ــا، والمحس ــن الدني م

لكنــه عــالم المتناقضــات الــذي بالــكاد تســتطيع أن تفهــم منــه شــيئًا.

نعلــم حــق العلــم أن مــا نفكــر فيــه في المســاء، ربــا نتمــه وربــا يعرضــه 
عــارض مــن عــوارض الدهــر؛ لأننــا لا نعــرف مــن شــئون المســتقبل شــيئًا؛ لأن 
الغــد في علــم الله ومــا أفكارنــا إلا خيــالات وأوهــام وأضغــاث أحــلام، يتحقــق 

مــا يتحقــق ويتبخــر مــا يتبخــر.
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في الصبــاح نلبــس أثوابنــا، ولا نــزال نلبســها حتــى لحظة التفكــر بأمرها، 
لكــن لا تعلــم هــل نخلعهــا بأيدينــا أم تخلعهــا يد الغاســل.

ــنغدو  ــل س ــرف ه ــا دون أن نع ــروح لأعالن ــمس ن ــة كل ش ــع إشراق  م
إلى بيوتنــا أم لا، كل مــا يفكــر بــه البــشر في مســائهم أو صباحهــم، في يومهــم أو 
ــه،  ــل في زنزانت ــر في أسره، والمعتق ــتقبلهم، فالأس ــم أو مس ــم، في حاضره غده
ــا يفكــر  ــه، والســجن في ســجنه يفكــر بأضعــاف مضاعفــة لم والمتهــم في محكمت
بــه أهــل القصــور؛ لأن المســتقبل بالنســبة لــه شــبح مخيــف مجهــول مبهــم يــراءى 
للناظــر مــن مــكان بعيــد، فربــا كان ملــكًا رحيــاً، وربــا كــن شــيطانًا رجيــاً، بــل 
لا يــراه إلا ســحابة ســوداء يربــع فوقهــا إبليــس ليقبــض روحــه بــدلًا مــن ملــك 

المــوت.

ــذي  ــه مــوت بطــيء، يفكــر بالأحــلام والمســتقبل ال الانتظــار بالنســبة ل
ــاه والنــاس في عقــود كيــف ســيبنيه في شــهور؟ وكلــا رأى الأحــلام، وعلــق  بن
ــه  ــار وتمنــى الأمــاني الحســان اعرضــه عــارض نســف ل الآمــال الصغــار والكب

ــا. أمالــه نســفًا، فركهــا قاعًــا صفصفــا، لا يســمع فيهــا عوجًــا ولا أمتً

رغــم أن الأحــلام تتحطــم عــى صخــرة الواقــع الــذي يخفــي بــن جنبيــه 
مــا لا أذن ســمعت ولا عــن رأت، ولا خطــر عــى قلــب بــشر إلا أنــه لا ييــأس، 
ولا يكــف عــن الأحــلام، ليــزرع في نفســه الآمــال، التــي تعينــه عــى أعبــاء 

ــال. ــد المن الطريــق، وإن كان هــذا الأمــل بعي

ألا أيهــا الغــد رفقًــا بأحلامنــا، فيــا عــالم الخفيــات، ومدبــر كل مــا هــو آت، 
الطــف بنــا يــا لطيف.



منحة المحنة 
إشراقات قلم من وحي الألم

239

ما زالت الدنيا بخير

ــرأ،  ــا جالــس في ســاحة ســجني، وأمامــي منضــدة، أكتــب وأق ــا أن وبين
ــة  ــة الأكل ــطرنج، التفاف ــة ش ــول رقع ــون ح ــن الأسرى، يلتف ــع م ــواري جم وبج
ــد،  ــم وقاع ــت، قائ ــدث وصام ــجع، متح ــب ومش ــن لاع ــا، ب ــول قصعته ح
ناصــح ومفســد، وأمامــي آخــر الســاحة، طويــل القامــة، شــامخ الهامــة، يمــي 
هنيهــة، ويقــف أخــرى ليواصــل تمارينــه الرياضيــة في هــذا الطقــس الحــارق مــن 

ــة. ــة منتصــف النهــار والشــمس عمودي ــام صحــراء النقــب الملتهب أي

لم ألحــظ وجــود هــذا الشــاب، وكنــت مســتغرقًا في الصفحــات الأخــرة 
مــن الكتــاب، منفصــلًا تمامًا عمن حولي، مســتظلًا بجدار شــاهق، تعلــوه قضبان 
الحديــد وســلك، بــل أســلاك شــائكة حلزونيــة وعموديــة كأنهــا أعــواد المشــانق.

عــى حــن غــرة، انتبهــت للشــاب، بــكل أدب واحــرام وتقديــر يعتــذر 
ــو  ــع ل ــاك مان ــل هن ــال: ه ــلًا، فق ــاءً وخج ــه حي ــر وجه ــد احم ــة وق ــن المقاطع ع
خلعــت البلــوزة ولعبــت وأنــا ألبــس )الشــلحة(؟ فعرفــت أنــه مــن الضفــة لأن 
غــزة تقــول )شــباح( للرجــل أمــا شــلحة فللمــرأة، أمــا الضفــة فللبــاس الرجــل 

والمــرأة الداخــي العلــوي )شــلحة(.

تركــت كتــابي، اعتدلــت قائــاً نظــرت إلى عينيــه احرامًــا وتقديــرًا، 
ووضعــت يــدي بيــده إجــلالًا وتوقــرًا، ولم أزد عــى أن قلــت: لا مانع، فشــكرني 

ــه. ــتمرًا في تمارين ــا رداءه، ومس ــضي خالعً وم
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جلســت لأتــم الصفحــة الأخــرة مــن الكتــاب، فقــرأت وكــررت دون 
تركيــز أفكــر في هــذا الشــاب، وهــذا الخلــق، فألقيــت الكتــاب جانيًــا وشرعــت 

بالكتابــة، وقلــت لنفــي، مــا زالــت الدنيــا بخــر.

أكتــب وعينــي تختلــس النظــر إليــه محــاولًا أن أدخــل لريرتــه لأعــرف أو 
أحــاول عــى الأقــل أن أفهــم مــن أي نــوع مــن الرجــال، موقــف صغــر لا يــكاد 
يذكــر، فالرجــال مواقــف، لم يســتغرق مــن الوقــت إلا لحظــات، لكنــه تــرك الأثــر 

الكبــر فاحرمــت الرجــل أيــا احــرام، وقدرتــه أيــا تقديــر.

أن تــرى مثــل هــذا الموقــف، مــن شــاب في بدايــة عمــره، فلــم أرَ مثــل هــذا 
الخلــق منــذ مــا يقــارب العقديــن وأنــا في غياهــب ســجون الاحتــلال، فمــن أنــا 
ليســألني؟ ولمــاذا يســأل وهــو يلعــب بعيــدًا عنــي؟! وليــس بينــي وبينــه أي معرفة 
مســبقة؟ ولم أره قبــل هــذه اللحظــة؟ ولســت بالشــيخ الكبــر أو العــالم الجليــل أو 

الناصــح الأمــن لكــي يتوجــه إلّي بســؤاله.

ــه يدعــوه لســؤالي، فنحــن سواســية في كل  لم أجــد أي فــارق بينــي وبين
ــا. شيء تقريبً

ــه  ــد، خاصــة وأن ــا يري ــه م ــم إن هــذه مســألة خاصــة، وهــذا شــأنه، ول ث
بفعلــه لا يزعــج مــن حولــه، ولا يــيء لزملائــه، ولا حتــى برائحــة عرقــه، فلــم 
أجــد إلا مــكارم الأخــلاق، ســألت عنــه فقالــوا لي الاســم والعمــر، فســألت عــن 
الأخــلاق فأثنــوا عليــه ومدحــوا كثــرًا مــن صفاتــه ثــم ازددت لــه حبًــا واحرامًــا 

وتقديــرًا عندمــا عرفــت أنــه طبيــب.
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ــى  ــدب ع ــلاق ت ــكارم الأخ ــرى م ــن لأن ي ــذا الزم ــرء في ه ــتاق الم  يش
الأرض شــوق الأرض الجدبــاء إلى مطــر الســاء؛ لأننــا في زمــن رأس الهــرم فيــه 
المــال والفضــة والذهــب، وأوســطه القــوة والنــار واللهــب، وأســفله أي شيء إلا 
الأخــلاق والأدب، إذا ذكــرت المناقــب قالــوا يــا للعجــب، وإذا ذكــرت الفاســد 
قالــوا ذا الأدب، فــلا مــكان للمــكارم والفضائــل وقــد اســتحال الحــق باطــل، 
والفضائــح شــائل والمحاســن رذائــل، ومــا كان بالأمــس مســتقذرًا فهــو اليــوم 

مستحســناً.

ظهــرت )الموضــة(، فارتــدى الرجــل لبــاس المــرأة، والمــرأة رداء الرجــل، 
إذا مــا أردت أن تبتــاع هندامًــا يقيــك بــرد الشــتاء أو يحميــك مــن حــر الرمضــاء، 
عليــك أن تطــوف الأرض وســتعجز عجــزك، ثــم إلى الخيــاط يخيــط لــك طلبك.

ــزان، وانتــشر الاتفــاق عــى القبيــح، فــلا يمكــن أن تفكــر مــا  اختــل المي
ــي  ــن باق ــمر ع ــس ش ــال، إذا جل ــع بنط ــث أو رب ــل بثل ــف، الرج ــف أو يش يص
ــه، وإذا مــا قلــت اســر نفســك قــال: الجــو حــار، وإذا مــا لبــس الملابــس  رجلي
احتــاج لرميــل زيــت يغمــس جلده فيــه لينزلق داخــل ملابســه أو تنزلــق داخله.

ملابــس تــكاد أن تتمــزق لضيقهــا، هــذا إن لم يكــن التمزيــق مقصــودًا، 
عنــد ركبتيــه وفخذيــه كأنهــا فتحــات تهويــة، وإذا مــا جلــس ظهــر مفــرق 
مقعدتــه، والرجــل والمــرأة عــى حــد ســواء، كل شيء اســمه )الموضــة( بــلا خجل 
ــكلام  ــه، وال ــكاله وألوان ــعر وأش ــا الش ــاد، أم ــراض أو انتق ــلا اع ــاء، ب ولا حي
وحروفــه ومخارجــه فحــدث ولا حــرج، وبعــد كل هــذا تجــد رجــلًا أو شــابًا مــا 
زال فيــه مــن الحيــاء والخجــل والأدب مــا فيــه، يحــرم ويقــدر ويســتأذن، لعمــري 
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هــذا في الحيــاء لبديــع، وكان بجــواره زميــل من الأولى أن يســتأذن إذ كان يســتمع 
إلى الراديــو المعلــق عــى الجــدار مســببًا إزعاجًــا وصداعًــا وغضبًــا، وهنــاك مــن 

يــدرس أو يقــرأ أو يكتــب أو يحفــظ القــرآن.

أجلــس أمــام المنضــدة وعليهــا أوراقــي، أقلامــي، كتبــي، ودفاتــري، 
وأمامــي مــن يمــي، ومــن يجلــس، ومــن يلعــب، ومــن يتحــدث كحــال 
الســجن، فيــأتي أحدهــم حديــث عهــد في الســجن فيلملــم أغــراضي، ويكــدس 
ــي  ــألني، مت ــود ويس ــم يع ــا، ث ــه أرضً ــة، ويضع ــى الطاول ــع كلًا ع ــرًا، ويجم كث
ــس  ــرسي ليجل ــا الك ــد أيضً ــة يري ــذ الطاول ــمّ بأخ ــد أن ه ــي؟ بع ــنقوم للم س

ــطرنج!  ــب الش يلع

انظــر، اســتغرب، أندهــش، وبصمــت أتــرك لــه الجمــل بــا حمــل، 
ــت  ــرب قال ــة؛ لأن الع ــل الكتاب ــي وأواص ــى رج ــري ع ــع دف ــس وأض وأجل
قديــاً إن لم تســتح فافعــل مــا شــئت، ثــم لا أرضى لنفــي أن أنزلهــا النزعــة التــي 

ــه نفســه فيهــا. أنزل

ــاة في  ــة الحي ــون طبيع ــلاء، لا تعرف ــم جه ــه: أنت ــلء في ــر، وبم ــأتي آخ وي
الخــارج وقــد أكل عليكــم الزمــان وشرب، وظهرت عليكم العفونة في الســجن.

وآخــر: أنتــم مــرضى نفســيون، ومعقــدون ليــس بإمكانكــم أن تتأقلمــوا 
وتتكيفــوا مــع الواقــع في الخــارج، أنتــم بحاجــة إلى عــلاج.

ــه،  ــدب حظ ــجن، وين ــة الس ــال، وصعوب ــوء الح ــن س ــر م ــره: يتذم وغ
ــجن. ــى الس ــا ع ــا تعودن ــا أنن ــه، مدعيً ــرج لنفس ــو بالف ويدع
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 وغــره: يطالــب بــا لم يحصــل عليــه مــن ســبقه مــن حقــوق، يعتــر نفســه 
ــاد  ــم في الجه ــع القدي ــف م ــنن في الأسر، لا يختل ــشرات الس ــه ع ــن ل ــاويًا لم مس

والمقاومــة والألم والســبق.

ــا،  وغرهــم: يجلســون رجــلًا عــى رجــل، يتعاملــون مــع القديــم خادمً
ــادئ في  ــهم بالمب ــون أنفس ــشرب ولا يكلف ــن الأكل وال ــتهون م ــا يش ــون م يطلب

ــة أو غســل ملعقتهــم عــى الأقــل. النظاف

وغرهــم، وغرهــم، وغرهــم ويكفــي الــرد عليهــم أن من ســبقهم يعلم 
وتعلــم مــن العلــم مــا لم يعلمــوا، وصــر عــى ما لم يصــروا.

ــن  ــدري م ــور، ولا ي ــم إلا القش ــن العل ــم م ــم لا يعل ــا أن أحده ــو قلن ل
ــه  ــن؛ لأن ــا ظالم ــر لكن ــن إلا اليس ــن الدي ــده م ــس عن ــطورًا، ولي ــخ إلا س التاري
لا شيء فــارغ تمامًــا، الأرض الجدبــاء الخاويــة عــى عروشــها فيهــا أكثــر ممــا 
ــا، ولا  ــا ولا للوضــوء ســبيلا، ولا للصــوم مذهبً فيــه، لا يعــرف للصــلاة طريقً
ــاة  ــة ولا للمعان ــر مكان ــا، ولا للتقدي ــرام موضعً ــة، ولا للاح ــتنجاء كيفي للاس
معنــى تلزمــه بالــدروس إلزامًــا، ونجــره بالمحــاضرات إجبــارًا، ونغصبــه عــى 
ــا، ليخــرج مــن ســجنه بحــال أفضــل مــن التــي دخــل بهــا، عــل  الحضــور غصبً
أهلــه يقــدرون صرنــا ومعاناتنــا مــع هــذا الابن الــذي تركوه للشــارع واستســلم 

ــهواته. ــه وش لأهوائ

ــا والتطــور؟ أهــذا مــا حفظتــم  أهــذا مــا جنتــه أيديكــم مــن التكنولوجي
مــن وســائل التواصــل الاجتاعــي؟ أهــذا مــا عــادت بــه عليكــم )العولمــة(؟ أهذا 
ــاء والأمهــات والمــدارس والجامعــات؟ أيهــا المــربي كفــي  مــا ورثتمــوه مــن الآب
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انحــدارًا، أغيثــوا شــبابكم قبــل الانهيــار، قبــل فقــدان الأمــل، مــن لم يحســن تربيــة 
ولــده ســيصبح يومًــا نكبتــه الكــرى في حياتــه وعــاره الدائــم بعــد مماتــه. ثــروة 

العقــل والأدب خــر ألــف مــرة مــن ثــروة الفضــة والذهــب.
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المرض النفسي

زميــل معانــاة منــذ مــا يزيــد عــن العقــد، وحالتــه تتفاقــم يومًــا بعــد يــوم، 
ومــا هــو إلا مثــال عــى كثــر مــن أشــباهه، بــاءت كل محــاولات الإصــلاح 

ــا عــى العــلاج. ــح عصيً ــام أصب ــا مــرت الأي بالفشــل، وكل

ازداد بعــدًا عــن النــاس، وعزلــة عــن المجتمــع، وانطوائيــة، يــرى كل شيء 
ــن  ــدث إلا ع ــات، ولا يتح ــلبيات والإخفاق ــرى إلا الس ــواد، لا ي ــاح الس بوش
الســقطات والهفــوات، ولا ينســى الكبــوات، لا يــرى الصــواب إلا في نفســه ولا 
يــرى الخطــأ إلا في غــره، لــو أشــعلت لــه أناملــك العــشرة بالشــموع، فلــن يــرى 
ــاس، لا  ــا الن ــب عليه ــي تكال ــة الت ــدور الضحي ــش ب ــس، يعي ــلام الدام إلا الظ
يتســامر إلا مــع الســفلة، ولا يصاحــب إلا الرزيــة، ولا يأنــس إلا لــكل مرجــف 
كــذاب، ومفتــون مرتــاب، إذا أردت الألفــة والتقريــب أراد الفرقــة والتخريــب.

 لا يســمع همســة هامــس، ولا نصيحــة ناصــح؛ لذلــك يــزداد بعــدًا عــن 
العــلاج، بــدأ كل هــذا معــه في أول يــوم ســجن فيــه حيــث كان وحيــدًا في الظلام، 

في زنازيــن الاعتقــال وانطلقــت حالتــه بالراجــع.

 أول العــلاج الاعــراف فمــن لا يعــرف جبــان، ونحن نقر أن كل إنســان 
عنــده مــرض نفــي خفــي، عــرضي أو مســتفحل، يظهــر غالبًــا في واقــع الضغــط 
ــة ومصائــب الدهــر، فمــن يعــرف عــى الأقــل يســتطعْ  ــاة والألم والعزل والمعان
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أن يســيطر عــى المــرض ويمنعــه مــن الانتشــار، لكــن المريــض النفــي غالبًــا لا 
يعــرف بمرضــه، فالمبالغــة بالفــرح والســعادة والحــزن والتعاســة، وفى ردة الفعل، 
أو الإحســاس بالحــب أو الكــره بدرجــة عاليــة جــدًا، فهــذا كلــه يحتــاج إلى علاج، 
لذلــك عــى كل إنســان أن يــزور الطبيــب النفــي كــا يــزور طبيــب الأســنان، 

هــذا إن أراد لحياتــه أن تكــون أكثــر واقعيــة واتزانًــا.

ــة والكــذب  مــن يــارس أي فعــل أو قــول قبيــح رذيــل كالغــدر والخيان
والخــداع فهــو في الأصــل مريــض نفــي، فــا مــارس هــذه الرذيلــة أو تلــك إلا 
ــص  ــذا النق ــوض ه ــأراد أن يعّ ــب، ف ــن الجوان ــب م ــص في جان ــعوره بالنق لش

ــره. ــا أو غ ــذب أو الزن بالك

مــن يفكــر بســلبية حتــاً ســتكون النتيجــة ســلبية، ومــا زميلنــا إلا مثــال، 
وكــم مــن نســخة لــه في المجتمــع ومــن ضعفــت همتــه قلــت ثقتــه بنفســه، وكــم 
مــن ضعيــف همــة في هــذا الزمــن، والنتيجــة كــره الآخــر، وإذا كرهتــه فلــن 
تتقبــل منــه أي قــول أو عمــل، وبالتــالي إمــا أن تصبــح منبــوذًا أو صــورة للمنبــوذ 

ــان ســواء. والاثن

ــر  ــبيهه، وتذك ــت ش ــص وأن ــاب الل ــه، وتغت ــت مثل ــد وأن ــد الحاس  تنتق
ــت  ــن وأن ــادر والخائ ــك للغ ــر كره ــه، وتظه ــذب من ــت أك ــوء وأن ــكاذب بس ال
شريكــه، باختصــار إذا مــا نظــرت إلى المــرآة ســتجد أنــك لا تنظــر إلا لصورتــك، 
ــرى  ــذي ي ــت كال ــة فأصبح ــذه الحقيق ــر ه ــك تنك ــك، لكن ــدث إلا نفس ولا تح
القــذارة في عــن أخيــه، ولا يــرى الجــذع في إســت أبيــه، ولا يشــعر بالخــازوق في 
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إســته، قــف أمــام المــرآة وحــاول أن تــرى نفســك.

»إن أكثــر النــاس وقوعًــا في أعــراض النــاس، وجــدًا وراء صغائرهــم 
وخســائس جبلاتهــم هــم أكثــر فضائــح وأرذلهــم مــروءة؛ لأن النفــس الكريمــة 
تتــأذي مــن انكشــاف عــورات النــاس ولا تطيــق النظر إليهــا، تأذيها واشــمئزازها 

مــن رؤيــة جيفــة نتنــة عــى قارعــة الطريــق«.)1(

»إن حــب الــذات ينشــأ عــن ضعــف حاســة الواجــب وهــو مــرض مــن 
الأمــراض النفســية العقليــة«.)2(

فــكل مــرض يــؤدي إلى آخــر وكل رذيلــة تــؤدي إلى أخــرى، كــا أن 
الفضائــل لا يتبعهــا إلا الفضائــل، لا تســمح لنفســك أن تدخــل في اضطرابــات 

ــذوذ. ــا إلى الش ــؤدي به ــية ت نفس

)1( عباس العقاد، الفصول.
)2( ماكس نوردو.
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جلسة استكبار

ــه: كيــف حــال فــلان؟ فجلــس جلســة اســتكبار! والقــدم عــى  قلــت ل
ــلاق  ــن الأخ ــس ع ــال ولي ــن الح ــألك ع ــت: أس ــم! قل ــذم وين ــدأ ي ــدم! وب الق

ــر. فاخت

ــألك  ــت: أس ــال، فقل ــدح وأط ــدح وم ــلان؟ فم ــال ع ــف ح ــت: كي قل
عــن الحــال فواصــل مدحــه! مــع أن الأول إنســان محــرم في نظــر كل مــن عرفــه، 
والثــاني يســتحق الــذم، لكــن الأول لم يســانده عــى الخطــأ، والثــاني شــهد معــه 

ــه. ــى أهوائ ــاء ع ــاني وذم الأول بن ــدح الث ــهادة زور، فم ش

قــال المنفلوطــي في النظــرات: قــولًا تحــت عنــوان »الإغــراق« وقــد قطــع 
بقولــه قــول كل خطيــب، وذلــك قبــل قــرن مــن الزمــن: »بــن الإغــراق في 
المــدح، والإغــراق في الــذم، تمــوت الحقيقــة موتًــا لا حيــاة لهــا مــن بعــده، إلى يــوم 

يبعثــون«.

ــم،  ــيطان رجي ــه ش ــمع أن ــم يس ــم، ث ــك كري ــدًا مل ــامع أن زي ــمع الس يس
ــن. ــن الطرف ــن هذي ــه م ــن مكان ــم أي ــن، لا يعل ــر اليدي ــه صف ــرج من فيخ

ــوا في  ــاس علق ــن الن ــحروا أع ــعوذين إذا أرادوا أن يس ــون إن المش  يقول
ســقف مــن الســقوف قطعــة مــن المغناطيــس، ووضعــوا مقابلهــا في الأرض 
قطعــة أخــرى ثــم يركــون في الفضــاء قطعــة مــن الحديــد، لا تــزال تقــرب بــن 
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هذيــن الجاذبــن، هكــذا تضطــرب الحقيقــة في أيــدي المغرقــن اضطــراب الحديــد 
ــدي المشــعوذين. في أي

ــه جالــس  ــن الأشــخاص أن ــة ب ــذي ينصّــب نفســه للموازن ــم ال ــو عل  ل
عــى كــرسي القضــاء وأن النــاس يســألونه عــا قــال كــا يســألون القــاضي عــا 

ــره. ــو في تقدي ــن الغل ــا طــاش ســهمه في حلمــه، ولا ركــب مت حكــم، م

ــن  ــبها م ــا يناس ــة م ــكل جريم ــدر ل ــاضي أن يق ــى الق ــب ع ــه يج ــا أن ك
العقوبــة، كذلــك يجــب عــى الكاتــب والمتحــدث أن يضــع كل شــخص في المنزلة 
ــه دون  ــزل ب ــدره، ولا ين ــوق ق ــه ف ــو ب ــا، وأن لا يعل ــه فيه ــه فطرت ــي وضعت الت

ــه. منزلت

يقــول الجاحــظ: »أنفــع الحوائــج للــادح وأجداهــا عــى الممــدوح، 
ــال  ــن ح ــر م ــا، وللظاه ــح صدقً ــون المدي ــرًا أن يك ــنها ذك ــرًا وأحس ــا أث وأبقاه
الممــدوح موافقًــا، وبــه لائقًــا، حتــى لا يكــون مــن المعــر عنــه ولا الواصــف لــه 

ــه«. ــه علي ــه والتنبي ــارة إلي إلا الإش

ــات  ــم متناقض ــخ القدي ــرأ في التاري ــن لم يق ــر م ــاب الع ــن كت ــس ب لي
الحكــم عــى الأشــخاص، وليــس بينهــم من لم يتمــن أن يكــون في موضــع أولئك 

المؤرخــن المتطرفــن حتــى لا يغلــو غلوهــم، ولا يتطــرف في أحكامهــم.

أيهــا الكتــاب المحزونــون: لا يحزنكــم مــا كان، فقــى ذلــك الزمــان 
بخــره وشره، ولا ســبيل إلى رجوعــه، ولئــن فاتكــم أن تكونــوا مؤرخــي العــر 
المــاضي، فلــن يفوتكــم أن تكونــوا مؤرخــي العــر الحــاضر، وكــا أن للــاضي 
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مســتقبلًا وهــو حاضركــم هــذا، فيكــون لهذا الحــاضر مســتقبل آت يحاســبكم فيه 
رجالــه عــى إغراقكــم في أحكامكــم، كــا تحاســبون اليــوم رجــال المــاضي عــى 

غلوهــم في أحكامهــم، وتطرفهــم في آرائهــم.

إن مــن التناقــض بــن أقوالكــم وأعالكــم أن تنقمــوا مــن المؤرخــن 
ــذون. ــه آخ ــم ب ــا أنت ــم م ــذوا عليه ــوم، وتأخ ــون الي ــم فاعل ــا أنت ــن م المتقدم

ــاب، وكل شــاعر أشــعر الشــعراء، وكل  كل كاتــب عندكــم أكتــب الكتّ
ــن،  ــام الدي ــه إم ــة، وكل فقي ــس الأم ــب رئي ــاء، وكل خطي ــم العل ــف أعل مؤل
وكل متحــدث أصــدق مــن القائلــن، فأيــن الفاضــل والفضــول؟ وأيــن الرئيــس 
ــرو  ــون عم ــرو؟ ويك ــن عم ــل م ــوم أفض ــد الي ــون زي ــف يك ــرؤوس؟ وكي والم
غــدًا أفضــل منــه؟ وأيــن ملكــة التمييــز التــي وهبكــم الله إياهــا لتميــزوا بهــا بــن 
درجــات النــاس ومنازلهــم؟ وهــل بلــغ التفــاوت بينكــم في عقولكــم وأذواقكــم 
ــض  ــر البع ــاس، وفي نظ ــر الن ــم خ ــر بعضك ــد في نظ ــل الواح ــون الرج أن يك

ــاس؟!  ــر شر الن الآخ

إن حبســت الآن قلمــي عــن الكتابــة لأتجــرد مــن نفــي ســاعة مــن 
الزمــان، فتخيلــت كأني رجــل مــن رجــال العصــور الآتيــة، وأني ذهبــت إلى دار 
مــن دور الكتــب القديمــة لأراجــع تاريــخ أحــد عظــاء عركــم هذا، فقــرأت ما 
كتبتمــوه عنــه في كتبكــم وجرائدكــم، فرأيتــه تــارة عظيــاً وأخــرى حقــرًا، ومــرة 
شريفًــا ومــرة وضيعًــا، ورأيتــه عالًمــا وجاهــلًا، وذكيًــا وغبيًــا، وعاقلًا وغــرورًا في 
آن واحــد، فخرجــت أضــل ممــا دخلــت، لا أعــرف مــن تاريــخ الرجــل أكثــر مــن 

أنــه رجــل، أي أنــه ذكــر بالــغ مــن بنــى آدم.
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أيهــا القــوم! إنكــم لا تســتطيعون أن تكونــوا رجــالًا عادلــن في أحكامكم 
وآرائكــم إلا إذا أصلحتــم نفوســكم أولًا، وتعلمتــم كيــف تســتطيعون أن 

ــوا أقلامكــم. ــل أن تتناول تتجــردوا مــن أهوائكــم وأغراضكــم قب

أيهــا القــوم! إن عجزتــم عــن أن تكونوا عادلــن، فكونوا راحمــن، فارحموا 
أنفســكم واعفوهــا مــن الدخــول في مــآزق أنتــم عاجــزون عنهــا، وارحمونــا فقــد 

ضاقــت صدورنــا بهــذه المتناقضــات، وســئمت نفوســنا مــن تلــك المبالغات.

 كان ذلــك قديــاً، ومــا زال قائــاً حديثًــا، يســتوي فيــه العامــة والمثقفــون، 
ــو  ــة، فل ــذر العام ــن لا تع ــون، لك ــا لا يبالغ ــا عندم ــاب أحيانً ــذر الكت ــا يع ورب
نظــرت إلى هــذا الــذي نصّــب نفســه للموازنــة بــن النــاس، فلــو رأيــت حركاتــه 
وســكناته لوجــدت أنــك بحاجــة إلى ألــف عــالم ليقيّم أخلافــه، فهو من الســفاهة 

والوضاعــة مــا يعجــز عــن إصلاحــه المصلحــون أو أن يصفــه الواصفــون.

انتبــه لنفســك إن كنــت مــن هــؤلاء! عالــج سريرتــك لتكــون خــر خلف 
ــلف! لخر س
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اللسان

قــال الجاحــظ: في اللســان عــشر خصــال، أداء يظهــر بها اللســان، وشــاهد 
ــه الجــواب،  ــرد ب يخــر عــن الضمــر، وحاكــم يفصــل بــن الخطــاب، وناطــق ي
وشــافع تــدرك بــه الحاجــة، وواصــف تعــرف بــه الأشــياء، وواعــظ يُعــرف 
ــه يوفــق  بــه القبيــح، ومعــز يــرد بــه الأحــزان، وخاصــة يُذهــب بالصنيعــة، وقلّ

ــاع. الأس

الحســن البــري: »إن الله تعــالى رفــع درجــة اللســان، فليــس مــن 
الأعضــاء شيء ينطــق بذكــره غــره. أفضــل شيء للرجــل عقــل يولــد معــه، فــإن 
فاتــه ذلــك فــال يعظــم بــه، فــإن فاتــه ذلــك فعلــم يعيــش بــه، فــإن فاتــه ذلــك 

ــه«. ــث أصل ــوت يجت فم

خالــد بــن صفــوان: »مــا الإنســان لــولا اللســان إلا ضالــة أو بهيمــة 
مرســلة أو صــورة ممثلــة«.

 قال صى الله عليه وسلم: »رحم الله امرأً أصلح من لسانه«.

وأيضًا: »من ضمن ما بن لحييه، وما بن فخذيه ضمنت له الجنة«.

 أي المســلمن أفضــل؟ قــال صــى الله عليــه وســلم: »من ســلم المســلمون 
مــن لســانه ويــده«. »مــن وقــاه الله شر مــا بــن لحييــه وشر مــا بــن رجليــه دخــل 

الجنــة«، »أمســك عليــك لســانك«.
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إذا أصبــح ابــن آدم فــإن الأعضــاء كلهــا تكفّــر اللســان، تقــول: اتــق الله 
فينــا فإنــا نحــن بــك، فــإن اســتقمت اســتقمنا، وإن إعوججــت إعوججنــا.

قــال حكيــم لأولاده: يــا بنــي أصلحــوا مــن ألســنتكم فــإن الرجــل لتنوبــه 
النائبــة فيســتعر الدابــة والثيــاب ولا يقــدر أن يســتعر اللســان.
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الكتب

ــف،  ــس الظري ــم الكيّ ــور، ومنه ــيد الوق ــم الس ــاس، منه ــب كالن  »الكت
ومنهــم الجميــل الرائــع، والســاذج الصــادق، والأديــب المخطــئ، ومنهــم الخائــن 
والجاهــل، والوضيــع والحليــم، والدنيــا تتســع لــكل هــؤلاء، ولــن تكــون المكتبــة 

كاملــة إلا إذا كانــت مثــلًا كامــلًا للدنيــا.

 إن القــارئ الــذي لا يقــرأ إلا الكتــب المنتقــاة، كالمريــض الــذي لا يــأكل 
إلا الأطعمــة المنتقــاة، يــدل ذلــك عــى ضعــف المعــدة أكثــر مــا يــدل عــى جــودة 

القابلية.

المعــدة  الغــث والســمن، والســمن يفســد  الكتــب  واعلــم أن مــن 
ــه مــادة  ــة مســتخرجة من ــه مــا مــن طعــام غــث إلا والمعــدة القوي الضعيفــة، وأن
غــذاء، ودم حيــاة وبقــاء، فــإن كنــت ضعيــف المعــدة فتحــام الســمن كــا تتحامى 
ــام  ــن كل طع ــك م ــم أن ل ــة، فاعل ــدات القوي ــن ذوي المع ــت م ــث، وإن كن الغ

ــا. ــذاء صالحً غ

 ثــم اعلــم أنــه ليــس بأنفــس الكتــب ولا بأجلهــا الكتــاب الــذي تتــوق إلى 
إعادتــه بعــد قراءتــه، وليــس بأفــرغ الكتــب بأقلهــا الكتــاب الــذي تقنــع بركــه 
ــك  ــق فأعجبت ــوف المغل ــاب الأج ــك الكت ــا صادف ــك رب ــه، فإن ــراغ من ــد الف بع
ــاب  ــه ولا لب ــص إلى لباب ــك أن تخل ــب لعل ــى كل جن ــه ع ــت تقلب ــه، فجعل رنت
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لــه، وربــا صادفــك الســفر القيــم الشــافي فانتهيــت إلى آخــره مرتاحًــا مصدقًــا، 
فقنعــت بذلــك فيــه، وقــد عهدنــا النــاس يمنعهــم البخيــل فراجعونــه ويلحــون 
عليــه، ويعطيهــم المنعــم الكريــم فيهجرونــه ويعرضــون عنــه، وتلــك ضرائبهــم 

مــن مصاحبــة الكتــب، فــلا تكــن في المطالعــة مــن هــؤلاء«.)1(

)1( عباس العقاد، الفصول.
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إعدام وإعلام

رأيــت فيــا يــرى النائــم أحدهــم يحدثنــي بالهاتــف، وبالــكاد أفهــم صوتــه 
المتقطــع، ثــم ختــم: ســلم لي عــى أم نصــار وأخرهــا بمــوت أخيهــا، فقلــت: إن 
شــاء الله، ذهبــت لأســأل إن كان هــذا الاســم عندنا في القســم، قالــوا: لا، فقلت: 

طيــب إيــاد؟ أم؟ أبــو إيــاد؟ نصــار؟ أي اســم عــى هــذا الــوزن؟ قالــوا: لا.

اســتيقظت مــن النــوم، واســتغربت مــن هــذا الكابــوس، نظــرت إلى 
النائمــن،  وإلى  المهمــلات،  ســلة  وإلى  البــاب،  الطاقــة وســط  وإلى  البــاب، 
فوجــدت كل شيء مكانــه، وهــذا ليــس كعــادة كل صبــاح، فأدركــت أن هنــاك 
حالــة طــوارئ وأن الســجن والأقســام مغلقــة ولم يخــرج أحــد مــن زنزانتــه.

قلــت: أصبحنــا وأصبــح الملــك لله، اللهــم إني أســألك خــر مــا في هــذا 
ــوم وشر مــا بعــده،  ــوم وخــر مــا بعــده، وأعــوذ بــك مــن شر مــا في هــذا الي الي
ــل،  ــن والبخ ــن الجب ــك م ــوذ ب ــل، وأع ــز والكس ــن العج ــك م ــوذ ب ــم أع الله
ــك مــن قهــر  ــن وقهــر الرجــال، اللهــم إني أعــوذ ب ــة الدي ــك مــن غلب وأعــوذ ب

ــورون. ــر إلا المقه ــرف القه ــلا يع ــال ف الرج

فتحــت التلفــاز، ومــا زلــت مــكاني، أدرت القنــوات وإذ بــه عــى شاشــة 
فلســطن، بالخــط الأحمــر العريــض خــر عاجــل: استشــهاد الأســر نصــار 
طقاطقــة مــن بيــت فجــار قضــاء بيــت لحــم في ســجن الرملــة )عــزل نيســان(، 



فكر وأدب السجون

258

فقلــت لاحــول ولا قــوة إلا بــالله، إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون، يــا لطيــف الطــف 
بنــا، وعــادت بي الذاكــرة قبــل 17 عامًــا عندمــا كنــت مــع أفضــل النــاس وأحــب 
ــذه  ــد ه ــة، وبع ــال طقاطق ــاد ونض ــد و إي ــد وماج ــال محم ــرة الرج ــاس وخ الن
الســنن لم أجــد لهــم أخًــا أو شــبيهًا، فقــد كانــوا نعــم الأخ ونعــم الصديــق، كانــوا 
ــا لم أجــد لــه مثيــلًا، ولا أشــك أن نصــار كان مثلهــم، فــكل عائلــة  يحملــون قلبً
فيهــا الصالــح والطالــح، أمــا هــذه العائلــة لم أر ولم أســمع إلا عــن الصالحــن، لم 

أجــد للطالحــن بينهــم مكانًــا.

يســقط الشــهيد تلــو الشــهيد، كل يــوم يلاحقنا المــوت بن أزقــة الزنازين، 
تنتظرنــا أعــواد المشــانق، تلتــف حــول أعناقنــا حبــال الإعدام يســقط من يســقط، 
وينجــو مــن ينجــو، اســتفحلت بنــا الأمــراض، بلغنــا مــن العمــر عتيــا، واشــتعل 
ــوم تمــوت أم مــن  ــدا، كل ي ــدًا روي الــرأس شــيبا، والمــوت البطــيء يقــرب روي
لوعــة الانتظــار، ويلحــق بهــا أب إلى العزيــز الغفــار، الوقــت مــن صالــح المــوت 
وليــس مــن صالحنــا، ولا نعلــم إن كان مــا زال في العمــر بقيــة، هــل ســنعود إلى 

أهلنــا مشــيًا عــى الأقــدام، أم حمــلًا عــى الأكتــاف؟

ســقط في القبــور أو بقــى في ثلاجــات الموتــى، أو ينتظر في كيســه الأســود، 
ــار«،  ــعبه »المخت ــار إلى ش ــع غي ــه قط ــذ من ــزار ليأخ ــكاكن الج ــت س ــددًا تح أو م
ســقط مــا يزيــد عــن 220 شــهيدًا، منــذ عــام 1967م حتــى اليــوم، وقد أســقطوا 
ــا  ــاة شــعب وأسرى قبــل هــذا التاريــخ بـــ 20 عامً مــن التاريــخ والإعــلام معان
)1948م(، ودفنــوا قبلهــا حــوالي ثلاثــن عامًــا فــرة الاحتــلال الريطــاني، 
طمســوا التاريــخ بمعانــاة شــعب، بالشــهداء، والأسرى، والجرحــى، والأرض، 

ولا تجــد ذلــك إلا في الكتــب القديمــة المهرئــة الصفــراء.
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 قبــل خمســة أشــهر بتاريــخ 2019/02/06م التحــق بالركب، استشــهد 
الأســر فــارس بــارود بعــد انتظــار حــوالي ثلاثــة عقــود، التحــق بأمــه التي ســبقته 
بأشــهر، والتــي انضمــت إلى أبيــه الــذي ســبقها بأعــوام، واجتمعــوا هنــاك مــع 
الإخــوة والأخــوات والأصدقــاء، لم يكــن لــه زوج ولا ولــد، فبعــد هــذه العقــود 
مــن الأوجــاع والآهــات كان استشــهاده، رحمــة ورأفــة بحالــه، التــي تعبــت 
ووهنــت وضعفــت ودب فيهــا المــرض الــزؤام وأعيتــه الإفراجــات والصفقــات 
وهــو يراهــا أمــام عينيــه، الواحدة تلــو الأخــرى وتفتــح كل الزنازيــن إلا زنزانته.

 اختــار الله لــه الأفضــل والأحســن والأرحــم ليكــون شــاهدًا عــى 
أحــزاب متناحــرة، وفصائــل متفرقــة، وشــعب مبعثــر، ووطــن مقســم، وأقــى 
مدنــس، وقيــادة تلهــث، وأمــة غثــاء، كغثــاء الســيل، وجريــح يســتنجد، وشــهيد 
يســتغيث، وأســر منــي يعــاني، ووصيــة الرســول كانــت »فكــوا العــاني«، 

ــا خــلاني. ــه ي ــت نهايت فكان

 ليكــون شــاهدًا عــى مــن خلط السياســة بمصر الأســر فكانــت جريمة، 
ومــن نــي الأمــر فتلــك خيانــة، ومــن لم يبــذل كل جهــده فكانــت طامــة، ومــن 
لا يعلــم بحــال الســجون فتلــك مصيبــة، ومــن يعلــم ويدعــي المتابعــة فالمصيبــة 
أعظــم، لا عــذر لأحــد أمــام الله مــن الأمــة أن يــرك فلســطن محتلــة، ولا عــذر 
لشريــف أن يــرك أســرًا خلــف القضبــان، ولا عــذر لمســئول أو قائــد أن ينعــم 
بالعيــش ووطنــه ممــزق مشــتت محتــل، لا عــذر لفــرد ولا لجاعــة ولا للعامــة، لا 
ــا تشــاء  ــوم، تســتطيع أن تقــول م ــق الأعــذار الي عــذر لأحــد، تســتطيع أن تختل
لكــن أمــام الله لا يقــال إلا الحــق ويقبــل إلا الصــدق، ولــن تــرى إلا العــدل 

فتــدارك نفســك قبــل أن يدركهــا المــوت.
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ثابتــن غــر مبدلــن، والحريــة   ورحــم الله الشــهداء، وألحقنــا بهــم 
لــلأسرى، والمــرى، والشــفاء للجرحــى، والصــر للمعذبــن المهجريــن، 

والدعــاء للنائمــن الغافلــن، وإنــا لله وإنــا إليــه راجعــون.
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حقيقة وليس هزلًًا

2015م، كنــت عائــدًا مــن محكمــة بئــر الســبع المركزيــة إلى ســجن نفحــة 
ــام  ــا أقس ــل دخولن ــار، قب ــش والانتظ ــص والتفتي ــة الفح ــراوي، في زنزان الصح
الســجن، التقيــت بشــاب أجعــد الشــعر، هزيــل البــدن، رث الثيــاب، لا يتكلــم 
ــد الأسرى،  إلا ليطلــب، فطلــب ســيجارة مــن الســجان، وهــذا خــط أحمــر عن
ــجان  ــن الس ــب م ــف تطل ــب كي ــه بغض ــاه، فعاتبت ــجّان أعط ــب أن الس والغري

ــد أن أدخــن! ــا؟ قــال: أري دخانً

أن تدخن، أن تنحرق أو نموت ممنوع أن يتكرر هذا الأمر.
- ما اسمك؟ 

- محمد.
- عزيزي محمد هل أنت جديد في السجن؟

- لا أعرف.
- شو ما بتعرف؟

- اسم العائلة؟ 
- لا أعرف.

- اسم أبيك؟ 
- لا أعرف.
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- أين تسكن؟ 
- نسيت لكن أظن رام الله أو نابلس.

- منذ متى وأنت في السجن؟ 
- زمان.

كم تقدر هذه »زمان«؟ 
- لا أذكر.

- طيب قبل المونديال أم بعد؟
- شو يعني مونديال؟

- يعني كأس العالم لكرة القدم، يعنى مباريات بن دول العالم.
- أي عالم؟

- خلص انسى، يعنى غزة والضفة، خلص اترك كل هذا الكلام.
- هل أنت متزوج؟

- نعم.
- الله أكر متأكد أنك قلت نعم؟!

- عندك أطفال؟
- نعم.

- الحمد لله ربنا يطرح لك الركة فيهم.
- كم عمر أطفالك؟ 

- لا أعرف. 
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- كم طفلًا؟
-  نسيت!

- عندما سجنت كم كان عمرهم؟
- لا أعرف!

- هل زرتهم؟
- نعم.

- كم تقدر عمرهم؟
- لا أعرف.

- يا سيدي انسَ كل تلك الأسئلة، السؤال الأسهل: لماذا اعتقلت؟
- ضربت جندي )بكس(.

- لماذا؟
- مشكلة كانت في الحارة.

ــلال، أو  ــم الاحت ــى جرائ ــل ع ــا، أو ردة فع ــلًا وطنيً ــس عم ــي لي - يعن
جهــادًا في ســبيل الله؟!

- لا، هو نحن لنا مشكلة مع اليهود؟
- فقلت له: لا، أبناء عمومة وأصدقاء وجران محرمون اليهود!

- المهم، بعد ذلك ماذا حدث؟
- ضربوني وكروني.

- وبعد ذلك؟
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- دخلت السجن.
- أي سجن؟
- لا أعرف.

- ثم؟
- ضربت الممرض )بكس(.

- ثم؟ 
- نقلوني.

- إلى أين؟
- إلى سجن بعيد وزنازين معتمة لا أعرف مكانها.

- ثم؟
- ضربت السجان )بكس(.

- وبعد ذلك؟
- ضربوني ونقلوني.

- إلى أين؟ سجن مثل المستشفى، وبقيت مقيد بالرير.
- وبعد ذلك؟

- ضربت )بكس( أحدهم، سجان أو ممرض لا أذكر.
- ثم؟

- نقلوني.
- إلى أين؟
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- إلى هنا.
هنا؟ أين أنت الآن؟

- لا أدري.
- أنت في سجن نفحة الصحراوي يا صديقي، أسوأ سجن.

- وبعد ذلك، في أي قسم أنت الآن؟ ومن عندك؟
- لا أعرف.

ــجان  ــك الس ــب ب ــاب، يذه ــذا الب ــن ه ــرج م ــا تخ ــب الآن عندم - طي
ــة؟ ــرة أو يمن ي

- لا أعرف.
وأشاح بيده إلى شباك الغرفة.

- هــذا شــباك يــا عــم، هنــا البــاب، قــل لي شــيئًا واحــدًا تعرفــه حتــى أقــدر 
أساعدك.

- لا أعرف.
- تمــام، يعنــي أنــت تعــرف أنــك لا تعــرف، هــذه أول خطــوة في الاتجــاه 
الصحيــح، عليــك أن تخــزن معلوماتــك مــن جديــد، وأي شيء يخــرك بــه أحــد 

عليــك أن لا تنســاه، اتفقنــا!
- اتففنا!

خرجــت إلى الضابــط المنــاوب، وقلــت لــه: عنــدي أســر لا يعــرف شــيئًا، 
وهــذه بطاقتــه عنــدك في الألبــوم، وباقــي المعلومــات في الحاســوب، وكان أمامــه 
الحاســوب ليتأكــد مــن بيانات كل أســر، ويطابــق بصمة الأصبع مع الحاســوب.
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خــرج الشــاب، وضــع إصبعــه في المــكان المخصــص، فخرجــت كل 
المعلومــات عــى شاشــة الحاســوب، ومــا أن قــرأ لي الضابــط الاســم حتــى كنــت 
قــد اســرقت النظــر وقــرأت كل المعلومــات في لمــح البــر، ثــم أضــاف أن الأخ 
في العــزل الانفــرادي، فطلبــت منــه أن يعطينــي دقائــق لأتحــدث مــع الأخ حتــى 
أفهــم مشــكلته ونقــوم بحلهــا مــع مديــر الســجن أو مــع مــن هــو أعــى منــه رتبــة، 

لنخرجــه مــن العــزل، فوافــق.

وبناتــه وأســاءهن  جلســت مــع الأخ وتلــوت عليــه اســمه كامــلاً 
ــه  ــت مع ــظ كل شيء، وراجع ــى حف ــه حت ــخ اعتقال ــه وتاري ــن وحكم وأعاره
المعلومــات، واتفقنــا عــى الكيفيــة التــي ســنحل بهــا المشــكلة، والخطــوات المتبعة 

ــر. ــه أكث ــوء حالت ــى لا تس حت

ــاعدوني  ــن س ــن الأسرى الذي ــدد م ــمع ع ــرأى ومس ــى م ــك ع كان ذل
في الأســئلة وبعــض المعلومــات، فقفــز أحــد الصامتــن، ولم يــرق لــه الحديــث، 

ــه!  ــل في حال ــوا الرج ــال: اترك فق
- ما علاقتك به؟

- نازل في الرجل أسئلة أسئلة! اعتق الرجل! 
فقلت حتى نحل مشكلته.

أدركــت أن حالــة هــذا ليســت بأصلــح مــن حــال ذاك المســكن، فبادرتــه: 
عرفنــي عــن حالك!
- شو يعني؟

- يعني ما اسمك؟ 
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- عي.
- سكنك؟ 
- بيت لحم.

كم أمضيت بالسجن؟
- خمسة أشهر.

- تنظيمك؟
- ليس عندي تنظيم.

- كم حزبًا وتنظياً عى الساحة الفلسطينية؟
- وما أدراني لم أسألهم، كثر.

- أعزب أم متزوج؟
- شو يعني أعزب؟

- لا شيء، انسَ.
- من فاز بكأس العالم؟

- ألمانيا.
- آه، هذه تعرفها.

- ما اسم تلفزيون فلسطن؟
- لا أعرف. 

- ما اسم أشهر ممثلة في العالم؟
- فيه كثر. 
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- مثل؟
- أنجلينا جولي، ولها فلم جديد.

- خلص بكفي، ما عاصمة مر؟
- نسيت.
- لبنان؟ 

- لا أعرف.
- ليبيا؟ 

- لم أزرها من قبل.
- يعني زرت غرها؟

- لا. 
- تونس؟ 

- لا أدري.
- موضوع آخر، ما اسم النبي محمد صى الله عليه وسلم؟

- ما أشهر أساء للصحابة؟
- أشهر المعارك والغزوات؟

فلم يجب عى شيء، ولله الحمد.
ــول لي  ــك وتق ــى نفس ــر ع ــوع وتخت ــر الموض ــول نغ ــا بق ــب، أن - طي

ــرف؟ ــاذا تع م
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- ولا شيء.
- وماذا تعلمت في المدرسة والجامعة؟

- نسيت.
- يعنــي طلعــت أســوأ مــن صاحبــك، فهــذا الرجل يعــرف أنــه لا يعرف، 
لكــن أنــت لا تعــرف شــيئًا ولا حتــى تعــرف أنــك لا تعــرف، كالــذي ســئل في 

كتــاب »ســأخون وطنــي«:
- من أي قرية أنت؟
قال: لا قرى عندنا.

- من أي مدينة أنت؟
- لا مدن عندنا.

من أي شعب أنت؟

قال لا شعوب عندنا.

ــة،  ــة هزلي ــة بطريق ــة العربي ــخص الحال ــوط يش ــد الماغ ــب محم كان الكات
ــا. ــة وواقعً ــوم كل شيء حقيق ــح الي فأصب

آه ثــم آه مئــات مثــل هــؤلاء، وقد التقيــت بأغلبيتهم في ســنوات 2015-
2016م، وكأن الســواد الأعظــم مــن الشــباب عــى هــذا الحــال، وإن كان 
أفضلهــم يعرفــون أســاءهم الرباعيــة، لكــن لا يعرفــون كيــف تكتــب، ويعرفون 
الصــلاة، ولكــن لا يعرفــون كيــف تــؤدى، والصيــام ولم يجربــوه مــن قبــل، ولا 
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ــه وأن  يعرفــون مــن الوطــن إلا اســمه، والأحســن والأفضــل يعرفــون عاصمت
»إسرائيــل« كيــان محتــل.

شيء يدعو للغثيان أو للموت قهرًا وكيدًا.
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خيبة أمل

ــالي الأسرى  ــل بأه ــاء عاج ــب لق ــو« في طل ــل »نتنياه ــن أرس ــذ يوم من
المفقوديــن في غــزة، ولم يعلــم أحــد بــا يجــرى خلــف الكواليــس حتــى خرجــت 

ــة. ــن عــن المقابل الأمهــات وتحدّث

أم شــاؤول: لقــد طلبــوني فجــأة، وعــى عجــل فاســتبشرت خــرًا، فلــم 
أنــم ليلتــي وارتفعــت دقــات قلبــي إلى 120، وكل مــا خطــر ببــالي أنــه ســيبلغني 

بــأن ابنــي ســيعود بعــد أســبوع أو اثنــن.

أم هــدار: ازددت فرحــة عندمــا رأيــت عائلــة »هشــام« و«منغســتو« 
و«شــاؤول«، وقلــت لنفــي وزوجــي لابــد أن هنــاك تطــورات مهمــة بعــد خمس 
ســنوات مــن الانتظــار، لابــد أنهــم توصلــوا إلى اتفــاق مــع غــزة مــن أجــل إعــادة 

أبنائنــا.

ثــم بــدأت المؤتمــرات واللقــاءات الصحافيــة، والوقفــات الإعلاميــة 
ــرض،  ــادهن الم ــزا أجس ــواتي غ ــات الل ــات المريض ــك الأمه ــع تل ــة، م التضامني
واقــرب منهــن المــوت وهــن يدفعنــه دفعًــا انتظــارًا لعــودة أبنائهــن، ومــا كان كل 

هــذا التأخــر إلا بســببهن وتشــجيعًا منهــن للحكومــة.

الصحفي: لماذا خرجت من الاجتاع وأنت تبكن؟
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ــا  ــاء، لا شيء، وأن ــر إلّي كأني هب ــة كان ينظ ــس الحكوم ــدار: لأن رئي أم ه
لســت كذلــك، ثــم لم يحــرم عقــي واســتهان بــه عندمــا قــال: اســتدعيتكم لكــي 
ــل  ــاك! ه ــا هن ــنتن كن ــذ س ــا من ــم أنن ــه لا يعل ــدة! وكأن ــم المتح ــوا إلى الأم تذهب

يعتقــد أننــا بحاجــة إلى نزهــة؟!

الصحفي: لم يعد؟ لم يقل شيئًا يدعو إلى التفاؤل؟

لقــد أصبــت بخيبــة أمــل، كــدت أفقــد الوعــي، أصبــت بالدوار، شــعرت 
بالاشــمئزاز مــن حديثــه، لم يقــل إلا مــا ينغــص علينــا حياتنــا، لقــد ضرب 

ــط. ــا عــرض الحائ بأوجاعن

الصحفي: ما الذي أصابك أثناء الاجتاع؟

أم شــاؤول: مــاذا تعتقــد بعــد خمــس ســنوات ســيحدث لي؟ والمــرض لم 
ــا أن ابنــي قُتــل، ولم يقتــل. يركنــي، وهــم يدعــون كذبً

الصحفي: شعورك كأم أم لديك معلومات؟

أم شــاؤول: الاثنــان معًــا، شــعوري كأم أنــه لم يمــت، ثــم أنــه كان خــارج 
دبابتــه، اختطــف إلى داخــل النفــق، ثــم دارت الحــرب، واقتــادوه إلى المستشــفى، 
ولا يوجــد دليــل لــدى الحاخــام أو الجيــش عــى أنــه قتــل، والتقريــر الــذي قــدم 

إلّي فــارغ لا يوجــد بــه شيء.

الصحفي: ما موقفك الآن؟ ماذا ستفعلن؟ شعورك؟

أم شــاؤول: لقــد أصبــت بخيبــة أمــل، بالإحبــاط، لقــد يئســت مــن رؤيــة 
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ابنــي، لم يبــق في العمــر 37 عامًــا أخــرى ليعــود لي مثــل »الســلطان يعقــوب«، إن 
نتنياهــو يســتهن ويتاجــر بآلامنــا وعذاباتنــا ودموعنــا وأوجاعنــا، لقــد توجهــت 

إلى زوجتــه )ســارة( لقــاء مــن أم لأم، ربــا تفهمنــي وتقنــع زوجهــا.

الصحفــي: أنــا معــك في كل مــا تقولــن، وســأدعم حملتــك الإعلاميــة، 
لكــنْ ســؤال يُطــرح، ربــا الثمــن ســيكون باهظًــا؟

ــي  ــلت ابن ــت، وأرس ــت، وربي ــا أنجب ــن، أن ــي الثم ــاؤول: لا يعنين أم ش
للجيــش ليدافــع عــن الدولــة والشــعب، ورئيــس الحكومــة مــن أرســله إلى غــزة، 
ــل«،  ــات في »إسرائي ــو كل الأمه ــا أدع ــن، وأن ــده إلى أرض الوط ــه أن يعي فواجب
نحــن مقبلــون عــى انتخابــات، فكــرّن جيــدًا قبــل أن تدلــنّ بأصواتكــن في 
ــا  ــا أن ــش، ه ــن إلى الجي ــلن أبناءك ــالي، لا ترس ــرن إلى ح ــراع، انظ ــق الاق صنادي
أمامكــن، اعتــرن، لا أريــد لأم أن تصبــح مثــي، لا أعــرف للطعــام طعــاً، 
وللنــوم لونًــا، لا أعــرف معنــي العيــد، ويــوم الســبت يقتلنــي، أمــوت في اليــوم 
مائــة مــرة ومــرة، الانتظــار هــدني، انهــرت كجبــل الجليــد، أرســلت أبنائــي مــن 
ــي  ــات زوج ــيني، م ــد يواس ــالي، لا أح ــت إلى ح ــد يلتف ــوم لا أح ــم، والي أجلك
ــد مــن  ــد أن أرى أحــدًا، لا أري ــا مــن بعــده، لا أري وهــو ينتظركــم، ســأصمد أن
أحــد أن يــزورني، كلكــم تمارســون الكــذب والنفــاق عــيّ، كل مــن زارني وعــد 

ــذب. ــدث وك ــف، وح وأخل

مــاذا تنتظــرون بعــد خمــس ســنوات، كــم خمسًــا في العمــر؟ اخجلــوا عــى 
أنفســكم، أليــس في وجوهكــم ذرة حيــاء، التفــاوض حــول إعــادة أبنائنــا فاشــل 
ــل  ــا الآن قب ــو عــاد أبناؤن ــى ل ــن حت ــر اليدي ــم صف ــكل المقاييــس؛ لأنكــم عدت ب
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الغــد، فبعــد خمــس ســنوات هــذا دليــل فشــلكم.

اليــوم ســيتحدث الأخ المجاهــد )أبــو عبيــدة( عــن مصــر الأسرى 
ــاء  ــرًا، وج ــتبشروا خ ــر، واس ــن الجم ــر م ــى أح ــره الأسرى ع ــن، انتظ المفقودي
الوعــد، وتحــدث بــا لديــه، وانتهــي الخطــاب وانتظرنــا الخــر، فلــم نجــده، 
فأصبنــا بخيبــة الأمــل، وحالنــا وحــال أهلينــا، مــن حــال أمهاتهــم، مــع قليــل من 
ــود هــم مــن  ــد مــن أمهــات الجن الفــرق؛ إذ إن حكومــة الاحتــلال بدعــم وتأيي

ــوف. ــل ويس ياط

فالصــر أيهــا الأسرى، الصــر يــا أمهــات الأسرى، الصــر يــا أهــل 
الأسرى الصــر يــا غــزة، فإنــا النــر صــر ســاعة.
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ماذا يعني أنك أسير من غزة؟!

في العــالم ودولــه أجمــع، هنــاك أفــراد وجماعــات، قبائــل وأحــزاب، أعــراق 
وقوميــات، تتــألم، تتعــذب، تثــور، تنتفــض، كل لــه أســبابه ومرراتــه، خاصــة في 
ــا العــربي الإســلامي، مــن مــر إلى تونــس، مــن اليمــن إلى العــراق، مــن  وطنن
ــطن  ــا، وفلس ــان وطوائفه ــى لبن ــر حت ــر إلى النه ــن البح ــق، م ــج إلى المضي الخلي

واحتلالهــا، وجــدت ولا حــرج وعــدد إلى أن ينقطــع النفــس.

 ففــي كل بــؤرة هنــاك جــرح بــل جراحــات، أمــا فلســطن فقــد جمعــت 
جراحــات وآلام وأوجــاع وآهــات كل البــؤر، فمعاناتهــا الخاصــة تكمــن أولًا 
وأخــرًا بوجــود الاحتــلال الصهيــوني منــذ قــرن إلا ربعًــا مــن الزمــان، بدعــم 
مــن العــالم الغــربي والشرقــي، المســلم والكافــر، الــري والعلنــي، وبقــي 

ــدًا. ــطيني وحي الفلس

 أمــا كونــك مــن قطــاع غــزة، فهــذه معانــاة خاصــة الخاصــة، كالنــواة من 
البــذرة، فهــي البقعــة التــي مــا زالــت ترفــع الرايــة، ليــس معهــا إلا الله وصديــق 
ــية  ــات سياس ــرًا لخلاف ــد نظ ــن الواح ــاء الوط ــا أبن ــق عليه ــى اتف ــان، حت أو اثن

وأفــكار حزبيــة.

أمــا أن تكــون أســرًا في ســجون الاحتــلال ومــن غــزة، ومعــك في ذات 
الزنزانــة زمــلاء الأسر والألم مــن كافــة أرجــاء الوطــن ومــر والأردن ولبنــان 
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وســورية وغرهــم، فجراحاتهــم جميعًــا في كفــة، ومعانــاة أســر غــزي في كفــة.

ــزة،  ــاع غ ــدود قط ــى ح ــه ع ــن دبابت ــوني م ــدي الصهي ــا أسر الجن  عندم
مُنــع أسرى القطــاع خمــس ســنوات متتاليــة مــن زيــارة أهليهــم وذويهــم أو حتــى 
الاتصــال بهــم هاتفيًــا، أو إدخــال حاجياتهــم الخاصــة مــن ملابــس ومتــاع، 
والبقيــة يــزورون أهلهــم مــن الدرجــة الأولى كل أســبوعن، وبالــكاد تجــد مــن 

ــارك مــع كل أســف. يســألك عــن أخب

وعندمــا ثــار الأسرى ضــد سياســة الســجان وقــرروا كــر هــذه الحواجز 
بتهريــب الهواتــف المحمولــة ذات الكامــرات المدمجــة ليشــاهدوا أهليهــم، عــام 
2010م كان أسرى غــزة في ســجن نفحــة في المقدمــة، وقد كلّفهــم ذلك كغرهم 
ملايــن الدراهــم، وواصلــوا طــرق التهريــب، ومنهــا مــن فشــل ومنهــا مــا نجح، 
وقــد ازدادت محكوميــات مــن فشــلت عملياتهــم، ومــا زالــوا مســتمرين حتــى لا 

ينفصلــوا عــن الحرية.

2012م  الســبحان عــام  انتفــض الأسرى في وجــه  وكذلــك عندمــا 
بإعلانهــم الإضراب المفتــوح عــن الطعــام ضــد سياســة الســجان القمعيــة النازية 
ــن  ــد ع ــا يزي ــه م ــوا في ــذي أمض ــرادي ال ــزل الانف ــن الع ــم م ــراج إخوانه ولإخ
العقــد مــن الزمــن، كان أبنــاء غــزة من جميــع الأطيــاف السياســية دون اســتثناء في 
المقدمــة حتــى اتهمــوا بــأن هــذا إضراب غزيــن، فلــم يســاند الجميع هــذه الخطوة 
مــن شركاء الألم والمعانــاة _مــع الأســف_، وبعــد شــهر _وبحمــد الله وتوفيقــه_ 

مــن الجــوع حقــق الإضراب نجاحًــا باهــرًا رغــم مشــكلة زيــارة الأهــل.

عندمــا ســمح لأسرى غــزة بزيــارة عائلاتهــم بعــد الإضراب كانــت 
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ــل  ــن كل أســبوعن مــرة، ب ــدل مســاواتهم بالآخري ــارة كل شــهرين مــرة، ب الزي
منعــوا مــن زيــارة الإخــوة والأخــوات حتــى في ظــل عــدم وجــود الوالديــن بوفاة 
أو مــرض عضــال، وكذلــك منعــوا مــن إدخــال الكتــب كالعــادة، أو اصطحــاب 
الأجهــزة النقالــة معهــم في الســفر، والماطلــة والتأخــر المقصــود في معــر بيــت 
حانــون لكــي ينــدم الأســر عــى هــذه الزيــارة، فيخــرج الزائــر صحيحًــا ويعــود 

مريضًــا مــن عنــاء الســفر.

 كان أسرى غــرة في ســجن النقــب جنــوب فلســطن المحتلــة، ولأنــه 
ــودة  ــة والج ــر والنوعي ــس أكث ــل والملاب ــا أفض ــر وصحيً ــاحات أك ــع والس أوس
ملابســهم  ومصــادرة  نقلهــم  تــم  لذلــك  مختلــف؛  الطعــام  حتــى  أحســن 
ــة، وتــم  ــة المهرب ــة إضافــة إلى الأجهــزة المحمول ومقتنياتهــم وأدواتهــم الكهربائي
توزيعهــم عــى الســجون الأكثــر ســوءًا وتحصينـًـا وقيــودًا، وحــرّم عليهــم دخــول 

ــم. ــب كغره النق

ــدار  ــى م ــب ع ــك مراق ــى أن ــذا يعن ــزة ه ــن غ ــرًا م ــون أس ــا تك  عندم
اللحظــة أكثــر مــن غــرك؛ لأنــك في أي غفــوة منــه متوقــع أن تفعــل مــا لا يخطــر 
ببــال، كــا فعــل أبنــاء غــزة عــام 2015م بخلــع ســقف أحــد الممــرات الفــولاذي 
والخــروج منــه لاســتلام الأجهــزة النقالــة المهربــة، وعــى إثرها طــارت وتبخرت 
رتــب عســكرية، وتجمــدت أخــرى حتــى الســجان الــذي لا يحمــل رتبــة جنــدي 

بعــد قــد تــم نقلــه وعقابــه.

 2019م ثــار الأسرى كعادتهــم وانتزعــوا الســاح لهــم بالاتصــال بذويهم 
عــر أجهــزة الهاتــف العموميــة، وتمــت الموافقــة عــى تركيبهــا في بعــض الأقســام 
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ــجون، فاشــرط العــدو  ــة الس ــى كاف ــن ع ــلال عام ــم خ ــى تعم ــة حت كتجرب
اســتثناء أسرى غــزة مــن الاتصــال، فتــم رفــض ذلــك جملــة وتفصيــلًا، ووصلت 
المفاوضــات إلى طريــق مســدود وشرعــوا بــالإضراب حتــى وافــق العــدو عــى 

مســاواة أسرى غــزة بالجميــع في الاتصــال الهاتفــي ثــلاث مــرات أســبوعيًا.

عندمــا تكــون أســرًا مــن غــزة ستشــعر بالعــزة عندمــا يقــول لــك 
ــام  ــا أن ــجون: أن ــة الس ــتخبارات مصلح ــكرية في اس ــة عس ــى رتب ــب أع صاح
وأحلــم بــأسرى غــزة، وأســتيقظ أمامــي أسرى غــزة، ولــو كانــت المــرأة تحمــل 
جنينـًـا عــن طريــق الهاتــف لغرتــم المعادلــة الديمغرافيــة في فلســطن؛ لأن 
الأسرى مــن جميــع أنحــاء الوطــن هربــوا النطــف ورزقهــم الله بــالأولاد وهــم 

ــجون. ــان الس ــر وقضب ــم وقه ــف ظل خل

ــم اليقــن أن إدارة الســجن  ــا تكــون أســرًا مــن غــزة ســتعلم عل عندم
ــن  ــر م ــك أكث ــلاج مرض ــة في ع ــويف والماطل ــة التس ــك سياس ــتارس مع س
غــرك حتــى تمــوت موتًــا بطيئًــا، وإذا أراد أحدهــم شــتم وســب زميلــه لأنــه لا 
يجــرؤ عــى مســبتك، ســيقول اذهــب إلى غــزة وليــس اذهــب إلى الجحيــم _كــا 

ــون_. يقول

ــن،  ــه أول المحاصري ــر وأسرت ــزه فالأس ــاع غ ــار قط ــم حص ــا يت عندم
وعندمــا يتــم فصــل غــزة عــن الضفــة فالأســر أول المفصولــن، وعندمــا يتــم 
فــرز الفصائــل والأحــزاب عــن بعضهــا فالأســر أول المفروزين، وعندما تشــن 
الحــروب عــى قطــاع غــزة )2008، 2010، 2012، 2014( والجــولات التي 
ليــس لهــا عــدد، فــكان الأســر أول المترريــن بنســف بيتــه أو اغتيــال عائلتــه، 
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وبــن الجــولات إذا أطلــق صــاروخ أو دوت صافــرات الإنــذار خطــأ فالأســر 
ــن،  ــارة، وســينتظر شــهرين أخري ــر، وتلغــى الزي ــق المعاب ــن، فتغل أول المنكوب

تــم تتكــرر الحادثــة، لتكــون النتيجــة زيارتــن أو ثلاثًــا طــوال العــام. 

إذا عــادت بــك الذاكــرة إلى انتفاضــة الحجــارة 1987م وانتفاضة الأقى 
2000م ســتجد أن الأســر الغــزي قبــل أن يكــون أســرًا أول من انتفــض، وأول 
ــا،  ــرن تقريبً ــع ق ــذ رب ــا زال يعــاني في ســجنه من ــة، وم ــكان في المقدم ــار، ف مــن ث

وهــذا لا ينفــي تضحيــات مــن أمــى ثلاثــة وأربعــة عقــود متتاليــة ومــا زال.

 عندمــا تطلــب إدارة المســجد اســم خطيــب الجمعــة تتمنــى أن لا يكــون 
ــادة تتمنــى أن لا يكــون بينهــم  ــا، وعندمــا تقــرأ أســاء مــن ســيزورون العي غزيً
غــزي، وعندمــا يقــدم لهــا طلــب عامــل داخــل القســم يتــم رفضــه لأنــه غــزي، 
ــلًا  ــام مث ــتلم الطع ــن يس ــراج م ــل إخ ــل المعتق ــن ممث ــجان م ــب الس ــا يطل عندم
ــه تحــت  ــم الموافقــة ل ــا، لكــن لا يستســلم الأســر ويت تشــرط أن لا يكــون غزيً

الضغــط.

 عندمــا تتحــدث عــن الإفراجــات والصفقــات فهنــاك ســتجد ظلــاً 
ــزة  ــلّ أسرى غ ــه، فظ ــب في ــرًا لا ري ــود_، وتقص ــر مقص ــا _وإن كان غ واضحً
يعانــون الأمريــن، مــرارة الســجن، ومــرارة تدمــر قطاعهــم الحبيــب عــى من فيه 
وليــس لهــم حــول ولا قــوة وهــم يشــعرون بالعلقــم والقهــر؛ لأنهــم يكحلــون 
أعينهــم برؤيــة ثــرى وطنهــم كامــلًا موحــدًا، ومــازال عندهــم الأمــل أن يعــودوا 

إلى بيوتهــم قبــل أن تصبــح خاويــة عــى أهلهــم.

عندمــا تتحــدث عــن الإجــراءات أو العقوبــات التــي اتخــذت ضــد قطــاع 
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غــزة؛ كان الأســر الغــزي أول المترريــن، وكان مؤلًمــا أكثــر لمــن أسروا قبــل أن 
يعتــي أحــد منصبــه ويتبــوأ كرســيه ومركــزه، فاقتطعــت الرواتــب إلى النصــف 
لمــدة عــام، ثــم عــام مثلــه اقتطعــت صفــرًا لأنــه أســهل للحســاب، والمــؤلم أكثــر 
ــح  ــهيد والجري ــم الش ــار باس ــل نه ــى لي ــب يتغن ــذا الرات ــع ه ــع ومن ــن قط أن م
والأســر، والأدهــى والأمــر الــكل ينفــي علاقتــه بالأمــر، ومــارس سياســة 
التضليــل والتجهيــل وقلــب وتزويــر الحقائــق والوقائــع، والأســر لا يعــرف مــن 
ــاة الكريمــة لأهلــه  أيــن ســيأكل؟! أو يلبــس؟ ولا كيــف ســيوفر العيــش والحي
ــواب  ــه الأسرى، وأوشــك أن يتحــول إلى متســول عــى أب ــة زملائ ــه كبقي وأبنائ
المســؤولن، وأمنيتــه أن يتســاوى مــع زملائــه في الحقــوق والذيــن يعيشــون معــه 
نفــس الجــرح في ذات الزنزانــة، فقــد نجــح الاحتــلال في تفرقتنــا وتمزيــق وطننــا 
ونجحنــا في تفتيــت وتشــتيت ذواتنــا، كل في مكانــه يعــاني ويتوجــع، فالســجن 
لا نتمنــاه لعدونــا الــذي أسرنــا، فليــس بعــد الســجن ألم، لكــن الأســر الغــزي 
ــه نغمــة أخــرى وطعــم مختلــف  ــه وتأوهات ــه وأهات ــه وأوجاعــه وصرخات لآلام
ومــرارة أشــد مــن العلقــم، مصائــب ليــس كمثلهــا مصائــب، ودواهٍ لا تشــبهها 

ــة. دواهٍ، فــكل شيء أضعــاف مضاعف

 كل ذلــك لأنــك مــن قطــاع غــزة، دفعــت وســتبقى تدفــع ضريبــة حريــة 
وطــن، فلنــا الفخــر ولــك الله والعــزة يــا غــزة، ســنبقى كلــا مــرّ بنــا الزمان نعشــق 
غــزة، وكلــا نزلــت عليهــا نازلــة مــن النــوازل ازداد حبنــا وتمســكنا وفخرنــا بهــا 
وبأهلهــا، متيمــون بــك يــا غــزة حتــى لــو منع عنــا مــاؤك وهــواؤك ورؤيــة ترابك 

ولــو عــى حجــر ذبحنــا، ولــو في الســجن قتلنــا.
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الأمينة

ــا،  ــل حياتن ــاة مث ــت حي ــا عاش ــا؛ لأنه ــة معه ــون النهاي ــأن تك ــرت ب اخ
ــهر في  ــدة أش ــت ع ــد اعتقل ــا، فق ــي لاقيناه ــذاب كالت ــن الع ــا م ــت ألوانً ولاق
الســجن الحــربي مــع أخيهــا وزوجهــا، إنهــا الطاهــرة أمينــة قطــب، أخــت ســيد 
قطــب، وزوجــة كــال الســنانري، خطبهــا زوجهــا في ريعــان شــبابها، وهــو في 
الســجن يقــضي محكوميتــه البالغــة 25 عامًــا، فانتظرتــه 17 عامًــا، وكلــا خرهــا 

ــق. ــي أشــاركك الطري ــت تقــول دعن ــاء أو الانفصــال كان بالبق

ــا،  ــال زوجه ــد اعتق ــنوات أُعي ــت س ــد س ــام 1975م، وبع ــا ع تزوجه
واستشــهد في ســجنه عــام 1981م.

هــي أخــت العالقــة، ســيد قطــب ومحمــد قطــب، وحميــدة قطــب، فبعــد 
استشــهاد أخيهــا ســيد إعدامًــا، وزوجهــا كــال تعذيبًــا، اشــتغلت بكتابة الشــعر، 

ولهــا ديــوان: »رســالة إلى الشــهيد«.

كانــت قصيدتهــا »هــل ترانــا نلتقــي؟!« مــن أروع قصائــد ذلــك الديــوان، 
بــل مــن أروع قصائدهــا عــى الإطــلاق، والتــي انتــشرت، واشــتعلت في الوطــن 
العــربي اشــتعال النــار في الهشــيم، خاصــة أن الأدب العــربي ينــدر فيــه الغــزل في 
الــزوج، فأحبتهــا الشــعوب، وأنشــدوها في مناســباتهم واجتاعاتهــم، وأحزانهم، 

وأفراحهــم.
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ولــدت أمينــة قطــب ســنة 1927م، وتوفيــت ســنة 2007م، فرحمــة الله 
عــى روحــك الطاهــرة يــا أمينــة، وعــى أرواح المســلمن أجمعــن.

فبعد استشهاد زوجها كتبت إليه تقول:
كانت اللقيا عى أرض السـراب؟! هــل ترانــا نلتقــــــــي أم أنهـــــــــــا

واستحالت ذكـــرياتٍ للعــــــذابثم ولَّت وتلاشـــــــى ظلُّهـــــــــــــا

ــا ــأل قلبـــــــي كلمـــــــ طالــت الأيــام مــن بعد الغيـــــــابهكــذا يسـ

باســـــاً يرنــــــــو  طيفــك  للجــــــــــوابفــإذا  اســتاع  في  وكأني 

ــا ــدرب معً ــى الـــــ ــضِ ع كــي يعود الخـــر للأرض اليبــــابأولم نم

نتخــى فيــه عــن كل الرغـــــابفمضينــا في طريـــــــــق شائـــــك

أعاقنــــــا في  الشـــــــوق  ـا  ومضينــا في رضــــاء واحتســــــابودفنّـَ

ــا ــر معـً ــى الســـــ ــا ع ــد تعاهدن ثــم عاجلــت مُجيبًــا للذهـــــــابق

ورحـــــــابحيـــنا نــــــــاداك ربٌّ منعــــــــم جنـــان  في  لحيـــاة 

لجنــود الله مرحــى بالصحــــــــابولقــاء في نعيــــــــــم دائــــــــــــم

مــوا الأرواح والعمـــــر فــــــــدا مســتجيبن عــى غـــر ارتيــــــــابقدَّ

ــه ــن غفلاتــــــ ــك مـــــ ــد قلب   فلقاء الخلد في تلك الرحـــــــــابفليعُ

ــكاتي ــذرًا في شــــ ــل ع ــا الراح عتـــــــــابأيه ــات  أنَّ طيفــك  فــإلى 

تائهًــا في الليــل في عمق الضبـــــابقــد تركــت القلــب يدمى مثقــــــلًا



منحة المحنة 
إشراقات قلم من وحي الألم

283

حائـــــــر وحيــد  خطــوي  أقطــع الدرب طويلًا في اكتئــــــابوإذا 

ــذابوإذا الليــل خضـــمٌّ موحِــــــــشٌ ــواج العــــــ ــه أم ــى في تتلاق

قــد تــوارت كل أنــوار الشـــــــهابلم يعُــد يــرق في ليلــــــي ســـــناً

ــابغــر أني ســــــوف أمــضي مثلــا ــه الصع ــاني في وج ــت تلق كن

فلا يرتضي ضعفًا بقول أو جـوابســوف يمــضي الــرأس مرفوعًــا
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خاتمة

في ظــل غيــاب الوعــي الناتــج عــن الهجمــة الغربيــة التــي اكتســت ثيــاب 
العولمــة الإعلاميــة الموجهــة التــي تــدار خيوطهــا بعنايــة فائقــة، وفــق خطــة 
ــا  ــل فيه ــم، فتعم ــباب منه ــة الش ــلمن، وخاص ــول المس ــم عق ــة؛ لتداه مدروس

ــم. ــد والقي ــكار والعقائ ــال الأف ــا، يط ــويًها، وتخريبً تش

وبعــد فشــل الحــروب العســكرية الطويلــة، والمتواصلة التي شــنها الغرب 
عــى هــذه الأمــة لإذلالهــا ومحوهــا وتركيعهــا، وتحطــم هــذه الحــروب جميعًــا عــى 

صخــرة الديــن القيــم والعقيــدة الراســخة لهــذه الأمــة الباقية الشــاهدة.

وفى ظــل انتشــار مواقــع التواصــل الاجتاعــي عــى الشــبكة العنكبوتيــة، 
وفــق ذلــك المخطــط الشــيطاني، والتــي شــكلت بديــلًا للمؤسســة القيميــة 
والربويــة الإســلامية، بعــد مــرور ردح مــن الزمــان عــى غيــاب القائــد الشرعي، 
والرائــد الدعــوى، ممثــلًا في دولــة الخلافــة، التــي تحمــى بيضــة الإســلام، وجوهر 
ــن،  ــل الجاهل ــن، وتأوي ــف الغال ــن، وتحري ــال المبطل ــه انتح ــى عن ــن، تنف الدي
ــه  ــل من ــزل، ينه ــوم أن ــه الي ــا، كأن ــا طريً ــا، غضً ــا ناصعً ــر نقيً ــذا الجوه ــى ه فيبق
المريــدون، ويســر بهديــة المســلمون، ويقيــس بميزانــه _لا بغــره_ مجتمــع المؤمنن 

في هــذه الدولــة الوســط القوميــة.

في ظــل كل ذلــك، وســعي الغــرب الحديــث لتدمــر الأخــلاق، وطمــس 
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الهويــات، ونــشر ثقافــة الانحــلال والفجــور، والتــي أذابــت الحواجز بــن الحلال 
والحــرام، بــل أحبــت الحــرام، وحرمــت الحلال، فأصبــح الحليم حــران، والهوى 
مطاعًــا، والشــيخ متعبًــا، والدنيــا مؤثــرة، وكل شيء رأى معجبًــا برأيــه، والنــاس 
ــر،  ــى الجم ــض ع ــه كالقاب ــى دين ــض ع ــف، والقاب ــزاب، وطوائ ــات وأح جماع
يشــار إليــه بالبنــان، ويدفــع بالأبــواب كشــاة جربــاء في غنــم، أو مســكن كريــم 
عــى مائــدة لئيــم، أو عابــر غريــب ليــس لــه مــن يؤويــه، في زمــان صــدق عليــه 

وصــف الرويبضــة: ســفهاء يتكلمــون، ودهمــاء يتبعــون كل ناعــق.

في ظــل هــذا الواقــع الأســوأ المريــر، مــن ســيذكر أبنائــي؟ مــن ســينصح 
لهــم؟ مــن ســيلفت انتباههــم إلى هــذه المعادلــة المنكــرة؟ وهــذا الظلــم الظاهــر 
البــن الــذي تســاق فيــه شــعوبنا للذبــح كالخرفــان، »فإسرائيــل« في فلســطن، 
اليمــن،  في  العــربي«  و«التحالــف  وغربًــا،  شرقًــا  المســلمن  في  وأمريــكا 
والبوذيــون في بورمــا، والهنــدوس في الهنــد كشــمر، مســموح لهــم أن يذبحــوا، 
ويقتلــوا، ويضلــوا، ويــشردوا، والشــعوب حــرام عليهــا الدفــاع عــن نفســها، 
أو الاعــراض، أو حتــى الفــرار، فهــم يفــرون مــن طاغيــة إلى طاغيــة، في حلقــة 
مــن الظلــم الــذي لا ينتهــي. ملئــت الأرض ظلــاً وجــورًا، لم تــر البشريــة مــن 

قبــل لــه مثيــلًا.
وصدق الشاعر عندما قال:

ــزانلله أشــكو أننـــــــا في عـــــــــالم ــق ولا ميـــــ ــلا خلـــــ ــا ب يحي
والظلــم أضحــى ثابــــــت البنيــانالحــق فيــه تصـــــدعت أركانــه

أبنائــي الأحبــة: مــا دام في الجســد روح، ومــا دام القلــب ينبــض بالحيــاة، 
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ــا  ــا الــدرب، ويفتــح علين ومــا دامــت البشريــة في انحطــاط، ومــا دام الله ينــر لن
ــذه  ــل ه ــتطعت لع ــا اس ــب م ــأظل أكت ــواب، فس ــرة والص ــن البص ــاء م ــا يش م
ــة  ــة والشريع ــو الفضيل ــم نح ــدو ركبك ــذي يح ــادي ال ــون الح ــارات أن تك العب

ــل.  ــب والأم ــاة والح والحي

وأخرًا:                        
الخلــلا فســـــــد  عيبًــا  تجــد  فيــه وعــلاإن  جـــل مــن لا عيــب 
محمــــــود وربنــــــا  الــكلام  والجــودتــم  والعــلا  المــكارم  ولــــه 
ــودثــم الصــلاة عــى النبــي محمــــــد ــري وأورق ع ــاح قم ــا صـــ م

ســبحان ربــك رب العــزة عــا يصفــون، وســلام عــى المرســلن، والحمــد 
لله رب العالمــن.

شعارنا في هذا الأسر:
ســـــأصر حتــى ينظر الرحمــن أمريسأصر حتى يعجز الصر عن صري
صبـــــرت عــى شيء أمــر مــن الصرِوأصــر حتــى يعلــم الصــــر أني

إخاصًا لذكرى
العذابات والأشواق

والآلام التي عشناها معًا
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